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الدكتور شملان يوسف العيسى

 2020 - 1944
ي لهذا العام على اختيار الدكتور »شملان العيسى«  حرص منتدى التنمية الخلي�ج
ي الخليــج بصفــة 

ي النهضــة الثقافيــة �ف
ــال �ف شــخصية العــام، لمــا لــه مــن دور بــارز وفعَّ

عامــة.  تــرأس الدكتــور شــملان مجلــس إدارة مركــز تقويــم وتعليــم الطفــل، وتــولى 
ي 

رئاســة قســم العلــوم السياســية لعــدة ســنوات، بالإضافــة إلى اللجــان العاملــة �ف
ي 

�ف اتيجية  الاســرت الدراســات  مركــز  وإدارة  تأســيس  أيضًــا  وتــولى   ، العلــ�ي القســم 
. عُــرف الدكتــور شــملان  ي

ي مطلــع التســعينيات مــن القــرن المــا�ض
جامعــة الكويــت �ف

ة  اليــة، ودائمًــا مــا يُعــرف بآرائــه الجريئــة ومواضيعــه الحــادة والمثــري بتوجهاتــه اللي�ب
ي عــدد 

للجــدل، كمــا أن للدكتــور شــملان العيــى العديــد مــن المقــالات المنتظمــة �ف
ق الأوســط، وصحيفــة  الــرش مــن الصحــف الخليجيــة والمحليــة؛ منهــا صحيفــة 

ي المنطقــة والعالــم.
الاتحــاد؛ ســخرها للقضايــا السياســية الراهنــة �ف
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كلمة مدير المؤتمر

السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ن والمفكرين  ي هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الأكاديمي�ي
ي البداية؛ أودُّ أن أرحب بكم جميعًا �ف

�ف
ي مؤتمــر 

اء، لمناقشــة موضــوع بالــغ الأهميــة، والــذي تــم اختيــاره ليكــون المحــور الرئيــ�ي �ف والخــبر
ي 

، الذي جاء بعنوان »دور الثقافة والمعرفة �ف ن ي والأربع�ي
ي اللقاء الســنوي الثا�ن

، �ف ي التنمية الخلي�ج
.» ي تعزيــز التنميــة بــدول الخليــج العــر�ب

وتقدمهــا، وهيي  المجتمعــات  بنــاء  ركائــز  أهــم  مِــن  تُعــدُّ  مِحوريــة  قضيــة  لنتنــاول  اليــوم  هنــا  نحــن 
ي تقــدم المجتمعــات الإنســانية«، إن موضــوع الثقافــة والتنميــة 

هــا �ف »دور الثقافــة والتنميــة وتأث�ي
يشــمل جوانــب مُتعــددة، ونحــن نســى مــن خــال هــذا المؤتمــر لتوضيــح هــذه الجوانــب، وتقديــم 
والسياســية. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  جهــود  مــع  الثقافــة  تكامــل  تدعــم  مختلفــة  رُؤى 

ــب فهمًــا عميقًــا لــدور القِيــم 
َّ
ن الثقافــة والتنميــة ليــس بالأمــر البســيط؛ فهــو يتطل إنَّ فهــم العلاقــة بــني

ي بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، ولذلك فإن الهدف مِن هذا المؤتمر 
والممارسات الثقافية �ف

ي صياغــة السياســات التنمويــة، إن الثقافــة 
هــو دراســة كيفيــة توظيــف الثقافــة والقيــم الثقافيــة �ف

ي تحقيــق التنميــة الشــاملة.
دُ ســلوكياتنا وقِيمنــا، وهيي عنــر أســاسيي �ف ، وتُحــدِّ زَ ُّ تمنحنــا الهُويــة والتمــزي

ي لنــا النظــر إليهــا فقــط مــن منظــور اقتصــادي أو مــادي؛ بــل 
عندمــا نتحــدث عــن التنميــة، لا ينبــغي

ي الاعتبــار جميــع جوانــب حيــاة الإنســان، ومــن هنــا تتجــى 
يجــب أن نتناولهــا بشــكل شــامل يأخــذ �ف

ي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة. 
أهميــة الثقافــة كعامــل أســاسيي �ف

الثقافــة ليســت مجــرد موروثــات أو تقاليــد نتوارثهــا عــبر الأخيــال؛ بــل هيي كذلــك مجموعــة مــن القِيــم 
ي توجــه مســارنا نحــو التقــدم، لا يمكــن للمجتمعــات أن تزدهــر وتُحقــق التنميــة  والممارســات الــيت

الحقيقيــة دون أن تكــون الثقافــة جــزءًا مــن هــذه العمليــة.

ي صياغــة السياســات 
لقــد أظهــرت التجــارب الدوليــة والمحليــة أنَّ الثقافــة تلعــب دورًا حاســمًا �ف

هَاتهم  د توجُّ رُ القِيم والمعتقدات الثقافية على سلوك الأفراد والمؤسسات، وتُحدِّ
ِّ
التنموية؛ إذ تُؤث

ي الاعتبار السياق 
اتيجيات تأخذ �ف ي المجالات المختلفة، لذلك فإن التنمية الشاملة تتطلب اس�ت

�ف
، وتُعــزز الجوانــب الثقافيــة كجــزء أســاسيي مِــن عمليــة التنميــة. ي والاجتمــاعيي

الثقــا�ف
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رت بشكل كب�ي على الفكر التنموي، 
َّ
ات جَوهرية أث لقد شهد العالم بعد انتهاء الحرب الباردة تغي�ي

ي شــملت  ي تقديم مجموعة من الحلول التنموية ال�ت
ة �ف بدأت المؤسســات الدولية خلال تلك الف�ت

والاهتمــام  المناســبة،  التقنيــات  وتطويــر  المجتمعيــة،  التنميــة  عــى  ز  كــزي وال�ت  ، الــزراعيي الإصــاح 
بالفئــات الأكــرث فقــرًا، وتلبيــة الاحتياجــات الأساســية، ومــع ذلــك، ورغــم الجهــود المبذولــة، إلا أن 

ي الكثــري مــن الــدول الناميــة.
ة �ف هــذه السياســات لــم تُحقــق النتائــج المرجــوَّ

هــا عــى التنميــة، فقــد أشــارت العديــد  ي العوامــل الثقافيــة وتأث�ي
ى هــذا الفشــل إلى إعــادة النظــرِ �ف أدَّ

ي السياســات التنمويــة كان أحــد الأســباب الرئيســية 
ي �ف

مــن الدراســات إلى أنَّ تجاهــل البُعــد الثقــا�ف
ي مقاربــة شــاملة  ورة تبــني ي هــذه الــدول؛ لــذا أصبــح مــن الواضــح ض�

لعــدم تحقيــق التقــدم المطلــوب �ف
ي عمليــة التخطيــط للتنميــة، وهــذا مــا يدعونــا اليــوم إلى طــرح 

تُدمــج القِيــم والممارســات الثقافيــة �ف
ــوة دافعــة للتنميــة؟

ُ
ســؤال مهــم؛ كيــف يمكــن للثقافــة أن تُصبــح ق

ي 
ة ما بعد الحرب الباردة ظهرت نظريات مُتعددة، تناولت موضوع الثقافة كعامل أساسيي �ف ي ف�ت

�ف
ــة  رَضِيَّ

َ
تحديــد طبيعــة الصراعــات العالميــة والتوجهــات التنمويــة؛ إحــدى هــذه النظريــات تناولــت ف

ي الأساس؛ بل ستكون ذات طبيعة 
أنَّ الصراعات المستقبلية لن تكون أيديولوجية أو اقتصادية �ف

ي توجيــه الصراعــات وتحديــد 
ــا �ف ثقافيــة، وأشــارت هــذه الفرضيــة إلى أن الثقافــة ســتلعب دورًا حيويًّ

مســارات التنمية المســتقبلية.

دهــا البعــض  ي الأوســاط الأكاديميــة والسياســية؛ حيــث أيَّ
 واســعًا �ف

ً
لقــد أثــارت هــذه النظريــة جــدلًا

ي تقديــر 
ن عارضهــا آخــرون، ورأوا أنهــا تبالــغ �ف ي حــني

ات العالميــة، �ف ا جديــدًا للتغــري ً هــا تفســري واعت�ب
تأثــري الثقافــة عــى الصراعــات الدوليــة، ومــع ذلــك فــإن الفكــرة الرئيســية وراء هــذه النظريــة ســاعدت 
ي صياغــة السياســات التنمويــة، هــذا 

ي تحويــل الانتبــاه إلى الــدور المحــوري الــذي تلعبــه الثقافــة �ف
�ف

ي بنــاء المجتمعــات وتطويرهــا.
ايــدًا بأهميــة الثقافــة كعنــر أســاسيي �ف ز ــا م�ت

ً
اف التحــول يعكــس اع�ت

ي الغرب بدراسة العلاقة 
ايدًا من المؤسسات الأكاديمية �ف ز ين اهتمامًا م�ت شهدت نهاية القرن الع�ش

ن الثقافــة والتنميــة، إحــدى هــذه الجهــود ركــزت عــى دراســة تأثــري القِيــم الثقافيــة عــى التقــدم  بــني
ي الــدول الناميــة، وقــد طرحــتْ هــذه الدراســاتُ تســاؤلات 

الاقتصــادي والديمقراطيــة السياســية �ف
ي تحقيــق التنميــة، وكيــف يمكــن للسياســات والإجــراءات 

مهمــة حــول دور القِيــم والمعتقــدات �ف
الحكوميــة أن تتجــاوز العقبــات الثقافيــة وتدعــم التقــدم الاجتمــاعيي والاقتصــادي.
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م،  ي تحقيــق التقــدُّ
لــت هــذه الدراســات إلى أن القِيــم والمعتقــدات الثقافيــة تُشــكل الأســاس �ف توصَّ

وأن إهمــال هــذا الجانــب يمكــن أن يــؤدي إلى فشــل السياســات التنمويــة. 

ي  وقــد تــمَّ تعريــف »الثقافــة« بأنهــا مجموعــة مــن القِيــم والمعتقــدات والممارســات والعلاقــات الــيت
« بأنــه يشــمل التنميــة الاقتصاديــة، والرخــاء  ي

ي المجتمــع، و«التقــدم الإنســا�ن
تُشــكل نمــطَ الحيــاة �ف

المــادي، والعدالــة الاجتماعيــة.

مــن  العديــد  ي 
�ف الســائدة  الثقافيــة  العوامــل  أنَّ  الدراســات  بعــض  أظهــرت   ، ي

�ق الــرش الســياق  ي 
�ف

المجتمعــات الآســيوية تُشــكل عقبــات رئيســية أمــام تحقيــق التحديــث والتنميــة، وأشــارت إلى أن 
ــلطوي والقِيــم الاجتماعيــة الصارمــة، تعُيــق الأنشــطة الإبداعيــة  ي تتأثــر بالنفــوذ السُّ هــذه العوامــل الــيت
ي تحتقــر  وتدعــم الفســاد والمحابــاة، ممــا يُــؤدي إلى تجميــد الفــوارق الاجتماعيــة وتعزيــز القِيــم الــيت

العمــل اليــدوي.

، مــع التأكيــد عــى دور  ي
ــز عــى التغيــري الثقــا�ف

ِّ
ي سياســاتٍ تُرك

لقــد دعــت هــذه الدراســات إلى تبــنيِّ
ي نظــم تعليميــة  ؛ إذ يمكــن للحكومــات، مــن خِــال تبــني التعليــم كأداة فعالــة لتحقيــق هــذا التغيــري

التنميــة وتجــاوز العوائــق الثقافيــة. ي تعزيــز 
القِيــم الإيجابيــة، أن تُســهم �ف تدعــم 

الجهــود  الثقافيــة؛ ســواء عــى مســتوى  التنميــة  ايــدًا بقضايــا  ز ة اهتمامًــا م�ت العقــود الأخــري شــهدت 
ايــد  ز ٌ م�ت الفرديــة أو مــن خــال تقاريــر ودراســات أعدتهــا المؤسســات الثقافيــة، لقــد كان هنــاك وعيي
ي تواجههــا المجتمعــات  ن الثقافــة والتنميــة، ولكــن التحديــات العديــدة الــيت بأهميــة تعزيــز العلاقــة بــني

ت إلى تراجــع زَخــمِ هــذه الجهــود. العربيــة أدَّ

ن نتيجــة لعوامــل متعــددة؛ منهــا  ن والمثقفــني ي تراجــع دُور المبدعــني
تتمثــل بعــض هــذه التحديــات �ف

ي المجتمــع، إلى جانــب 
ي �ف

ي إحــداث تأثــري حقيــقي
ي �ف

عــدم إيمــان العديــد منهــم بأهميــة العمــل الثقــا�ف
ــلطة المجتمعيــة تُؤثــر بشــكل كبــري عــى الثقافــة، وتفــرض أحيانــا قيــودًا عــى حريــة  ذلــك نجــد أنَّ السُّ
ي العديــد مِــن الــدول العربيــة مِــن الاعتمــاد 

ظــم التعليــم �ف
ُ
ي ن

 عــن ذلــك تعــا�ن
ً

التعبــري والإبــداع، فضــا
قــدي والابتــكار. ــرص تعزيــز التفكــري النَّ

ُ
ــل مِــن ف

ِّ
ن والحفــظ، ممــا يُقل عــى أســاليب التلقــني

ي إلى وجــود تبايــن  ي العالــم العــر�ب
تُشــري تقاريــر التنميــة الصــادرة عــن بعــض المؤسســات الثقافيــة �ف

ــنًا،  مِــن أن بعــض المجــالات تشــهد تحسُّ ات الثقافيــة والتعليميــة، عــى الرغــم  ي المــؤ�ش
واضــح �ف

اجــع، هــذا يؤكــد الحاجــة المُلحــة إلى إجــراء  ي مــن الجمــود أو ال�ت
إلا أنَّ هنــاك مجــالات أخــرى تعــا�ن

ن البيئــة. إصلاحــات جوهريــة؛ لتحســني
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 ، ي ي دون الإشــارة إلى دول الخليــج العــر�ب ي العالــم العــر�ب
لا يُمكننــا الحديــث عــن الثقافــة والتنميــة �ف

ي تعزيــز التنميــة الثقافيــة عــى مســتوى المنطقــة، تواجــه دُول الخليــج 
ا �ف ي تلعــب دورًا رئيســيًّ الــيت

ن المحافظــة عــى الهُويــة الثقافيــة والتكيــف مــع  ــات ثقافيــة متنوعــة تتعلــق بالتــوازن بــني ي تحديَّ العــر�ب
متطلبــات التنميــة الحديثــة.

ي مجــالات متعــددة؛ 
قــت دول الخليــج تقدمًــا ملحوظًــا �ف عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات فقــد حقَّ

، لقــد تــم إنشــاء مؤسســات ثقافيــة ومراكــز  ي تطويــر السياســات التعليميــة، وتعزيــز البحــث العلــ�ي
�ف

ي رأس 
بحثيــة تهــدف إلى دعــم التنميــة المســتدامة وتعزيــز الإبــداع والابتــكار، كمــا أنَّ الاســتثمار �ف

ي يُعتــبر مــن أولويــات دول الخليــج؛ حيــث يُعــدُّ التعليــم الجيــد وبنــاء القــدرات مِــن أهــم  المــال البــرش
الأدوات لتحقيــق التنميــة.

ي العديد من المجالات، لا تزال هناك تحديات جوهرية تحتاج 
على الرغم من الجهود المبذولة �ف

ن جــودة التعليــم، الــذي يشــكل حجــر  ن هــذه التحديــات تحســني إلى حلــول جذريــة ومســتدامة؛ مــن بــني
ورة  الأســاس لأي عمليــة تنمويــة حقيقيــة، كمــا أن زيــادة الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر يُعــد ض�
، إلى جانــب  ي الاقتصــاد العالــ�ي

ي �ف مُلحــة لتعزيــز القــدرة التنافســية لــدول مجلــس التعــاون الخليــيج
ي  الــيت ات السريعــة  التغــري ي جميــع القطاعــات؛ مــن أجــل مواجهــة 

بــدَّ مــن تعزيــز الابتــكار �ف ذلــك لا 
ي التكنولوجيــا والاقتصــاد.

يشــهدها العالــم �ف

ي سياســات شــاملة تُركــز عــى التنميــة المســتدامة 
ــب تبــنيِّ

َّ
ي مواجهــة هــذه التحديــات يتطل

النجــاح �ف
بمفهومهــا الواســع، بمــا يشــمل الأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة إلى جانــب الاقتصاديــة، إن أي تنميــة 
ي 

س للاســتثمار �ف ي تدعــم الابتــكار وتُكــرِّ ن مــن السياســات الــيت حقيقيــة يجــب أن تقــوم عــى أســاس مَتــني
ي عمليــة التنميــة.

الإنســان كأهــم عنــر �ف



9

ي  طَ الضــوءَ بشــكل خــاص عــى التحديــات الــيت
ِّ
ي ليُســل هــذا العــام جــاء موضــوع مؤتمــر التنميــة الخليــيج

ن من  زَ المؤتمرُ بتنوع المشارك�ي َّ ، وقد تَم�ي ي ي مجتمعات دول الخليج العر�ب
تواجه الثقافة والتنمية �ف

ي دون استثناء، هؤلاء  ن يُمثلون جميع دول مجلس التعاون الخلي�ج ص�ي ن مُتخصِّ ن وباحث�ي أكاديمي�ي
العلــوم الاجتماعيــة؛ مثــل  ن  بــني مــوا مقاربــات متعــددة، تجمــع  المتنوعــة قدَّ الباحثــون بخلفياتهــم 
ي إثــراء المناقشــات 

وبولوجيــا، والعلــوم الاقتصاديــة والسياســية؛ ممــا ســاهم �ف السوســيولوجيا والأن�ث
حــة. وتوســيع نِطــاق الحلــول المق�ت

ن تــمَّ اســتعراض دراســات وأوراق عِلميــة تُقــدم تحليــات عميقــة للقضايــا المتعلقــة  عــى مــدار يومــني
المحليــة  الثقافيــة  الهُويــة  ن  بــني ابــط  ال�ت الممكنــة لتعزيــز  ــبل  الثقافيــة والاجتماعيــة، والسُّ بالتنميــة 
ن مختلــف  ي الطروحــات والآراء يعكــس أهميــة التعــاون بــني

ومشــاريــــع التنميــة الشــاملة، هــذا التنــوُّع �ف
صــات والمجــالات لتقديــم حلــول مُبتكــرة ومُســتدامة، قــادرة عــى الاســتجابة للتحديــات  التخصُّ

الراهنــة والمســتقبلية.

ن الثقافــة المعرفيــة والتنميــة يتجــاوز فِكــرة الحفــاظ  الســيداتُ والســادة! إنَّ الحديــث عــن العلاقــة بــني
ن الثقافة والاقتصاد والسياسة  ي كيفية تحقيق التكامل ب�ي

على الهُوية الثقافية؛ ليصل إلى البحث �ف
ن مختلــف الجهــات  ي هــذا المجــال تعزيــز الحــوار بــني

لتحقيــق تنميــة مســتدامة، يتطلــب النجــاح �ف
. ي ي سياســات تســتهدف القِيــم الثقافيــة والمعتقــدات الاجتماعيــة بشــكل إيجــا�ب المعنيــة، وتبــني

 ، ن ن المشــارك�ي ات بــني ي عــى ثِقــة بــأنَّ هــذا المؤتمــر ســيكون فرصــة ثمينــة لتبــادلِ الأفــكار والخــبر إنــني
ثمــرَ النقاشــات 

ُ
ي كيفيــة مواجهــة التحديــات وتحقيــق التطلعــات المســتقبلية، نأمــل أن ت

والبحــثِ �ف
ي 

، وتُســاهم �ف ي ككلٍّ ي والعالــم العــر�ب ي دول الخليــج العــر�ب
الــة تدعــم جهــود التنميــة �ف ــات فعَّ عــن توصيَّ

ــا واســتدامة.
ً
اق بنــاء مســتقبل أكــرث إ�ش

ي هــذا المؤتمــر؛ ســواء كانــوا مــن 
ن �ف ي الختــام؛ أودُّ أن أعــبر عــن خالــص شــكري لجميــع المشــارك�ي

�ف
ن الثقافــة  ي إثــراء النقــاش وتعزيــز فهمنــا للعلاقــة بــني

ن أو الحضــور، إنَّ مشــاركتكم تُســاهم �ف المتحدثــني
. والتنميــة، وأتمــنى للجميــع جلســات ناجحــة ومُثمــرة، تنعكــس نتائجهــا عــى مجتمعنــا ككلٍّ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. خالد الجابر 
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الفصل الأول - المقدمة:

ي التنمية 
»المعرفة والثقافة ودورها �ف

الإنسانية«

د. خالد الجابر
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ي؛ حيــث تعكــس  ي البــرش
ا واضحًــا عــن مســتوى الــر�ق ً عــى مــرِّ التاريــــــخ كانــت المعرفــة والثقافــة تعبــري

ان فقــط  ي جوهرهــا درجــة التقــدم الحضــاري والتنمــوي لأي مجتمــع، فالثقافــة والمعرفــة لا تُعِــدَّ
�ف

ن المجتمعــات،  أدواتٍ للفهــم والاســتيعاب؛ بــل همــا معايــري أساســية لقيــاس مســتويات التنميــة بــني
مختلــف  ي 

�ف الإنتاجيــة  القــدرات  وتطويــر  النمــو  عجلــة  ــع  ـ ـ ـ لتسريـ مِحوريــة  عوامــل  يجعلهمــا  ممــا 
 نحــو بنــاء مســتقبل 

ً
ن المعرفــة والثقافــة نهجًــا مُتكامــا مؤسســات الدولــة، يعكــس هــذا الارتبــاط بــني

مُزدهــر ومُســتدام.

ي يكتســبها النــاس  تُشــري المعرفــة إلى مجموعــة مــن الحقائــق والمعلومــات والمهــارات والحكمــة، الــيت
 مُتنوعة؛ مثل المعرفة النظرية 

ً
 أشكالًا

ُ
 المعرفة

َ
خذ ة والتعليم، يمكن أن تتَّ م والخ�ب

ُّ
من خِلال التعل

ي تنبــع مِــن الدراســة الأكاديميــة، والمعرفــة العمليــة المســتنِدَة إلى التجربــة اليوميــة والتطبيــق  الــيت
هــذه  ة،  المبــا�ش الإنســانية  التجــارب  خــال  مِــن  ن  تتكــوَّ ي  الــيت ة  الحدســيَّ المعرفــة  وحــىت   ، العمــ�ي
درتــه 

ُ
ن جــودة حيــاة الإنســان، وتعزيــز ق ي تحســني

المعرفــة، بجميــع أشــكالها، تلعــب دورًا لا غِــنى عنــه �ف
. ي التطــور الشــخصيي والجمــاعيي

عــى اتخــاذ قــرارات مدروســة تُســهم �ف

ــن الأفــراد مــن التفكــري النقــدي؛ حيــث يُصبحــون قادريــن عــى تحليــل المشــاكل المعقدة 
ِّ
المعرفــة تُمك

تُعــزز الابتــكار والإبــداع؛ حيــث يُســاهم  والوصــول إلى حلــول مبتكــرة، وبالإضافــة إلى ذلــك فإنهــا 
ن حياتهــم وحيــاة المجتمــع بأكملــه، كمــا أنَّ  ي تطويــر تقنيــات وأســاليب جديــدة؛ لتحســني

الأفــراد �ف
ــن الأفــراد مِــن فهــم تأثــري تصرفاتهــم عــى 

ِّ
ز الشــعور بالمســؤولية المجتمعيــة؛ إذ تُمك المعرفــة تُعــزِّ

المجتمــع والعالــم مــن حولهــم، ممــا يُــؤدي إلى تصرفــات تعكــس وعيًــا أعمــق بالمســؤولية البيئيــة 
والاجتماعيــة.

ومن ناحية أخرى؛ تُش�ي الثقافة إلى مجموعة الأفكار والعادات والمعتقدات والسلوك الاجتماعيي 
والطقــوس  والتقاليــد  والفــنِّ  اللغــة  ي 

�ف نفســها  عــن  الثقافــة  تُعــبرِّ  النــاس،  مــن  مُعينــة  لمجموعــة 
كة للمجتمعــات والأمــم. والممارســات اليوميــة، وهيي تُمثــل الهُويــة المشــرت

ي تنتقــل مــن جيــل إلى جيــل؛ بــل تتطــور باســتمرار  ي والموروثــات الــيت
الثقافــة لا تُعــبرِّ فقــط عــن المــا�ض

اتــه. مــع تقــدم المجتمــع وتغ�ي

ي تحديــد القِيــم والأخــاق والممارســات اليوميــة للأفــراد، وإنهــا ليســت 
ــا �ف تلعــب الثقافــة دورًا محوريًّ

مجــرد تــراث يُحتــىف بــه؛ بــل هيي عامــل ديناميــ�ي يتفاعــل مــع الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
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والعمــل  التعليــم  مــع  الأفــراد  تعامــل  عــى كيفيــة  الثقافــة  تؤثــر  المثــال  ســبيل  فعــى  والسياســية؛ 
المجتمعيــة.  والمشــاركة 

ل الثقافة أيضًا إطارًا للتنمية من خلال توجيه السلوكيات والقيم الاجتماعية، 
ِّ
ي هذا السياق تُشك

و�ف
ي تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعيي المستدام. ال�ت

الثقافــة ليســت مجــرد مجموعــة مــن الممارســات الثابتــة؛ بــل هيي عنــر حيــوي يتطــور مــع الزمــن، 
ي بعــض الأحيــان يمكــن للتفاعــل مــع ثقافــات أخــرى، أو التعــرض لمعــارف جديــدة؛ بــأن يدفــع 

فــيف
ي والمســتقبل؛ القديــم والجديــد، هــو مــا 

ن المــا�ض الثقافــة إلى التغيــري أو التطــور، هــذا التفاعــل بــني
يخلــق ثقافــة مُتجــددة قــادرة عــى الاســتجابة لتحديــات العــر الحديــث.

ن المعرفة والثقافة والتنمية العلاقة المتبادلة ب�ي

ن عــن بعضهمــا البعــض؛ بــل تربطهمــا علاقــة عميقــة ومتبادلــة،  المعرفــة والثقافــة ليســتا معزولتــني
ي المعرفــة الثقافــة مِــن خــال  ن تُــرث ي حــني

ــة إنشــاء المعرفــة ونقلهــا وفهمهــا، �ف لُ الثقافــة كيفيَّ
ِّ
تُشــك

ف بهــا  ي يُعــرت ــر بشــكل مبــا�ش عــى نــوع المعرفــة الــيت
ِّ
وجهــات نظــر جديــدة وابتــكارات، إنَّ الثقافــة تُؤث

ي بعــض الثقافــات قــد يُعتــبر التعليــم الأكاديــ�ي التقليــدي ذا 
ي المجتمــع؛ عــى ســبيل المثــال �ف

رُ �ف وتُقــدَّ
ي مجتمعــات أخــرى الأولويــة للمعرفــة العِمليــة أو المهــارات الحرفيــة.

أهميــة قصــوى، بينمــا تُعــى �ف

للأفــراد  المتاحــة  المعرفــة  زادت  مــا 
َّ
ل
ُ
فك الثقافــة،  تطــور  ي 

�ف المعرفــة  تُســهم  نفســه  الوقــت  ي 
�ف

ي تقاليدهــم الثقافيــة وإدخــال تحســينات عليهــا؛ عــى 
والمجتمعــات؛ أصبــح بإمكانهــم إعــادة النظــر �ف

ي العديــد مِــن المجتمعــات 
ن �ف ن الجنســني ســبيل المثــال إن التحــولات الثقافيــة المتعلقــة بالمســاواة بــني

ي نشــأت  لــم تكــن لتَحــدُثَ لــولا المعرفــة الجديــدة حَــول حقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة، الــيت
 ، ي الــوعيي المجتمــ�ي

 �ف
ً

، وهكــذا فــإنَّ المعرفــة تُحــدث تحــولًا مِــن خــال التعليــم والبحــث الأكاديــ�ي
رصًــا لتطويــر القِيــم والأفــكار.

ُ
ــا يُتيــح ف ممَّ

ا مِــن أي عمليــة تنمويــة شــاملة، ولا يَقتــر  ســم العلاقــة بالتكامليــة؛ حيــث تُعتَــبر جــزءًا رئيســيًّ تتَّ
ن جــودة الحيــاة  ن مســتوى المعيشــة عــى مجــرد زيــادة الدخــل؛ بــل يمتــدُّ إلى تحســني مفهــوم تحســني
ي وعيي 

ي تعكــس التطــور المســتمر �ف ي مجموعــة مِــن القِيــم الجديــدة الــيت
نفســها، ويتطلــب ذلــك تَبــنيِّ

ا عــن كرامــة الإنســان؛ حيــث يُعــزز التواصــل  ً ي تعبــري
ــل هــذا المســار الثقــا�ف الأفــراد والمجتمعــات، يُمثِّ

. ن ي المجتمــع، ممــا يمنــح حيــاةَ الأفــراد معــنى وقِيمــة حقيقيــني
والإبــداع �ف
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، ويُــؤدي  ي الــوعيي الفــردي والمجتمــ�ي
إنَّ الســ�ي المســتمر نحــو تحقيــق هــذه القِيــم يعكــس تطــورًا �ف

ي تحقيق التنمية الشاملة، فتجربة العديد مِن المجتمعات 
بدوره إلى تعزيز دور المعرفة والثقافة �ف

أظهــرت أنَّ النهــوض بالثقافــة يُمثــل نقطــة الانطــاق نحــو التنميــة المســتدامة، وذلــك مِــن خــال 
ز التفكــري الإبــداعيي وتعزيــز الابتــكار والإنتاجيــة. تحفــزي

تطور المجتمعات مِفتاح التنافسية والهيمنة

ي تعزيــز 
ا �ف  أساســيًّ

ً
ات السريعــة والتحــولات المســتمرة، يُعــدُّ الابتــكار عامــا ســم بالتغــريُّ ي عالــم يتَّ

�ف
ي التعليــم 

ي تســتثمر �ف ي دور المعرفــة كقــوة دافعــة للابتــكار، فالمجتمعــات الــيت
التنميــة، ومِــن هنــا يــأ�ت

ي تواجههــا؛ ســواء كان  والبحــث والتطويــر تكــون قــادرة عــى ابتــكار حلــول جديــدة للتحديــات الــيت
فــإن الابتــكار المدعــوم  الفنــون؛  التكنولوجيــا، أو الصحــة، أو الزراعــة، أو حــىت  ي مجــالات 

ذلــك �ف
ن مســتوى المعيشــة، وخلق فرص جديدة للنمو؛ على ســبيل المثال فإنَّ  ي تحســني

بالمعرفة يُســهم �ف
ن  ؛ مثــل تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعيي لتحســني ي القطــاع الــزراعيي

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة �ف
ن الحيــاة  مِثــال واضــح عــى كيفيــة تأثــري المعرفــة والابتــكار عــى تحســني إنتاجيــة المحاصيــل، هــو 
ــن الأبحــاث والمعرفــة الجديــدة المجتمعــاتَ مِــن 

ِّ
، فقــد تُمك ي ي المجــال الطــبي

اليوميــة، وبالمثــل �ف
ي 

ظــم الرعايــة الصحيــة، وتوفــري علاجــات أكــرث فعاليــة؛ هــذه الأمثلــة تؤكــد أن الاســتثمار �ف
ُ
ن ن تحســني

ورة لتحقيــق تنميــة مُســتدامة. المعرفــة ليــسَ رفاهيــة؛ بــل هــو ض�

ي  ة الــيت ي إلى الأهميــة الكبــري
ومــن جانبهــا؛ تشــري التقاريــر الصــادرة عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــا�ئ

ي مختلــف المجــالات؛ 
يُمثلهــا بنــاء مجتمعــات تعتمــد عــى إنتــاج ونــرش وتوظيــف المعرفــة بكفــاءة �ف

حيــث تُؤكــد هــذه التقاريــر أن المجتمعــات القــادرة عــى إدارة المعرفــة واســتخدامها بشــكل فعــال هيي 
ي تملــك القــدرةَ عــى تحقيــق النمــو والتطــور المســتدام. الــيت

غ ؛ من أركان البنك الدوليي إلى نموذج غوتن�ب ي
الركائز الأساسية للإنتاج المعر�ف

بية، والثقافة، والعلوم،  ي على عِدة مجالات رئيســية؛ تشــمل ال�ت
لُ نحو الإنتاج المعر�ف يرتكز التحوُّ

وتكنولوجيــا المعلومــات، ووفقًــا للبنــك الــدوليي يتطلــب تحقيــق هــذا التحــول بنــاء قاعــدة معرفيــة 
متينــة تســتند إلى أربعــة أركان رئيســية:

	1 ي تكوين واستخدام ومشاركة المعارف بكفاءة..
ي تُسهم �ف ية: ال�ت التعليم والموارد الب�ش
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	2 : مــن خــال توفــري حوافــز تُشــجع عــى اســتخدام . الحافــز الاقتصــادي والنظــام المؤســ�ي
وتوظيــف المعرفــة بكفــاءة.

	3 ل عملية الاتصال وتبادل المعلومات والمعارف.. ي تُسهِّ البِ�نَ التحتية للمعلومات: ال�ت

	4 زُ تطوير أفكار جديدة وتنفيذها على أرض الواقع.. نظام الابتكار: الذي يُعزِّ

، خــال  ي
المعــر�ف للإنتــاج  نمــوذج جديــد  تقديــمَ  الأوروبيــة  المفوضيــة  عــام 2009م شــهدت  ي 

و�ف
: الســابقة إلى ثلاثــة أركان رئيســية هيي تــمَّ تعديــل الأركان  غ؛ حيــث  مؤتمــر غوتنــبر

	1 ــة . البحــث والتطويــر والابتــكار: الــذي يعتمــد عــى دراســة الإشــكاليات، وإيجــاد الحلــول المبنيَّ
ة والمعرفــة. عــى الخــبر

	2 ي شَ�تَّ المجالات..
ي �ف قَ�نِ كَ الأساسيي للنمو التِّ ل المحرِّ بية والتعليم: الذي يُمثِّ ال�ت

	3 وانتشــارها . المعلومــات  ــقِ 
ُّ
تدف زيــادة  ي 

يُســهم �ف الــذي  المعلومــات والاتصــال:  تكنولوجيــا 
عالميًــا.

ن عمليــات  ي تحســني
ي يُمكــن أن تُســهم �ف كمــا تُعــدُّ إدارة المعرفــة واحــدة مِــن الأدوات الأساســية الــيت

ي تعزيــز جــودة الإنتــاج، 
 هــذا التأثــري �ف

َّ
الإنتــاج وزيــادة مســتوى الابتــكار داخــل المؤسســات، يتجــى

ي الأســواق 
ــدرة المؤسســات عــى المنافســة �ف

ُ
وتحقيــق الكفــاءة، وخفــض التكاليــف، وبالتــاليي رفــع ق

ي المجتمــع 
ن مختلــف الجهــات �ف المحليــة والعالميــة، وعِــاوة عــى ذلــك، فــإنَّ تبــادل المعرفــة بــني

والتكنولوجيــا،  والصناعــة،  التعليــم،  مثــل  المجــالات؛  مــن  العديــد  ي 
�ف الابتــكار  ز  تحفــزي ي 

�ف يُســاهم 
هــا. وغ�ي

ــع  ـ ـ ـ تُتيــح إدارة المعرفــة الوصــول إلى مــوارد مُتعــددة وتوظيفهــا بشــكل فعــال، ممــا يــؤدي إلى تسريـ
تتبــنى  ي  الــيت المؤسســات  فــإنَّ  الأفــراد والمؤسســات؛ ولهــذا  ن  بــني المهــارات  ات وتطويــر  الخــبر نقــل 
ي 

ن المســتمر �ف ي الإنتاجيــة، وذلــك نتيجــة التحســني
ممارســات إدارة المعرفــة غالبًــا مــا تشــهد زيــادة �ف

ي تقدمهــا. الــيت جــودة المنتجــات والخدمــات 
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ات  يَّ حدِّ التجربة الخليجية ومواجهة التَّ

ة  ز خــذت العديــدُ مِــن الــدول الخليجيــة خطــوات جــادة نحــو بنــاء مجتمــع يعتمــد عــى المعرفــة كركــزي  اتَّ
الــدول أن المعرفــة ليســت مجــرد مــورد تقليــدي؛  أساســية للإنتــاج والتطويــر، وقــد أدركــت هــذه 
ي تعزيــز الاقتصــاد وتنميــة المجتمــع؛ لهــذا 

ي تســاهم �ف بــل أصبحــت تُمثــل أهــم الســلع المنتجــة الــيت
ل مــن  اتيجية تهــدف إلى تعزيــز هــذا التحــوُّ ي سياســات اســرت

الســبب قامــت الــدول الخليجيــة بتبــنيِّ
الاقتصــاد التقليــدي إلى اقتصــاد قائــم عــى المعرفــة.

ن  ي نــرش التعليــم وتحســني
ــف �ف ي اتخذتهــا هــذه الــدول هــو الاســتثمار المكثَّ أحــد أبــرز الخطــوات الــيت

ظمها التعليمية، لتكون مُتماشية مع المعاي�ي 
ُ
جودته، فقد عملت الدول الخليجية على تحديث ن

ي ســوق العمــل 
ي يحتاجــون إليهــا �ف العالميــة؛ بهــدف تزويــد الأخيــال الشــابة بالمهــارات والمعــارف الــيت

ن المعلومــات فقــط؛ بــل أصبــح يُركــز بشــكل أكــبر عــى  الحديــث، ولــم يعــد التعليــم يقتــر عــى تلقــني
ي مجتمــع 

تنميــة القــدرات الإبداعيــة والتفكــري النقــدي وحــل المشــكلات؛ وهيي مهــارات أساســية �ف
المعرفــة.

بحثيــة  مراكــز  الخليجيــة  الــدول  مــن  العديــد  أنشــأت  فقــد  التعليــم  جــودة  ن  تحســني جانــب  وإلى 
، وهــذه المراكــز لا تعمــل فقــط  مُتخصصــة، تهــدف إلى تعزيــز الابتــكار ودفــع عجلــة التطــور العلــ�ي
ي تخــدم القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة؛ بــل تســى أيضًــا إلى  عــى إجــراء البحــوث التطبيقيــة الــيت
العلــ�ي  البحــث  العلــوم والتكنولوجيــا، ومــن خــال دعــم  ي تطويــر 

إنتــاج معرفــة جديــدة تُســهم �ف
ي الحياة اليومية.

ي تحويل الابتكارات إلى مُنتَجَاتٍ وخدمات قابلة للتطبيق �ف
تساهم هذه المراكز �ف

ة، فقــد تــمَّ  ي الســنوات الأخــري
ا �ف ً رًا كبــري ي دول الخليــج تطــوُّ

كمــا شــهدت المؤسســات الأكاديميــة �ف
والجامعــات  التنميــة،  عجلــة  دفــع  ي 

�ف تُســهم  وفكريــة،  بحثيــة  مراكــز  لتُصبــحَ  الجامعــات  تطويــر 
؛ مــن  الخليجيــة لا تُركــز عــى التعليــم الجامــ�ي فحســب؛ بــل تســى كذلــك إلى تعزيــز البحــث العلــ�ي
ي أحــدث التقنيــات، هــذا التحــول يعكــس إيمــان  اكات مــع مؤسســات دوليــة، وتبــني خــال إنشــاء �ش
ي المعرفــة والبحــث العلــ�ي هــو الســبيل الأمثــل لتحقيــق التنميــة 

الــدول الخليجيــة بــأن الاســتثمار �ف
المســتدامة.

ي لتحقيــق التنميــة  ي تبذلهــا دول مجلــس التعــاون الخليــيج ة الــيت ولكــن وعــى الرغــم مــن الجهــود الكبــري
ي تقــف عقبــة أمــام تحقيــق  المســتدامة المبنيــة عــى المعرفــة، إلا أن هنــاك العديــد مــن التحديــات الــيت
مــن ضعــف الاســتثمار  بــدءًا  تتعلــق بمجــالات متعــددة؛  التحديــات  هــذه  الطمــوح،  الهــدف  هــذا 
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 مــن 
ً

 إلى الحاجــة إلى بنــاء مجتمــع يعتمــد عــى إنتــاج المعرفــة بــدلًا
ً

ي البحــث والتطويــر، وصــولًا
�ف

ي تواجــه دول  الــيت أبــرز التحديــات  ي هــذا الســياق يمكــن تســليط الضــوء عــى 
اســتهلاكها فقــط، �ف

ي ســعيها لبنــاء مجتمــع قائــم عــى المعرفــة.
الخليــج �ف

ذبذب نسبة الإنفاق على البحث والتطوير
َ
1. ت

 ، ي يُعت�ب الإنفاق على البحث والتطوير أحد العوامل الأساسية لتحقيق التطور العلميي والتكنولو�ج
ي دول مجلــس التعــاون 

ومــع ذلــك تُظهــر الإحصائيــات أن نســبة الإنفــاق عــى البحــث والتطويــر �ف
 ، ن ي لا تــزال منخفضــة بالمقارنــة مــع الــدول الآســيوية الصاعــدة؛ مثــل كوريــا الجنوبيــة والصــني الخليــيج
هــذا  ي 

�ف الإجمــاليي  المحــ�ي  ناتجهــا  مــن  ة  نســبًا كبــري الــدول  هــذه  فيــه  تســتثمر  الــذي  الوقــت  ي 
فــيف

ي للمعرفــة والتكنولوجيــا،  اد الخــار�ج المجــال، لا تــزال دول الخليــج تعتمــد بشــكل رئيــ�ي عــى الاســت�ي
ي الإنفــاق يــؤدي إلى ضعــف البنيــة البحثيــة، ممــا يَحِــدُّ مِــن القــدرة عــى مواكبــة 

وهــذا الانخفــاض �ف
ي العالــم.

التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة المتســارعة �ف

يَةِ التحتية التكنولوجية
ْ
ن قضايا التنمية والبِن 2. ضعف العلاقة ب�ي

ــة تكنولوجيــة قويــة، تدعــم الابتــكار والإنتاجيــة،  إن تحقيــق التنميــة المســتدامة يتطلــب بِنيــة تَحتيَّ
المســتوى  التكنولوجيــة دون  ــة  التحتيَّ البِنيــة  تــزال  لا   ، ي الخليــيج التعــاون  ي دول مجلــس 

�ف ولكــن 
ن البِنيــة التحتيــة  مِــن التنميــة، بينمــا تســى بعــض الــدول إلى تحســني المطلــوب لدعــم هــذا النــوع 
تطويــر  وإنَّ  بالفعــل،  موجــود  هــو  ومــا  التنمويــة  المتطلبــات  ن  بــني فجــوة  هنــاك  تــزال  لا  الرقميــة، 
ي التكنولوجيــا الحديثــة، وكذلــك وضــع 

ة �ف البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة يتطلــب اســتثمارات كبــري
ي 

ي جميــع قطاعــات المجتمــع، ممــا سيُســهم �ف
اتيجيات طويلــة الأمــد لدمــج هــذه التكنولوجيــا �ف اســرت

دعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى نطــاق واســع.

 من إنتاجها
ً

3. الاعتماد على استهلاك التكنولوجيا بدلًا

ن للتكنولوجيــا الحديثــة عــى مســتوى  المســتهلك�ي أكــبر  مِــن  ي  الخليــيج التعــاون  تُعــدُّ دول مجلــس 
لكــنَّ  المجــالات،  مختلــف  ي 

�ف وتســتخدمها  ــة،  قَنِيَّ التِّ الابتــكارات  أحــدث  تســتورد  حيــث  العالــم؛ 
قُ  ي إنتــاج التكنولوجيــا، وهــو مــا يُعَــوِّ

ي أن هــذه الــدول لا تُســاهم بشــكل فعــال �ف
التحــدي يكمــن �ف

تحقيــق التنميــة المســتدامة القائمــة عــى المعرفــة، والتحــول مــن مجتمــع مســتهلك للتكنولوجيــا إلى 
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ع عــى البحــث  ي سياســات تدعــم الابتــكار المحــ�ي وإنشــاء بيئــة تُشــجِّ
مجتمــع مُنِتــج لهــا يتطلــب تَبَــنيِّ

، وتوفــري  ن عــني ن والمخ�ت والتطويــر، ولتحقيــق هــذا الهــدف يجــب توفــري المــوارد اللازمــة للمُبدعــني
ــة. ي الصناعــات التكنولوجيــة المحليَّ

ــز الاســتثمار �ف ي تُحفِّ الحوافــز الماليــة والقانونيــة الــيت

ي المؤسسات التعليمية والبَحثية
4. قِلة الإبداع والابتكار �ف

ي دول الخليــج العمــود الفقــري لمجتمــع المعرفــة، 
تُشــكل المؤسســات التعليميــة والمراكــز البحثيــة �ف

ــر سَــلبًا عــى 
ِّ
ي الابتــكار والإبــداع، ممــا يُؤث

قــص واضــح �ف
َ
ي هــذه المؤسســات مــن ن

ومــع ذلــك تُعــا�ن
درتهــا عــى توليــد أفــكار وحلــول جديــدة، تتمــا�ش مــع التطــورات العالميــة. 

ُ
ق

ن  لقــني ي التعليــم والبحــث، والاعتمــاد عــى الحفــظ والتَّ
الأســبابُ قــد تشــمل الأســاليب التقليديــة �ف

ز  كــزي ي ال�ت
ن هــذه المؤسســات ينبــغي قــدي، وحــلِّ المشــكلات، ولتحســني  مــن تشــجيع التفكــري النَّ

ً
بــدلًا

ي  ي البحــوث العلميــة الــيت
عــى تطويــر مناهــج تعليميــة تُشــجع الابتــكار، وكذلــك زيــادة الاســتثمارات �ف

ي تواجــه المنطقــة. تتنــاول القضايــا العمليــة والتكنولوجيــة الــيت

؛ مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة  ي ورغــم هــذه التحديــات فــإنَّ بعــض دول مجلــس التعــاون الخليــيج
الــدول  هــذه  المعرفــة،  مجتمــع  نحــو  التحــول  طريــق  ي 

�ف ملحوظــة  خطــوات  قــت  حقَّ قــد  وقطــر 
ظُــمِ التعليــم، 

ُ
ي تطويــر البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات، وتحديــث ن

اســتثمرت بشــكل كبــري �ف
ي تُركــز عــى الابتــكار والإبــداع، كمــا قامــت بإنشــاء مراكــز بحثيــة  وتعزيــز خِطــط التنميــة الشــاملة الــيت
. ي ي دعم البحث العلميي والتطوير التكنولو�ج

متخصصة وجامعات عالمية المستوى، مما أسهم �ف

ي تهــدف إلى  ي الإمــارات، الــيت
ومــن الأمثلــة البــارزة عــى هــذه الإنجــازات، تطويــر »مدينــة مصــدر« �ف

ــا للطاقــة النظيفــة والتكنولوجيــا المســتدامة، وبالمثــل أنشــأت قطــر »مؤسســة  أن تكــون مركــزًا عالميًّ
ي مجــال 

ا �ف ي تُركــز عــى التعليــم والبحــث والابتــكار، ممــا جعــل هــذه الــدول لاعبًــا رئيســيًّ قطــر« الــيت
ي المنطقــة.

البحــث العلــ�ي �ف

خطوات نحو تعزيز التحول إلى مجتمع المعرفة

ي  ي مُســتدام، يجــب عــى دول مجلــس التعــاون الخليــيج
لتعزيــز هــذا التحــول نحــو مجتمــع معــر�ف

ز عــى عــدة محــاور أساســية: كــزي ال�ت
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مجتمــع  بنــاء  أســاس  هــو  الرقميــة  التكنولوجيــا  ي 
�ف الاســتثمار  الرقميــة:  التحتيــة  البنيــة  ن  تحســني  

ــات  تقنيَّ وتعزيــز  مُتقدمــة،  اتصــالات  شــبكات  تطويــر  إلى  الخليــج  دول  تحتــاج  ولذلــك  المعرفــة، 
الحوســبة الســحابية والبيانــات الضخمــة، ممــا يُعــزز مِــن تدفــق المعلومــات وسرعــة الوصــول إليهــا 

المجتمــع. ي 
الفاعلــة �ف الجهــات  ن مختلــف  بــني

ي 
ن القطاعــات: لا يمكــن تحقيــق التحــول إلى مجتمــع معــر�ف  زيــادة تدفــق المعلومــات والتعــاون بــني

ن مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فيجــب عــى الحكومــات  دون تعزيــز التعــاون بــني
ن  بــني التعــاون  تعزيــز  عــن   

ً
فضــا والخــاص،  العــام  ن  القطاعــني ن  بــني اكات  الــرش تشــجيع  الخليجيــة 

ــع عمليــة نقــل المعرفــة والابتــكار. ـ ـ ـ قنيــة؛ لتسريـ كات التِّ المؤسســات الأكاديميــة والــرش

ي مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا: تحتــاج دول الخليــج إلى زيــادة الإنفــاق 
 تعزيــز الجهــود البحثيــة �ف

إنشــاء  ، مــن خــال  التكنولوجيــا الحديثــة والابتــكار الصنــاعيي ي مجــالات 
البحــث والتطويــر �ف عــى 

، يمكــن  ي تهتــم بالطاقــة المتجــددة أو الــذكاء الاصطنــاعيي مراكــز بحثيــة متخصصــة؛ مثــل تلــك الــيت
ي مجــالات علميــة مُهمــة للمســتقبل.

لهــذه الــدول أن تُصبــح رائــدة �ف

وري أن تتبــنى الأنظمــة التعليميــة  ات الحديثــة: مــن الــضر  تطويــر التعليــم بمــا يتمــا�ش مــع المتغــري
 مــن أســاليب التعليــم 

ً
ي دول الخليــج مناهــج حديثــة تركــز عــى الابتــكار والتفكــري النقــدي، بــدلًا

�ف
، مــع توفــري الفُــرص للطــاب  ا مــن النظــام التعليــ�ي التقليديــة، ويجــب أن يُصبــح الإبــداع جــزءًا أساســيًّ

ي تُواجههــم. ــات الــيت للتفكــري خــارج الصنــدوق وتطويــر حلــول مُبتكــرة للتحديَّ

ي مجتمــع المعرفــة، بــدأت هــذه 
مــع إدراك العديــد مِــن المؤسســات الخليجيــة لأهميــة الانخــراط �ف

ي الثقافــة 
ا �ف ً ل تغيــري ي تَكثيــف جهودهــا لتحقيــق هــذا الهــدف، ويتطلــب هــذا التحــوُّ

المؤسســات �ف
ي أن 

ي واســتخدام المعلومــات بشــكل فعــال، لا يكــيف
المؤسســية؛ بحيــث يتــم تشــجيع الــوعيي الثقــا�ف

ــال  ل إلى مُنتِــج فعَّ تظــل دول الخليــج مجــرد مُســتَهلِكة للتكنولوجيــا والمعرفــة؛ بــل يجــب أن تتحــوَّ
للمعرفــة.

، وهــو خطــوة  ي ي التفكــري داخــل دول مجلــس التعــاون الخليــيج
ــا �ف  هامًّ

ً
لًا هــذا الإدراك يعكــس تحــوُّ

، وبفضل هذا التوجه  ي مُســتدام يعتمد على الابتكار والإبداع المحليي
ة نحو بناء مجتمع معر�ف كب�ي

، وتحقيــق التنميــة  ي العالــ�ي
ي الاقتصــاد المعــر�ف

الجديــد يمكــن لــدول الخليــج أن تلعــب دَورًا رائــدًا �ف
ي ازدهــار الأخيــال القادمــة.

ي احتياجاتهــا وتُســاهم �ف ي تُلــبي المســتدامة الــيت
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حو المستقبل 
َ
قدمُ ن التَّ

أثبتت التجارب العالمية أهمية بناء مجتمعات تعتمد على إنتاج ون�ش وتوظيف الثقافة والمعرفة 
ات العالميــة وتحقيــق النمــو  ــدرة المجتمــع عــى مواكبــة التغــري

ُ
بكفــاءة؛ حيــث يعكــس هــذا التوجــه ق

المستدام.

ي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث 
ن المعرفة والثقافة حَجر الأساس �ف يُعت�ب التكامل ب�ي

تتجــاوز التنميــة مفهــوم النمــو الاقتصــادي، لتَشــمل الأبعــاد الاجتماعيــة والإنســانية والثقافيــة، وإنَّ 
 ، ي

ــدرة المجتمعــات عــى دَمــج الابتــكار المعــر�ف
ُ
نجــاح عمليــة التنميــة يعتمــد بشــكل جَوهــري عــى ق

ــا، يُتيــح  ــا ديناميكيًّ
ً
مــع الحفــاظ عــى القِيــم الثقافيــة والتقاليــد المحليــة.، وهــذا الدمــج يخلــق توازن

تها وخُصوصيتها  ي هُويَّ
للمجتمعات الاستفادة مِن التطورات العِلمية والتكنولوجية دُون التفريط �ف

الثقافيــة.

، فــ�ي  يــة مِــن خــال التعليــم والبحــث العلــ�ي ي تعزيــز القُــدرات الب�ش
ــا �ف تلعــبُ المعرفــة دَورًا محوريًّ

ي بنــاء مجتمعاتهــم 
لهــم للمشــاركة الفاعلــة �ف ي تُؤهِّ ات الــيت ــن الأفــراد مــن اكتســاب المهــارات والخِــبر

ِّ
تُمك

ي نــرش الــوعيي وتطويــر التفكــري النقــدي، ممــا يُتيــح للأفــراد 
وتطويرهــا، وكذلــك فــإن المعرفــة تُســهم �ف

ات التكنولوجيــة والاقتصاديــة السريعــة،  التغــري المعــاصرة؛ مثــل  التعامــل بفعاليــة مــع التحديــات 
مِ  قــدُّ ان لتَحقيــق التَّ وبالإضافــة إلى ذلــك تُعــزز المعرفــة الابتــكار والإبــداع، وهمــا عنــران أساســيَّ

والتنميــة الاقتصاديــة.

ه من المجتمعات،  ه عن غ�ي زُ ِّ تَه، ويُمَ�ي ي المقابل؛ تُعت�ب الثقافة العنصر الذي يمنح المجتمع هُويَّ
و�ف

ي  ؛ بــل هيي منظومــة مــن القِيــم والمعتقــدات والممارســات الــيت ي
والثقافــة ليســت مجــرد مــوروث تاريــخي

د وتتطــور مــع الزمن.  تتجــدَّ

والجماعــات؛  الأفــراد  الاجتمــاعيي وتوجيــه ســلوك  التماســك  تعزيــز  ي 
�ف ــا  الثقافــة دورًا حيويًّ تلعــب 

ي  فــ�ي تؤثــر عــى السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خــال تحديــد الأولويــات والقِيــم الــيت
بــنى عليهــا هــذه السياســات، والحفــاظ عــى الثقافــة والهُويــة الوطنيــة يُعــزز مــن الشــعور بالانتمــاء 

ُ
ت

. والــولاء، ممــا يدعــم الاســتقرار الاجتمــاعيي والســياسيي

ل نحــو مجتمــع المعرفــة؛  ي إلى تحقيــق التحــوُّ ي إطــار ذلــك؛ تســى دول مجلــس التعــاون الخليــيج
 و�ف

ــة الرقميــة. حتِيَّ ن البيئــة البَحثيــة، وتعزيــز البِنيــة التَّ مِــن خــال تطويــر سياســات التعليــم، وتحســني

ي مجــال إنتــاج المعرفــة، إلا أنَّ الاســتثمارات الحكوميــة 
ي تُواجــه دول الخليــج �ف رغــم التحديــات الــيت
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ان إلى مستقبل واعد، وإنَّ تعزيز الإدارة  ة، والدعم الموجه لتعزيز بيئة البحث والابتكار يُش�ي الكب�ي
ن جــودة الحيــاة وتعزيــز القِيــم الإنســانية؛ يمثــان الخطــوة  ز عــى تحســني كــزي الــة للمعرفــة، وال�ت الفعَّ

الأولى نحــو تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة.

العالميــة  ات  المتغــري مــع  ــف  التكيُّ عــى  المجتمعــات  ــدرة 
ُ
ق مــن  يُعــزز  المعرفــة  ي 

�ف الاســتثمار  إنَّ 
ي تُركز على تطوير  المتسارعة؛ سواء كانت تكنولوجية أو علمية أو اقتصادية، وإنَّ المجتمعات ال�ت
ــدرة عــى الابتــكار وتحقيــق التنميــة المســتدامة، ومــن ناحيــة 

ُ
المعرفــة والبحــث العلــ�ي تكــون أكــرث ق

ــا للحفــاظ عــى الهُويــة والخصوصيــة الثقافيــة، ولتعزيــز  وريًّ ي الثقافــة ض�
أخــرى يُعتــبر الاســتثمار �ف

ي تعزيــز 
ن الأخيــال، و�ف ي بنــاء جســور التواصــل بــني

، كذلــك فــإنَّ الثقافــة تُســاهم �ف لاحُــمِ الاجتمــاعيي التَّ
ن المجتمعــات المختلفــة. ام المتبــادل داخــل المجتمــع الواحــد وبــني الفهــم والاحــرت

ا لتحقيق تنمية شاملة ومُستدامة، وإن المعرفة   أساسيًّ
ً

ن المعرفة والثقافة يُعدُّ عاملًا إنَّ التوازن ب�ي
؛  ، بينمــا تدعــم الثقافــة الاســتقرار الاجتمــاعيي والاندمــاج المجتمــ�ي ي قَــني مَ التِّ ــزُ الابتــكار والتقــدُّ تُحفِّ
ي احتياجــات الحــاض� دُون المســاس بقُــدرة 

ِّ هــذا التــوازن يضمــن أن تكــون التنميــة عمليــة شــاملة تُلــبي
ي 

الأخيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا، فهــو يضمــن أن تكــون السياســات التنمويــة متجــذرة �ف
ــرص نجاحهــا واســتدامتها.

ُ
ي للمجتمــع، ممــا يزيــد مــن ف

الســياق الثقــا�ف

ي ظــل العولمــة والتحديــات العالميــة المعــاصرة يُصبــح هــذا التكامــل أكــرث أهميــة مــن أي وقــت 
�ف

ــدرة عــى 
ُ
ــال هيي الأكــرث ق ي تســتطيع دمــج المعرفــة مــع الثقافــة بشــكل فعَّ ، فالمجتمعــات الــيت مــضى

مواجهــة التحديــات والاســتفادة مــن الفــرص، هــذه المجتمعــات تكــون قــادرة عــى الحفــاظ عــى 
، وبالتــاليي فــإنَّ تعزيــز  ي الاقتصــاد العالــ�ي

ي الوقــت نفســه الانخــراط بنجــاح �ف
هُويتهــا الثقافيــة، و�ف

ي مجــالات التعليــم، والثقافــة، 
ا للسياســات الوطنيــة �ف اتيجيًّ ــا اســرت

ً
هــذا التكامــل يجــب أن يكــون هدف

والتنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة.
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ي
الفصل الثا�ن

ن غايات  »تموضع المعرفة والثقافة؛ ب�ي
اتها« يَّ التنمية وتحدِّ

محمد الكواري
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يــة، ولإحــداث تنميــة مُســتدامة لابــدَّ  َ المجتمعــاتُ الب�ش التنميــة المســتدامة غايــة تحــثُّ لهــا الســري
ن النمــو الاقتصــادي والنمــو الاجتمــاعيي وحمايــة البيئــة، أي أنَّ التنميــة  لأي مجتمــع مــن التوفيــق بــني

المســتدامة هيي محصلــة تلــك القِــوى.

ــدُ؛ الــذي يشــتمل عــى المعرفــة، والعقائــد،  ــبُ المعَقَّ
َّ
كمــا أن الثقافــة هيي ذلــك الــكلُّ المرك

ي المجتمــع؛ 
ي يكتســبها الإنســان �ف والفنــون، والقِيــم، والقانــون، والعــادات، والتقاليــد الــيت

ي تحديــد أســلوب الحيــاة فيــه مــن ناحيــة 
 �ف

ً
ي المجتمــع دورًا فاعــا

ولذلــك تلعــب الثقافــة �ف
وســائل الإنتــاج، أو التعامــل مــع الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة، أو مــن ناحيــة الأفــكار 

والقِيــم والعــادات والتقاليــد وآداب الســلوك.

	1 ر لأفراد المجتمع:.
ِّ
وللثقافة وظائف مُتعددة؛ إذ تُوف

	2 ي أن يكون عليها..
ي ينبغ� صورة للتفك�ي والمشاعر ال�ت

	3 اته البيولوجية والسيكولوجية الاجتماعية.. وسائل إشباع حاجِيَّ

	4 ات جاهزة لطبيعة الكون، وأصل الإنسان، ودوره.. تفس�ي

	5 ي .
ن الأشــياء والأحــداث )الجميــل، القبيــح، الأخــا�ق ي ضوئهــا بــني

زُ �ف َّ ي يُمــزي ي الــيت
المعايــري والمعــا�ن
.) ي

وغــري الأخــا�ق

	6 ه، الــذي يتــواءم مــع جماعتــه ويعيــش . ــا يســاعده عــى تكويــن ضمــري الاتجاهــات والقِيــم، ممَّ
فًــا معهــا. مُتكيِّ

ي إحداث التنمية الشاملة.
ي التنمية كعُنصر فاعل ومدخل أساسيي �ف

ولذا تتموضع الثقافة �ف

: ن الثقافة من ثلاث مُقومات هيي وتتكوَّ

	1 ن أفــراد المجتمــع، . كة بــني ــات: وتشــمل جميــع الأفــكار والمشــاعر والنتائــج المشــرت العُمومِيَّ
. وهيي الأكــرث مُقاومــة للتغيــري

	2 ك فيها ســوى أفراد من مجموعة معينة؛ مثل الأطباء أو . ي لا يشــرت ات: وهيي ال�ت الخصوصيَّ
. المدرســون، وهيي أقل مقاومة للتغي�ي

	3 . َّ ي تتغــري ي الأذواق، والــيت
ــل �ف ي لا تنــدرج فيمــا ســبق، وتتمثَّ البَديــات: وهيي تلــك المظاهــر الــيت

باســتمرار.
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ا  ولا شــكَّ أنَّ المعرفــة مــن أهــم روافــد الثقافــة؛ حيــث أصبــح بنــاء مجتمــع المعرفــة رافــدًا أساســيًّ
ي العصر الحديث، فالقُدرة على اكتســاب المعرفة والاحتفاظ بها واســتخدامها 

ة المجتمعات �ف لقُوَّ
ي الــدول اليــوم، بغــض النظــر عــن المجــال؛ 

م �ف بطُــرق إبداعيــة ومبتكــرة؛ هيي القاطــرة الرئيســية للتقــدُّ
ســواء كان الاقتصــاد، أو السياســة، أو العلــوم، أو التعليــم، أو التكنولوجيــا، توجــد القُــوة الحقيقيــة 
ي قدرتنــا عــى فهــم وتطبيــق المعرفــة؛ حيــث تتوقــف قــوة المجتمعــات عــى قدرتهــا عــى الإبــداع 

�ف
ي اكتســابها.

والابتــكار باســتخدام المعرفــة، وليــس فقــط �ف

ي  افعــة للتنميــة، فالمؤسســات الــيت ي الاقتصــاد يتحــول العمــل المعتمــد عــى المعرفــة إلى القُــوة الدَّ
و�ف

ن عملياتهــا وتحقيــق  تعتمــد عــى المعرفــة تعمــل عــى تطويــر منتجــات وخدمــات جديــدة، وتحســني
ة عــى المســتوى  ا وتنافســيَّ مــوًّ

ُ
ي تحقــق ن

ي تســى لتعزيــز اقتصادهــا المعــر�ف الربحيــة، بينمــا الــدول الــيت
. العالــ�ي

ي المجــال الســياسيي تُتيــح المعرفــة للنــاس إدراك فهــم القضايــا والسياســات والتأثــري عــى القــرارات 
و�ف

ي 
ي الحيــاة السياســية، و�ف

ي المشــاركة �ف
ي حقهــم الدســتوري �ف

ي تُتخــذ عــى مســتوى الدولــة، و�ف الــيت
ز عــى المعرفــة  كــزي بيــة والتعليــم يُســاعد ال�ت ي ال�ت

اسًــا، و�ف خــذ مــن حقــوق الإنســان نِ�ب ن تَتَّ وجــود قوانــني
ي العالــم الحديــث.

الطلابيــة عــى تطويــر مهــارات التفكــري النقــدي والتحليــ�ي اللازمــة للنجــاح �ف

وعلى الجانب الاجتماعيي يقوم مجتمع المعرفة، والثقافة الإنسانية؛ على تعزيز التسامح والتفاهم 
ي تشــكيل 

ن طيــب أفــراد المجتمــع، وتمكينهــم مــن التواصــل بطُــرق أكــرث فعاليــة، فــ�ي تُســاعد �ف بــني
ــز أفــراد المجتمــع  ، كمــا تُحفِّ ، وتُــؤدي إلى تحقيــق الوِئــام الاجتمــاعيي ــلميي ثقافــة القبــول والتعايــش السِّ
ي الشــأن العام؛ بإنشــاء الجمعيات المهنية 

ي المســاهمة �ف
ي رفد التنمية بجهودهم �ف

إلى المســاهمة �ف
أفــراد وجماعــات  ن  بــكل أشــكاله، ومبــادرة المختصــني طــرف  التَّ العــام، ومواجهــة  وجمعيــات النفــع 
ي تواجــه التنميــة وطــرح الحلــول، وذلــك يتطلــب وجــود مجتمعــات تنعــم  ــات الــيت

َ
ق إلى تحليــل المعَوِّ

ــا. ســع مــن حُريــة الــرأي المكفولــة قانونيًّ بمُتَّ

ي الوقــت الحــاليي 
ي احتياجــات الإنســان �ف

ِّ ي تُلــبي يُشــري مُصطلــح التنميــة إلى مجموعــة مــن العمليــات الــيت
دون المســاس بحاجــات الأخيــال القادمــة ومُتطلباتهــا، وتشــمل هــذه العمليــة الأبعــاد الاقتصاديــة، 
المتطلبــات،  هــذه  ن جميــع  بــني التــوازن  تحقيــق  عــى  القُــدرة  تَشــمل  والبيئيــة، كمــا  والاجتماعيــة، 

ن جَــودة الحيــاة. بالإضافــة إلى تحســني

أمــا تحديــد مفهــوم الثقافــة؛ فهــو لا يَقــلُّ صعوبــة مِــن دراســة وتفســري الظواهــر المرتبطــة بها؛ لوجــود 
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ي تنــمُّ عــن اختــاف العلــوم والمــدارس ووجهــات النظــر، فقــد اســتعرض  العديد مــن التعاريــف الــيت
ن تعريفًا لهذا المفهوم، مما يدل على الأهمية  »ألفرد كروبر« و«كلاكهون« ما يزيد عن مئةٍ وست�ي
مــا طُــرِحَ الموضــوع للنقــاش«؛ 

َّ
والــوزن الــذي يحــظى بــه، ومــع ذلــك »يبــقى الغمــوض مُلاصقًــا لــه كل

ا عــى 
ً
اف ولهــذا الاعتبــار ســننتهج منطــق التصنيــف وِفــق مــا نــراه أكــرث دلالــة ودِقة وشــمولية، واع�ت

 ، ي ؛ شِــقٌّ مرتبــط بمعنــاه اللغــوي العــر�ب ن ي شِــق�ي
، مــع مقاربــة ومناقشــة المفهــوم �ف المســتوى الأكاديــ�ي

وبولوجيــا والسوســيولوجيا. ي الأن�ث
ي العلــوم الإنســانية �ف

ي مرتبــط بتحديــد المفهــوم �ف
ثــم الشــق الثــا�ن

؛ لــ�ي يكــون وعيًــا ذا  ي الأســاس مفهــوم يتــ�ئ عــى وعيي الإنســان بذاتــه، وتطويــره لهــذا الــوعيي
الثقافــة �ف

ن أشــار إلى  ي تعريــف لســان العــرب بالثقافــة حــني
 �ف

َّ
وجهــة نظــر خاصــة للعالــم، وهــو الأمــر الــذي تجــى

ــف الرمــح،  قَّ
َ
اه، وث فَــه تثقيفًــا أي ســوَّ قَّ

َ
طِنًــا، وث

َ
ــا خفيفًــا ف

ً
ــفَ نفســه« أي صــار حاذق قَّ

َ
أنَّ التعبــري )»ث

ت هــذه الكلمــة منــه؛ حيــث إن  ي، وقــد اشــتُقَّ ِ
ْ ــم المــبر

َ
ي اللغــة هــو القَل

مــه، والمثقــف �ف اه وقوَّ ي ســوَّ تعــني
ــم أمــور جديــدة كمــا هــو حــال القَلــمِ عندمــا يتــم بَريــه(.

ُّ
م نفســه بتعل المثقــف يُقــوِّ

، وإن  غويــة لهــا علاقــة بالزراعــة غــري بعيــد عــن هــذا المعــنى
ُ
ي مــن مــادة ل ز ولعــلَّ الاشــتقاق الانجلــزي

ي إشــارة إلى 
، �ف ي

هــا مِــن مظاهــر الإنجــاز الفكــري الإنســا�ن ــع التعريــف بهــا لتَشــمل الفنــون وغ�ي توسَّ
أهميــة الــوعيي ودوام الممارســة للوصــول إلى نتيجــة واضحــة، ليســت مجــرد نتيجــة لصُدفــة مــا، وهــو 
ن يُمكــن  المفهــوم الــذي يُمكــن أن ينســحب عــى المجتمــع، ولا يقــف عنــد حــدود وعيي الفــرد، حــني
ي يمكــن للمجتمــع أن يرتكــز  النظــر إلى ثقافــة المجتمــع بوصفهــا »الأســس المعرفيــة والإبداعيــة، الــيت

ي التعبــري عــن هُويتــه الخاصــة«.
ن يبــدأ �ف ن يحــاول تقويــم نفســه، وحــني عليهــا، حــني

لكــن بشــكل عــام؛ الثقافــة مفهــوم مُعقــد ومُتشــابك ويرتبــط بعِــدة مفاهيــم أخــرى كمفهــوم الهُويــة 
ي مختلف المجالات 

ا أصبح فيه استعمال مفهوم الهُوية الثقافية شائع الاستعمال �ف ارتباطًا حميميًّ
، مــع إشــارة إلى إشــكالية أنَّ  ن ي مجتمــع مُعــني

ة لمجموعــة مُعينــة �ف ز ِّ ــمَة الممــزي البحثيــة، باعتبــاره السِّ
. ي ومــا هــو خصــوصيي

ن مــا هــو كــو�ن الهُويــة يمكــن أن تجمــع بــني

ي عمــق 
ب �ف يــضر مُتجــدد، وابتــكار متنــوع مرتبــط بحيــاة الإنســان،  إنتــاج  النهايــة هيي  ي 

فالثقافــة �ف
ي فوق الأرض؛ من هنا فهيي موضوع للتنمية 

ن وتسهيل الوجود الإنسا�ن الذاكرة، ويتطلع إلى تحس�ي
ي المــادة 27 مــن الإعــان العالــ�ي لحقــوق الإنســان، والمــادة 15 مــن 

وحــق مــن حقــوق الإنســان، فــيف
ي تشــتمل عــى  العهــد الــدوليي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ هــذه المــادة الــيت
ي التمتــع بمنافــع التقــدم العلــ�ي وتطبيقاتــه، 

ي الحيــاة الثقافيــة، و�ف
ي المشــاركة �ف

: إقــرار الحــق �ف مــا يــ�ي
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 ، ي ي أو الفــني ي الانتفــاع بحمايــة المصالــح الماديــة والمعنويــة الناجمــة عــن الإنتــاج العلــ�ي أو الأد�ب
و�ف

ط الإبــداع واتخــاذ جميــع الإجــراءات لضمــان هــذه الحقــوق، ومــن بينهــا  ي هيي �ش ام الحريــة الــيت واحــرت
. ي

ن العلــ�ي والثقــا�ف ي المجالــني
التعــاون والتواصــل الــدوليي �ف

ــمات الروحيــة والماديــة  إن مفهــوم الثقافــة حســب تعريــف منظمــة اليونســكو يشــمل جميــع السِّ
الحيــاة  وطرائــق  والآداب  الفنــون  تشــمل  وهيي  بعينــه،  مجتمعًــا  ز  تمــزيِّ ي  الــيت والعاطفيــة  والفكريــة 

والمعتقــدات. والتقاليــد  القِيــم  ظــم 
ُ
ون للإنســان،  الأساســية  والحقــوق 

  Edward Taylor وبولوجيــا الثقافيــة إدوار تايلــور مــه مؤســس الأن�ث وهــو نفــس التعريــف الــذي قدَّ
ــد الــذي يشــمل  )2 أكتوبــر 1832- 2 ينايــر 1917( للثقافــة؛ حيــث قــال: »هيي ذلــك الــكلُّ المعقَّ
، وباختصــار هيي  ن ــات والأخــاق والقوانــني المعــارف والعقائــد والفنــون والتقاليــد والصناعــات والتقنيَّ
مهــا الإنســان مِــن مُجتمعــه بوصفــه عضــوًا فيــه، وعليــه 

َّ
ي يتعل العــادات والســلوكيات والضوابــط الــيت

مســؤوليات وواجبــات تجــاه ذلــك المجتمــع«.

ت منظمــة اليونســكو الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة مِــن أسرع الصناعــات  مِــن هــذا المنطلــق اعتــبر
ي مُســتدام يعتمــد عــى مــورد فريــد ومُتجــدد؛ هــو الإبــداع 

ي العالــم، وقــد ثبــتَ أنهــا خيــار إنمــا�ئ
ا �ف نمــوًّ

ــدرة الإنســان عــى وضــع حلــول وأفــكار جديــدة ومبتكــرة نابعــة 
ُ
ي، ويُقصــد بمصطلــح الإبــداع ق البــرش

مــن الخيــال أو مِــن مهــارة الابتــكار.

ي بــه 
ايــد الــذي حــظي ز وتُشــري المديــرة العــام لليونســكو الســيدة أودري أزولاي: »أظهــر التقديــر الم�ت

، لا  ي
ورة الثقافــة لضمــان رفاهنــا العاطــيف ي شــيئًا واحــدًا، ألا وهــو ض�

ــان العــام المــا�ض قطــاع الإبــداع إبَّ
، علينــا الحــرص عــى عــدم تهميــش  ي

ي خِضــم الأزمــات، وإننــا وإذ نســري نحــو تحقيــق التعــا�ف
ما �ف ســيَّ

قطــاع الثقافــة أو التخــ�ي عنــه.

ــن الفنانــون 
َّ
مَنــى؛ حــىت يتمك

ْ
وعــى إثــر اتفاقيــة ســنة 2005م المشــار إليهــا، ازداد الاهتمــام بهــذا ال

؛ مِــن الابتــكار والإبــداع وتعزيــز أشــكال  ن ي وســائرُ المواطنــني
والمهنيــون والممارســون للإبــداع الثقــا�ف

ي منظومــة التنميــة المســتدامة، ودعــم الآليــات 
، وذلــك تحقيقًــا لمبــدأ إدمــاج الثقافــة �ف ي

التعبــري الثقــا�ف
شــيطة مِــن أجــل تحقيــق التنميــة 

َ
شــوء صناعــات ثقافيــة وإبداعيــة ن

ُ
ز ن

ع الابتــكار وتُعــزُِّ ي تُشــجِّ الــيت
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة.

ات اليونســكو عــى تعريــف التنميــة)Development(، كعمليــة  خــرى تعتمــد مــؤ�ش
ُ
أ مــن ناحيــة 

ن مســتويات رفاهيــة الشــعوب،  ــع �ف اختيــارات الأفــراد، مِــن أجــل الارتقــاء بالقُــدرات وتحســني التوسُّ
يــة، الــىت تختــصُّ بالارتقــاء بحيــاة الأفــراد،  ات تتبــنىَّ الرؤيــة الاحتوائيــة للتنميــة الب�ش أى أن المــؤ�ش
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الــذي يعيــش فيــه الأفــراد؛ إذ برغــم ســى الإنســان لمــدى زمــنى طويــل إلى  وليــس قــوة الاقتصــاد 
تحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن التطــور الاقتصــادى والتكنولــو�ج �ف إطــار جهــود التنميــة، فقــد 
ــرق لــن تتحقــق إلا بــه، ومِــن  ي ســى إلى تحقيقهــا بكافــة الطُّ اقتنــع �ف نهايــة الأمــر بــأنَّ التنميــة الــيت
ــة،  ــمَّ ارتبطــت التنميــة بتوســيع خيــارات الشــعوب الأساســية مِــن أجــل تحقيــق حيــاة ماديــة صِحيَّ

َ
ث

ــقُ مُســتوى معيشــة لائــقٍ. واكتســاب المعرفــة، والحصــول عــى مــوارد تُحقِّ

بــة للثقافــة وتقاطعاتهــا مــع التنميــة إلى )7( مجموعــات، 
َّ
ات المُرك بنــاءً عــى مــا ســبق؛ تنقســم المــؤ�ش

ن أســاليب  ، وتحســني ي
ي جهــود التنميــة الاقتصاديــة، ودعــم التعليــم الاحتــوا�ئ

ترتبــط بتأثــري الثقافــة �ف
الاتصــالات  وتحريــر  والرجــل،  المــرأة  ن  بــني والمســاواة  المُجتمعيــة،  المشــاركة  وتعظيــم  الحوكمــة، 
اث؛ فعــى المســتوى الاقتصــادي عــى ســبيل المثــال، يتمحــور  ي حُريــة الــرأي، وتعزيــز الــرتُّ

والتوســع �ف
، ومســاهمته �ف توفــري قــوة عمــل  ي الناتــج المحــى الإجمــاليي

الاهتمــام حــول دور قطــاع الثقافــة �ف
ي 

مناســبة، ومُعــدل إنفــاق القطــاع العائــ�ي عــى الخدمــات الثقافيــة، فزيــادة نصيــب قطــاع الثقافــة �ف
الناتــج المحــى الإجمــاليي يعــنى اهتمــام الدولــة بالصناعــات والخدمــات الثقافيــة، وينطبــق ذلــك أيضًــا 
ن �ف فعالياتــه، كمــا أن زيــادة الإنفــاق العائــ�ي عــى  ن بقطــاع الثقافــة والمشــارك�ي عــى حجــم العاملــني

ِّ الشــعوب وزيــادة مســتوى رفاهيــة المجتمعــات.  ي
ا عــى رُ�ق ً الخدمــات الثقافيــة تُعــدُّ مــؤ�ش

ي مُعــدلات الإتاحــة 
ي الشــامل ومــا يتضمنــه مــن زيــادة �ف

وعــى مســتوى آخــر؛ يُمثــل التعليــم الاحتــوا�ئ
ضُ الدليلُ أنَّ التعليم  ، كما يَف�ت ي

والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أحد معاي�ي زيادة التأث�ي الثقا�ف
مُتعــدد اللغــات يفتــح المجــال للاطــاع عــى ثقافــات مختلفــة. 

ي 
ي مِــن الممكــن أن يَرتــقي ا؛ فــإنَّ الارتقــاء بتعليــم الفنــون والآداب والاهتمــام بالتدريــب المهــني ً وأخــري

ي للدولــة.
بالبُعــدِ الثقــا�ف

ــة  ن الثقافــة والتنميــة، وهيي علاقــة تكامليــة جَدليَّ مِــن هنــا يُمكــن أن نــرى وُجــودَ علاقــة وطيــدة بــني
نــا أنَّ الاقتصــادي  باعتبــار أنَّ الثقافــة جــزء لا يتجــزأ مِــن التنميــة؛ بــل هيي البعــد الثالــث لهــا إذا اعت�ب

 . ي
والاجتمــاعيي همــا البُعــدان الأول والثــا�ن

َ الحديثُ  ُ �ث
َ
فه مفهوم التنمية، منذ أن ك رِ الذي عرَّ إن محتوى التنمية يتناسب مع الانفتاح والتطوُّ

رَاتها،   الشــاملة للثقافة العربية ضمن مُقرَّ
ُ
عنه بعد الحرب العالمية الثانية، ولقد أوضحت الخطة

ي أن تتجــاوب معهــا تلــك الخطــة؛ ومــن بينهــا: )أنْ تكــون 
ــمات ينبــغي مجموعــة مِــن الحاجــات والسِّ

ن الثقافــة وتلــك القطاعــات... والتنميــة  مُرتبطــة بقِطاعــات الحيــاة الأخــرى، فالعلاقــة متبادلــة بــني
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ــة تنطلــق مــن الثقافــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة تَعتمــد عــى التنميــة الثقافيــة، كمــا أنَّ التنميــة عامَّ
وإليهــا(.

التنميــة،  ي 
�ف الثقافــة  تلعبــه  الــذي  ز  َّ الممــزي الــدور  أهميــة  عــى  الاجتمــاع  مــن علمــاء  العديــد  يُجمِــع 

ي أن البحــثَ  يــن أن دورهــا يقــف جنبًــا إلى جنــب مــع الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة، هــذا يعــني معت�ب
ســس والإمكانيــات 

ُ
؛ حيــث يجــب توفــري الأ عــن كيفيــة جعــل الثقافــة أحــدَ أركانِ التنميــة أمــرٌ حيــويٌّ

، والعمــل عــى رعايــة الإنســان، باعتبــاره حامــل  ي
ي المجتمــع المــد�ن

ي تُســاعد عــى ترســيخ الثقافــة �ف الــيت
ــا. ــا أو معنويًّ الثقافــة وبانيهــا؛ ســواء ماديًّ

، فهيي مُصطلحات  ن ي تعقيد مفهوم الثقافة وارتباطه الوثيق بالتنمية والتمك�ي
لكنْ يتجلى التحدي �ف

ي العديــد مــن التخصصــات 
 للنقــاش والجــدال �ف

ٌ
غــري محــددة المعالــم بشــكل واضــح، وموضوعَــة

ي الســياقات المختلفــة مهمــة 
العِلميــة الرئيســية والفرعيــة، هــذا التعقيــد يجعــل فهمُهــا وتطبيقهــا �ف

شــاقة.

ــب سياســات مُتعــددة الأبعــاد، تُعــبرِّ عــن العديــد مِــن القطاعــات، 
َّ
كمــا أن الفهــم الشــامل للثقافــة يتطل

ي مجموعــة 
النظــر �ف إعــادة  للتنفيــذ، تشــمل  مُبتكــرة، وأحيانــا جَذريــة  نمــاذج  ــا يتضمــن تطويــر  ممَّ

واســعة مــن الموضوعــات مثــل الحوكمــة، والمشــاركة الديمقراطيــة، والعدالــة الاجتماعيــة.

ن  اتيجيات التمكــني ي مركــز اســرت
اقُ هــذه التحديــات تطويــرَ نمــوذجٍ يضــع الثقافــة �ف لــذا يتطلــب اخــرت

ورة تجــاوز  ي بالــضر ، هــذا النهــج يعــني والتنميــة، عــى الصعيــد الســياسيي والاقتصــادي والاجتمــاعيي
ــا يتطلــب مُقاربــة مُتكاملــة  ن التخصصــات المختلفــة والقطاعــات المتعــددة، ممَّ الحــدود التقليديــة بــني

ي ســياقات التنميــة.
ومُبتكــرة لفهــم وتطبيــق الثقافــة �ف

ن »روزمــري بويكيمــا« وآخريــن )الثقافــات والمواطنــة وحقــوق الإنســان(،  ك بــني ُ المقــال المشــرت ِّ ويُعــبر
ــس عليهــا فعــلُ )المواطنــة(، بِــدءًا مِــن  ي يتأسَّ ن الركائــز الثقافيــة الــيت ي تربــط بــني عــن تلــك العلاقــات الــيت
هــا، 

ِّ
ي )للأخــاق( الــذي يُؤســس منظومــة المجتمــع والعمــل والتعامــات الإنســانية كل

المفهــوم الثقــا�ف
 مِــن القواعــد الثقافيــة القائمــة عــى التنــوُّعِ، ثــم 

ٌ
ومفهــوم )التســامح( الــذي تَنضــوي ضِمنَــه مجموعــة

ي تبــادل المعــارف ضِمــن مفهــوم )التنــوُّع(، 
مفهــوم )الجــدارة( الــذي تقــوم عليــه فكــرة )المشــاركة( �ف

ي مجتمعــه، 
 واســعًا للمُواطِــن للمشــاركة الإيجابيــة �ف

ً
رُ مجــالًا

ِّ
ولهــذا فــإن )المواطنــة الثقافيــة( ســتُوف

، وتنــوع معارفــه وأنمــاط حياتــه. ي
دِ مجتمعــه الثقــا�ف إذا مــا اســتطاع أن يؤمِــن بتعــدُّ

واتها  ز هذه الدول ب�ث ي بمجتمعاتها الديناميكية واقتصادها القوي، تتم�ي تشــتهر دول الخليج العر�ب
ق الأوســط، ممــا يُعــزز دورهــا كلاعــب  ي قلــب الــرش

ي المهــم �ف
الطبيعيــة الهائلــة، وموقعهــا الجغــرا�ف
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والازدهــار  النجــاح  أن  الورقــة  هــذه  تُجــادل  ذلــك  ومــع  والعالميــة،  الإقليميــة  الســاحة  ي 
�ف رئيــ�ي 

الــوعيي  بــل يتطلــب أيضًــا بنــاء  الــدول لا يعتمــد عــى الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة؛  المســتدام لهــذه 
والثقافــة والمعرفــة بشــكل قــوي وفعــال.

لهــا  ي تعرضــت  الــيت المتســارعة والمتلاحقــة  ات  التغــري أن  مــن  الرغــم  أخــرى وعــى  مــن جهــة  لكــن 
ي الوقــت 

ي دول الخليــج قــد جلبــت معهــا إيجابيــات متعــددة، ولكــن �ف
منظومــة المجتمــع بمكوناتهــا �ف

ت إلى تهديد المنظومة الثقافية للمجتمع بإضعاف مقوماتها  ات قد أدَّ ذاته لاحظنا أن هذه التغ�ي
ي ظــل 

 �ف
ً
اب والعُزلــة الاجتماعيــة، خاصــة وعواميدهــا الأساســية، ونتيجــة لذلــك بــرز شــعور بالاغــرت

ن العنــاصر الجديــدة الوافــدة والتقاليــد الأصيلــة الموروثــة. ، الــذي يحــدث بــني ِّ الــراع القِيَــيِي

از بالهُويــة الثقافيــة  ز از الثقــة بالــذات، ويُقلــل مــن الاعــزت ز يُــؤدي مــع ارتداداتــه إلى اهــزت هــذا الــراع 
رون لهُويتهم الثقافية ويتمردون على خصائصها، 

َّ
للمجتمع، مما يجعل الشباب بشكل خاص يتنك

ي المجتمعــات المعــاصرة؛ حيــث 
ــر بشــكل كبــري عــى الشــباب �ف

ِّ
ي تُؤث هــذا مــا يُعــرف بأزمــة الهُويــة، الــيت

ات وفهمهــا،  ي عالــم يتغــري بسرعــة، ويُطالبهــم بمواكبــة هــذه التغــري
يبحثــون عــن مكانتهــم ودورهــم �ف

ي تطرحهــا  ــات المتفاقمــة الــيت يَّ ي المجتمــع أنْ تتعامــل مــع التحدِّ
لذلــك عــى المؤسســات الثقافيــة �ف

ي وجــه التنميــة 
، حــىت لا تُصبحًــا عائقًــا �ف ي ات الثقافيــة عــى مســتوى داخــ�ي وخــار�ج اليــوم المتغــري

ومخرجاتهــا.

ي معظم الدول الخليجية والعربية يكشــف أن المشــكلة الرئيســية 
التحليل الدقيق لمســار التنمية �ف

ـع،  ـ ـ ي الأســاليب المســتخدمة لتنفيــذ هــذه المشــاريـ
ـع التنمويــة نفســها؛ بــل �ف ـ ـ ي المشــاريـ

لا تكمــن �ف
ــة مُقتَبَســة مِــن الغــرب؛ بــل لثقافــة تنمويــة محليــة، تنبثــق  ــة الآن ليســت لثقافــة تنمَوِيَّ الحاجــة المُلِحَّ
ســم بخصائصهــا الفريــدة، هــذه الثقافــة يجــب أن تكــون  مِــن جــذور الثقافــة العربيــة الإســامية وتتَّ

ي جســد الأمــة، وتنشــيط الإنســان والمجتمــع.
قــادرة عــى إحيــاء الــروح �ف

ي تُواجــه المجتمعــات الخليجيــة لا تنبــع  كمــا يُعتَــبر مِــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى أن المخاطــر الــيت
، وخاصــة النهــج الانفــرادي والهرميــة  ي الواقــع الداخــ�ي

فقــط مــن تحديــات خارجيــة؛ بــل تكمــن أيضًــا �ف
وري تقويــة البِنيــة الداخليــة، بمــا يســمح بتعبــري جميــع القِــوى  ي صناعــة القــرار، لذلــك مــن الــضر

�ف
ي التنميــة الثقافيــة.

الاجتماعيــة الفاعلــة عــن آرائهــا ومشــاركتها الفعالــة �ف

، وكيفية التعلم  ي
ي ترتبط بالما�ض ي تواجهها المجتمعات هيي التصورات ال�ت من أهم الإشكاليات ال�ت

ت الثقافــة العربيــة بعُمقهــا  ز َّ مــن الــدروس والعِــبر لبنــاء الحــاض� والتخطيــط للمســتقبل، ولطالمــا تمــزي
؛ حيــث نشــأت مِــن تــراث حضــاري زاخــر بالعلــوم والمعــارف المتنوعــة، هــذه الثقافــة  هــا الكبــري وتأث�ي
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ي الأهميــة، تُشــبه 
ــه قِيَمًــا إنســانية غايــة �ف

ِّ
مــت للعالــم كل ــة بإســهاماتها، قدَّ نيَّ

َ
ي تُعتــبر أصيلــة وغ الــيت

 ، ن والكنعانيــني  ، ن والفينيقيــني والفراعنــة،   ، ن والبابليــني  ، ن والآشــوري�ي  ، ن الســومري�ي ذلــك حضــارات  ي 
�ف

هــم.  وغ�ي

، وأول مَلحمــة  ي ةِ حمــورا�ب
َّ
ي مســل

ن الحيــاة �ف مِــن هــذه الثقافــة العريقــة انطلقــت أول منظومــة لقوانــني
ي العالــم وهيي عمــارة الأهرامــات، 

ن أول عمــارة �ف ســت قوانــني تتنــاول مُشــكلة الحيــاة والمــوت، وتأسَّ
هــا. ي بيــت المقــدس ودلمــون ومكتبــة آشــور وغ�ي

وهكــذا الحــال �ف

ي 
لت ح�ت وصلت إلى أبعد نقطة �ف

َّ
ت وتوغ ي العصور الحديثة يُذكر أيضًا أنَّ الثقافة العربية انت�ش

�ف
ــه لقُــرون 

ِّ
، وســادتْ الثقافــة العربيــة الإســامية العالــم كل ي الإســاميي العالــم، عــى يــدِ قــادة الفتــح العــر�ب

ي الحضــارة الإنســانية، 
عديــدة، هــذا الانتشــار والتأثــري يُؤكــد عــى عُمــق وأهميــة الثقافــة العربيــة �ف

م العلــوم والمعــارف عــبر العصــور. ي تقــدُّ
ي تشــكيل التاريــــــخ العالــ�ي والإســهام �ف

ز دَورُهــا البــارز �ف ويــبر

ي 
التاريــخي الإرث  ومُنجــزات  مُكتســبات  اســتلهام  ي 

�ف عجــزٍ كبــري  إلى  يُشــري  الراهــن  الحــاض�  ولكــن 
ــات العَولمــة  ي المجتمعــات الخليجيــة والعربيــة، وحــىت مــع تحديَّ

ي والإســاميي �ف والحضــاري العــر�ب
قَت  ي حقَّ جارب الأخرى القريبة مِن التجربة الخليجية، وال�ت المتسارعة هناك عَجز عَن استلهام التَّ
ي الــدول الآســيوية، 

ن قِيَمهــا التقليديــة والحَداثــة كمــا حــدث �ف ، وزاوَجــت بــني
ً
فيهــا المجتمعــات تنميــة

ت نموذجًــا عكــس تأثــري مجموعــة  ي اعتُــبر يــا، والــيت ز ي مال�ي
مثــال عــى ذلــك نجــاح التجربــة التنمويــة �ف

ي والمــادي،  متنوعــة مِــن العوامــل أهمهــا اســتقرار السياســات الاقتصاديــة، وتراكــم رأس المــال البــرش
ــة واســتيعاب دورهــا  قَنِيَّ ــل الحكــوميي والحريــة الاقتصاديــة، واقتنــاء المعرفــة التِّ ن التدخُّ والمُزَاوجَــة بــني

ي إطــار التنميــة، وتشــجيع القطــاع الخــاص، وتوظيــف القِيــم الثقافيــة والروحيــة الإيجابيــة.
�ف

ي النهضــة؛ الاعتمــاد 
هــا مِــن التجــارب الناجحــة �ف ي ارتبــط بهــذه التجربــة وغ�ي ومــن أهــم هــذه القِيــم الــيت

ة، والموضوعيــة السياســية والتصحيــح، والبســاطة وعــدم الإسراف،  ات، والمحــاكاة المُبَــرَّ
َّ

عــى الــذ
، والاعتــداد بالقوميــة؛ مِــن  ي

سرة المســتقرة، والتســامح والوِئــام العــر�ق
ُ
ام الكبــري وتقديــره، والأ واحــرت

قَنِية، والثقافية، اســتطاعت  ن العوامل الاقتصادية، والتِّ هج المتكامل الذي يجمع ب�ي خلال هذا النَّ
تها التنمويــة. ي مســري

يــا تحقيــق نجــاح ملحــوظ �ف ز مال�ي

ي تعامــل الشــعوب والمؤسســات الخليجيــة والعربيــة مــع الثقافــة بوصفهــا 
إشــكالية أخــرى بــارزة �ف

انيات الحكومات،  ز خدمة تُقدمها الحكومات لشعوبــها، وتقوم بدعمها، لتكون بذلك عالة على م�ي
العربيــة، عــى  انيــات الحكوميــة  ز الم�ي الماليــة لواضــ�ي  ي ذيــل الاهتمامــات 

الغالــب �ف ي 
تقــع �ف وهيي 

ى إلى تباطــؤ  هــا مِــن المصــارف، وهــو الأمــر الــذي أدَّ اعتبــار أن الحاجــة إليهــا ليســت طارئــة مِثــل غ�ي
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ي البلــدان العربيــة، أو معظمهــا عــى الأقــل.
لات نمــو المجــالات الثقافيــة �ف مُعــدَّ

ي التحــول إلى المعرفــة الرقميــة، بمــا 
ــل �ف يــن يتمثَّ ي القــرن الع�ش

ي الأســاسيي �ف
وإذا كان التطــور المعــر�ف

اكمــات الأساســية المتعاقبــة عــى أنمــاط المعــارف الســابقة،  ي ناتــج عــن ال�ت
يــض معلومــا�ت

َ
ــه مِــن ف

ُ
ل تُمثِّ

ي قلــب عــرِ 
ن مصــادر المعلومــات ومُتلقيهــا، بمــا يجعلنــا �ف كمــا هــو ناتــج عــن ســهولة الاتصــال بــني

ي منــه نمــاذج 
المعلومــات، فــإنَّ كل ذلــك يُمكنــه أن يمنحنــا رؤيــة واضحــة عــن القصــور الــذي تُعــا�ن

ــق 
َّ
ما فيمــا يتعل قيقــة عــن مجالاتهــا، لا سِــيَّ ن تفتقــر إلى المعلومــات الدَّ العمــل الخليجيــة والعربيــة، حــني

بالثقافــة.

ي تنميــة شــاملة، 
وع �ف الــرش اتيجية العامــة للتنميــة؛ عــى المجتمعــات الخليجيــة  ي الرؤيــة الاســرت

�ف
 ، ي

ــب تعزيــز مُؤسســات المجتمــع المــد�ن
َّ
ــا يتطل تعتمــد عــى إرســاء دعائــم الممارســة الديمقراطيــة، ممَّ

ي توفــري 
ام الــرأي الآخــر، كمــا ينبــغي اف بالآخــر المختلــف، واحــرت دِيــة، والاعــرت وتفعيــل الحــوار والتعدُّ

ي 
ظــم الحاليــة �ف ، وبنــاء نظــام تعليــ�ي جديــد يختلــف تمامًــا عــن النُّ حُريــة التفكــري والبحــث العلــ�ي

ام عقول الناس، وتوف�ي  ول العربية، يقوم على تأهيل كوادر تعليمية ذات مُستوى عالٍ، واح�ت الدُّ
هــم عــى إبــداع الأفــكار  ز ي تُمكنهــم مــن فهــم واســتيعاب المعلومــات بشــكلٍ نابــه، وتحف�ي المــوارد الــيت

والابتــكار.

والتنمويــة  الثقافيــة  المرتكــزات  تعزيــز  ي 
�ف الورقــة  هــذه  بــه  تدفــع  مــا  وحســب  العامــة  النظــرة  ي 

�ف
عــى: الجهــود  تنصــب  أن  يجــب  الســاحة  ي 

�ف المطروحــة 

: تعزيــز الهُويــة الإســامية، مِــن خــال إبــراز خصائــص الإســام وعالميتــه وحضارتــه وثقافتــه 
ً

أولًا
وتاريخــه يُعــد خطــوة أساســية، يشــمل هــذا أيضًــا حمايــة اللغــة العربيــة، وتشــجيع ممارســتها كأســاس 

للهُويــة الثقافيــة والحضاريــة.

ات  التغــري مــع  والاندمــاج  الانفتــاح  مــع  تتعــارض  لا  الجهــود  هــذه  التكامليــة،  الرؤيــة  تعزيــز  ثانيًــا: 
مــع  لتتوافــق  ومحتواهــا  نوعيتهــا  ن  وتحســني التعليميــة،  ظــم  النُّ تطويــر  وري  الــضر ومــن  العالميــة، 

الحديــث.  المعرفــة  مجتمــع  مُتطلبــات 

المعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  بالبنيــة  والاهتمــام   ، ي العــر�ب الرقــ�ي  المحتــوى  تنميــة  ــا: 
ً
ثالث

، ســيعود هــذا بالفائــدة عــى الجوانــب  ــا لتحقيــق الشــمول الرقــ�ي والاتصــالات؛ يُعــدُّ عنــرًا محوريًّ
. ي العــر�ب المجتمــع  ي 

�ف والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
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م 
َّ
رابعًــا: تطويــر مُخرجــات وســائل الإعــام لتكــون قــادرة عــى التأثــري بفعاليــة وإعــادة ترتيــب سُــل

الاجتماعيــة. الأولويــات 

واســتثمار  طاقاتهــم  واحتــواء   ، ي العــر�ب للعمــق  الشــباب  انتمــاء  بدعــم  الاهتمــام  يجــب  خامسًــا: 
ي 

تطلعاتهــم نحــو التغيــري والتجديــد المســتهدف، كل هــذه الجهــود مُجتمعــة يمكــن أن تُســاعد �ف
العصريــة. التحديــات  مواجهــة  ي 

�ف التنميــة  عجلــة  ودفــع  والحضاريــة،  الثقافيــة  الهُويــة  تعزيــز 

ن  يعات والقوان�ي م الدول وهيي تعمل مِن خلال منظومة مُغلقة مِن المفاهيم والت�ش لا يمكن أن تتقدَّ
ر مِــن خــال بيئــة مُنفتحــة تعمــل بعدالــة ونزاهــة؛ بيئــة  لا تواكــب الحــاض� ومُتطلباتــه؛ بــل تتطــوَّ
ي )الشــباب والناشــئة( وتركــز عــى العلــم والتعليــم والبحــوث ومختلــف  ي العنــر البــرش

تســتثمر �ف
العلــوم، بيئــة تتبــنىَّ سياســات واضحــة نحــو تنميــة الاســتثمارات وتعزيــز الأمــن، وبيئــة عادلــة، وبيئــة 
ي مكافحــة الفســاد ومواجهــة 

كات العالميــة، بيئــة صارمــة �ف ك القطــاع الخــاص وتَســتقطب الــرش تُــرش
معوقــات التنميــة والتحديــث.

ي دراسة حول انعكاس ثقافة المجتمع 
ميي )�ف ي مسعود الح�ض

ي السياق ذاته يطرح الدكتور العُما�ن
�ف

ــه نحــو تحقيــق التنميــة الثقافيــة؛ الفــرص والتحديــات(، مفهومًــا أشــمل لعمليــة التنميــة  ي التوجُّ
�ف

ي ليــس أقــل أهميــة عــن العامــل الاقتصــادي، ومــن أجــل 
الشــاملة، يكــون فيهــا دُور العامــل الثقــا�ف

ي عمليــة 
تحقيــق هــذه الأهــداف يُطالــب بدمــج البُعــد الاجتمــاعيي للتنميــة مــع البُعــد الاقتصــادي، �ف

، وتشــجيع الابتــكار  ي اث العــر�ب ورة إحيــاء الــرت التنميــة الشــاملة، وهــو مــا يتطلــب كمــا يــرى الباحــث ض�
، والعمــل عــى إدخــال تدريــس مــادة التنميــة  ي

ي والريــيف ن الحــضر ن المجتمعــني بــني وتعزيــز التفاعــل 
، ليكــون خريجــو الجامعــات عــى معرفــة بمعــنى وأهميــة هــذه  ي مناهــج التعليــم العــاليي

الثقافيــة �ف
التنميــة.

ي لطبيعــة الثقافــة 
اتهــا هيي بــدون شــكٍّ مجــرد انعــكاس منطــقي ي مختلــف تجليَّ

إنَّ قضيــة التنميــة �ف
ث بهــا  ي يتشــبَّ ــات الــيت ي المجتمــع؛ فالقِيَــم والمعتقــدات وأنمــاط التفكــري ومختلــف التمثُّ

الســائدة �ف
ي تســي�ي وتدبــري مواردهــم 

ي الأســلوب الــذي ينتهجــه هــؤلاء �ف
ي مخيلتهــم، هيي مَــن تتحكــم �ف

الأفــراد �ف
ي معالجــة إشــكالياتهم التنمويــة المطروحــة، فمِــن المؤكــد أنَّ للثقافــة والتنميــة 

يــة، و�ف الماديــة والب�ش
ي الثانيــة مجــرد تأثــري ثانــوي 

ارتبــاط عضــوي لا يمكــن الفصــل بينهمــا، أو الادعــاء بــأن تأثــري الأولى �ف
مــه كالعامــل الاقتصــادي  ي دَينَاميــة المجتمــع وتقدُّ

مُقارنــة مــع تأثــري العوامــل الأخــرى المتحكمــة �ف
. ً
مثــا
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ابــط مــن  ز بــه هــذا ال�ت َّ ة، وذلــك لمــا يتمــزي ن الثقافــة والتنميــة أهميــة كبــري  بــني
ُ
لقــد اكتســبت العلاقــة

ي التنميــة فحســب؛ بــل أيضًــا التنميــة بدورهــا تُؤثــر 
طبيعــة مزدوجــة، فالثقافــة لا تقتــر عــى التأثــري �ف

ي الثقافــة وتســى إلى تشــكيلها وتحويلهــا، هــذا التفاعــل المتبــادل يُؤكــد عــى أنــه لا يُمكــن تَصــور 
�ف

ي غيــاب الثقافــة، وكذلــك لا يُمكــن للثقافــة أن تكــون فاعلــة ومؤثــرة دون وجــود 
تنميــة حقيقيــة �ف

تنميــة.

رغــم كل مــا يُقــال عــن الإبداعــات الثقافيــة فــإن تنميتهــا تحتــاج إلى تُربــة خصبــة، وإلى دعــم كبــري 
يعــات تحميهــا مــن أعدائهــا وخصومهــا، وهــذا لا يحــدث إلا بإشــاعة المنــاخ  وآليــات وأنظمــة وت�ش
مِــن  ة  المســتن�ي الثقافــة  عــى  أخطــر  هــو  مــا  وليــس هنــاك  الإنســان،  ام حقــوق  الديمقــراطيي واحــرت
يــن، ممــا يُــؤدي إلى اغتيــال الإبــداع  الدعــوة إلى مُحاربتهــا، وفــرض القيــود عليهــا باســم الســلطة أو الدِّ

والعقــل والحريــة.

ين، منذ بداية ظهور  ي طرأت على أنماط الثقافة العالمية منذ القرن الع�ش ت التحولات ال�ت لقد أدَّ
ي الإذاعــة، ثــم المرئيــة مــن خــال الســينما والتليفزيــون، ثــم مــع الانفتــاح 

أنمــاط الثقافــة المســموعة �ف
ت  نــت؛ كل هــذه التحــولات غــريَّ ن الثقافــات مــع ظهــور الأقمــار الصناعيــة، ثــم شــبكة الإن�ت الطــارئ بــني
ن مُرسِــل الرســالة الثقافيــة ومُســتقبِلِها؛ بحيــث صــارت الرســالة  ي الواصــل بــني

مــن طبيعــة الخــط الفَــو�ق
ي ذا تفكــري نقــدي لا يســتقبل الرســالة كمــا 

ــة مفتوحــة عــى خطابــات مُتعــددة، وصــار المتلــقي تفاعليَّ
. هيي

المجــالات،  ي مختلــف 
مِ عــى مســتوى عالــ�ي �ف قــدُّ التَّ الدخــول إلى عالــم  الســياق يُصبــح  ي هــذا 

�ف
ن الثقافــة والتنميــة، هــذه العلاقــة تجعــل مِــن التنميــة  مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا بوجــود علاقــة تفاعليــة بــني
ي أحيــان أخــرى تكــون التنميــة هيي الفاعــل الــذي يؤثــر 

 بــه يتأثــر بالثقافــة، و�ف
ً

ي بعــض الأحيــان مفعــولًا
�ف

ي الثقافــة.
�ف

اتيجيات تُعــزز مــن هــذا التفاعــل  هــذه الديناميكيــة المتبادلــة تعكــس أهميــة وجــود سياســات واســرت
. ن ي كلا المجالــني

ن الثقافــة والتنميــة، لضمــان تحقيــق نتائــج مُثمــرة ومُســتدامة �ف ي بــني الإيجــا�ب

ي أي مجتمــع وإتاحــة المجــال لــه 
ن ظــروف معيشــة الإنســان محــور التنميــة �ف ا لا شــكَّ أن تحســني ً أخــري

ي يمنــح الفــرد القــدرة عــى التعبــري 
 يرتكــز عــى مســار ثقــا�ف

ً
للإبــداع والتنافــس؛ يتطلــب جُهــدًا مُتواصــا

ي جوهــره 
عــن ذاتــه، ويفتــح أمامــه فــرص الاتصــال والابتــكار والتطلــع إلى آفــاق جديــدة، فالإنســان �ف

ــج مــن الجســد والفِكــر، مشــبع بالمشــاعر والأحاســيس والأفــكار والمعتقــدات والمواقــف  ـ ـ ـ هــو مزيـ
ي عمليــة التنميــة.

، وهــو العنــر الأســاسيي �ف ي
عــات والرغبــات والأمــا�ن

ُّ
والاجتهــادات والتطل
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ــا  ك أثــرًا إيجابيًّ ي تنميــة وطنــه بفاعليــة، وأن يــرت
ه أن يُســاهم �ف ــفُ مُطالــب قبــل غــري والمواطــن المثقَّ

ــز أعضــاء منتــدى التنميــة لإنشــائه واســتمرار  ي تقديــري أن ذلــك مــا حفَّ
يتناســب مــع إمكانياتــه، و�ف

عطائــه.
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الفصل الثالث

ي المجتمعات 
ي �ف

»آليات التأث�ي المعر�ف
لات الاجتماعية« الخليجية، وإدارة التحوُّ

د. أمينة الحجري
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المقدمة

ي يشــهدها العالــم بــأسره،  ات اجتماعيــة مُهمــة مماثلــة لتلــك الــيت ي تغــريُّ تشــهد منطقــة الخليــج العــر�ب
ويقودهــا تأثــري العولمــة والأزمــات المتتاليــة؛ ســواء كانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة وماليــة. 

ي عصرنــا الحــاليي بصفــة 
وتعتــبر قضيــة التحــولات الاجتماعيــة وإدارتهــا أهــم القضايــا المطروحــة �ف

ي بصفــة  المجتمــع الخليــيج تُواجــه  ي  الــيت التحديــات  أبــرز  رصــة ســانحة لمناقشــة 
ُ
عامــة، ويُشــكل ف

البُــنىَ  ي صياغــة 
�ف للمعرفــة  المحوريــة  والأدوار  للثقافــة،  المركزيــة  المكانــة  بحُكــم  وذلــك  خاصــة، 

ي  ســس الــيت
ُ
ي تطــرأ عليهــا، وبنــاء مكونــات هُويتهــا، وترســيخ الأ الاجتماعيــة، وتوجيــه التحــولات الــيت

ي تحقيــق تنميتهــا وضمــان تقدمهــا وازدهارهــا.
تســتند إليهــا هــذه المجتمعــات �ف

ي تطبعــه خصوصيــات وخصائــص جوهريــة، قــد لا تنطبــق عــى  ولا شــك فــإنَّ المجتمــع الخليــيج
الهــال  ي منطقــة 

؛ ســواء �ف ي والإســاميي العــر�ب العالــم  ي 
الأخــرى �ف المجتمعيــة  ــات  التكتُّ مــن  كثــري 

ن الوحــدة العميقــة،  ي عــى ســبيل المثــال، وتتأرجــح هــذه الملامــح بــني ي المغــرب العــر�ب
الخصيــب أو �ف

 ، ، والأصالــة الثابتــة، والحداثــة المتجــددة، والمحافظــة القِيَميــة، والانفتــاح المســتن�ي والتنــوع الــ�ي
وغــري ذلــك مــن الثنائيــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، وتظــل بطبيعــة الحــال أهــم خاصيــة 
اجمــة عــن المــوارد  قديــة النَّ وة الماليــة والوفــرة النَّ ز إلى الذهــن عِنــد ذِكــر منطقــة الخليــج هيي الــرث تَــبر
ي عنــد الآخــر،  مطيــة للمجتمــع الخليــيج ي أصبحــت رمــزًا للصــورة النَّ ي المنطقــة، وهيي الــيت

الطبيعيــة �ف
. ي ي للمجتمــع الخليــيج

خــرى للواقــع الحقيــقي
ُ
ي تحجــب كلَّ الأبعــاد الأ والــيت

اتيجية،  ات الاســرت صَة، والمؤ�ش ي الإحصائيات المتخصِّ
ا �ف ً وإن كان هذا المجتمع يشــهد تفاوتًا كب�ي

ن هــذه المجتمعــات،  كة بــني لاحــظ وجــود عــددٍ مِــن العوامــل المشــرت
ُ
ــة، إلا أننــا ن نمَويِّ والبيانــات التَّ

ة؛ خاصــة مــا يتعلــق بالجوانــب الثقافيــة والمعرفيــة باعتبــار دورهــا  ي تؤثــر فيــه بصفــة مبــا�ش والــيت
ــع حركيتــه وتطــوره.  ـ ـ ـ ي تسريـ

ي الدافعيــة المجتمعيــة و�ف
الجوهــري �ف

ط هــذه التحــولات الضــوءَ عــى الحاجــة والإلحــاح للحُلــول الابتكاريــة والإبداعيــة، والوصــول 
ِّ
تُســل

ي اســتحوذت عــى كلِّ مجــالات الحيــاة لوضــع حــدٍّ للتأثــري  ــات الرقميــة الــيت إلى عالــم الحلــول والتقنيَّ
ات، وبخاصــة الشــباب والنســاء الذيــن هُــم الأكــرث  ــرًا بهــذه التغيــري

ُّ
ي عــى الفئــات الأكــرث تأث الســل�ب

ي مجــال التحــولات الاجتماعيــة.
فاعليــة �ف
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ماهية وأبعاد التحولات الاجتماعية

ي كتــاب مشــهور يحمــل عنــوان 
، �ف ي القــرن الثامــن عــرش

ظهــر مفهــوم التغــري الاجتمــاعيي لأول مــرة �ف
ه عالــم الاجتمــاع الأمريــ�ي  »ثــروة الأمــم«، ولــم ينتــرش هــذا المفهــوم إلا عــام 1922، بعــد أن نــرش
ف علمــاء الاجتمــاع التغيــري الاجتمــاعيي بأنــه  ي كتــاب لــه يحمــل نفــس العنــوان، وقــد عــرَّ

ن« �ف »أوجــبر
تعديــات عــى ثقافــة المجتمــع ومؤسســاته وقِيمــه، وهنــاك نوعــان مــن النظريــات الرئيســية حــول 
 dna msilanoticnuf larutcurts( اع : الوظيفــة البنيويــة، ونظريــة الــرِّ التغيــري الاجتمــاعيي وهيي

:)yroeht  tciflnoc

1. نظرية البنائية الوظيفية أو الهيكلية الوظيفية

 ،
ً

ي يميــل التغيــري الاجتمــاعيي إلى الحــدوث ببــطء، هــذا إذا حــدث أصــا
مِــن منظــور بنيــوي وظيــيف

يحــدث التغيــري عندمــا يخــدم المصالــح الفُضــى للمجتمــع، بهــدف الحفــاظ عــى التــوازن داخــل 
. الاجتمــاعيي النظــام 

ي المجتمــع 
ي علــم الاجتمــاع أنَّ المؤسســات والقواعــد والقِيــم �ف

تعتقــد نظريــة الهيكليــة الوظيفيــة �ف
، ومن هذا المنظور يحدث التغي�ي الاجتماعيي عندما  تخدم هدف الحفاظ على النظام الاجتماعيي
ي العمــل بكفــاءة، كمــا إنــه يقــاوم فكــرة 

يحتــاج المجتمــع إلى الحفــاظ عــى الاســتقرار والاســتمرار �ف
ي 

ات �ف ، وبشــكل أســاسيي لــن تحــدث التغيــري أنــه يجــب اســتخدام الــراع أو الثــورة لإحــداث التغيــري
ي تحقيــق أهدافهــا.

المؤسســات الاجتماعيــة إلا مــن أجــل ضمــان اســتمرار تلــك المؤسســات �ف

2. نظرية الصراع

، ويتمحــور معناهــا  ي الفكــر الســياسيي الاجتمــاعيي
 مختلفــة �ف

ً
تأخــذ نظريــة الــراع الاجتمــاعيي أشــكالًا

 ، ي ينهــض عليهــا النظــام الســياسيي ــف القِيــم الاجتماعيــة الــيت حــول الاجتمــاع والغمــوض الــذي يكتنَّ
القِيــم لا  هــذه  أن  إلى  القِيــم، ويذهبــون  هــذه  حــول  إجمــاع  ي وجــود 

�ف المفكريــن  بعــض  ويُشــكك 
ء الــذي ينجــم عنــه صراع  ي

تعكــس كلَّ المصالــح العامــة، وإنمــا تعكــس مصالــح مُعينــة أو خاصــة، الــيش
كة، ويغــضُّ الطــرف عــن الــراع ووســائل  ، وبالمقابــل يقــول البعــض بوجــود قِيــم مشــرت اجتمــاعيي
الطبقــات  مثــل  الــراع؛  هــذا  ي 

�ف تُؤثــر  ي  الــيت العوامــل  مِــن  العديــد  هنــاك  أن  بالقــوة، كمــا  تطويقــه 
الاجتماعيــة، والجماعــات العرقيــة، والعوامــل الدينيــة، واللغويــة، والاقتصاديــة، والسياســية. 
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ي صاحبت الثورات 
ات الاجتماعية الزمنية ال�ت وسنعرض هنا لمحة سريعة عن التغي�ي

الصناعية:

الثورة الأولى )الآلة والميكنة(: 

ي مجــال العمــل 
ات هائلــة �ف غيــري

َ
حيــث انطلقــت الثــورة الصناعيــة الأولى عــام 1765م، وأحدثــت ت

مِــن النمــط اليــدوي إلى النمــط الــذي يســتخدم الميكنــة أو الآلــة، واختــر هــذا الانتقــال الكثــري 
مــن الجهــد؛ مــن حيــث الزمــن ومــن حيــث الإبــداع، فأصبــح الزمــن بفضــل سرعــة المكينــات، 
فيــه المزيــد مــن الإنجــاز ومزيــد مــن الراحــة والاعتمــاد عــى العقــل والإبــداع، ممــا أتــاح الفرصــة 
ي هــذه الثــورة الصناعيــة الأولى كان الاعتمــاد عــى الفحــم لتوليــد 

ي الإنتــاج، و�ف
للتوســع والتنــوع �ف

ي حيــاة الإنســان.
ا �ف

ً
كــة، وأصبحــت المناجــم وعمليــات التعديــن جــزءًا بــارز البخــار كقــوة محرِّ

الثورة الثانية )الكهرباء والغاز والنفط(:

جــاءت الثــورة الصناعيــة الثانيــة مــع حلــول عــام 1870م؛ حيــث دخلــت الكهربــاء والغــاز والنفــط 
ت كافــة أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وســوق  كأشــكال جديــدة مــن أشــكال الطاقــة، وغــريَّ
ــر عــى كافــة أفــراد المجتمــع 

َّ
العمــل ووســائل النقــل الحديثــة مــن ســيارات وقطــارات وطائــرات، ممــا أث

ــر عــى بِنيــة المجتمــع مِــن مجتمــع زراعيي إلى مجتمــع 
َّ
خَبِــهِ وقياداتــه، وأيضًــا أث

ُ
ائحــه ون بمكوناتــه و�ش

ــا أعــى للإنســان مِســاحة أكــبر مــن الحريــة، وأوســع للحركــة؛ للبحــث عــن  يَعتمــد عــى التصنيــع، ممَّ
ت معــه العــادات والتقاليــد والثقافــة المجتمعيــة باتجــاهٍ يوائــم هــذا  عمــل وصناعــة المســتقبل، وتغــريَّ

. التغيــري

ونيات والأتمتة(: الثورة الثالثة )الإلك�ت

ونيــات أو مــا يُســى بالثــورة الصناعيــة الثالثــة عــام 1969م، وحملــت  انطلقــت ثــورة الأتمتــة والإلك�ت
نَنَــة الجــزء الأكــبر 

ْ
ونيــات والاتصــالات وانطــاق الحاســبات وأتمتــة الصناعــة، ومَك معهــا ثــورة الإلك�ت

العلــ�ي  البحــث  وأصبــح  والتحكــم،  الرقابــة  أنظمــة  ي 
�ف المذهلــة  اعــات  الاخ�ت منهــا، كمــا صاحبتهــا 

ــرت هــذه الثــورة 
َّ
ي كل مــكان، وأث

ة اقتصاديــة واجتماعيــة أساســية �ف ز ــا، وركــزي ي مطلبًــا عالميًّ والتكنولــو�ج
ي كل مجالات الحياة والفكر والثقافة والإعلام والمدن والأرياف، وانتقل المجتمع من الإقطاعية 

�ف
كات، فــكان كل ذلــك قــوة دافعــة لتغيــري المجتمــع وتطويــره. إلى المؤسســية والمنظمــات والــرش
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:) الثورة الصناعية الرابعة )المجتمع الرقميي التواصليي

بــا  مُنفتحًــا  المجتمــ�ي  التواصــل  أصبــح  حيــث  الرقميــة؛  الثــورة  العالــم  دخــل  2000م  عــام  ي 
�ف

كيــة والروبوتــات مَكانــة 
َّ

ــت الأنظمــة الذ
َّ
ي بتفاصيــل مذهلــة، كمــا احتل

ا�ض ر العالــم الافــرت حــدود، وتطــوَّ
ي 

ي كثــري مــن الأعمــال، كلُّ ذلــك ســارع �ف
مُتقدمــة، وبــدأ الــذكاء الاصطنــاعيي يحــلُّ محــلَّ الإنســان �ف

ي باتجــاهٍ أسرعَ نحــو المســتقبل. ي التعليــ�ي البحــيث العِلــ�ي والتكنولــو�ج التغيــري الاجتمــاعيي 

ورة إعادة الهندسة  ى أثرها، وهذا استدعى بال�ض ات مُتسارعة، ولا تأخذ وقتًا ل�ن وأصبحت التغي�ي
ي الفكــر، والثقافــة، والفنــون، والتعليــم، 

ي كل مجــال �ف
الحياتيــة؛ هندســة الأساســيات الجديــدة �ف

ي داخــل 
والإبــداع، والخيــال، وحــىت تنظيــم المجتمــع، فمــن الملاحــظ ســابقًا أن التغيــري الاجتمــاعيي �ف

ن ثــورة وأخــرى  ؛ حيــث أن الفَــرق بــني ا، وبشــكل مرحــ�ي ء جــدًّ المجتمعــات البســيطة يمــر بشــكل بــ�ي
والمتنوعــة  الجزئيــة  اكمــات  ال�ت مــن  نتيجــة مجموعــة   ُّ التغــري هــذا  ويكــون  المئــة ســنة،  يُقــارب  مــا 
ُ السريــــــع سِــمة  ُّ ــا الآن فأصبــح التغــري ة، أمَّ ة زمنيــة قصــري والمتعــددة، ولا يمكــن إدراك التغــريُّ خــال فــرت
، ومــن الممكــن مُراقبتــه وملاحظتــه، وهــذا  ٍ

ــع وســهل ومُيــرَّ ـ ـ ـ العــر، وأصبــح يحــدث بشــكل سريـ
ي الحيــاة اليوميــة، وذلــك دُون جُهــد أو تعــب وعنــاء.

ُّ مَلمــوس �ف التغــري

ي دول العالــم، 
ي بعــض المجتمعــات العربيــة كبــا�ق

لــم تُؤثــر �ف الثــورات الأولى  كمــا أن الملاحــظ أن 
ي الثــورة 

ــا �ف ات والتحــولات، أمَّ ي كانــت بعيــدة عــن هــذه التغيــري وبالأخــص المجتمعــات الخليجيــة الــيت
ــر، ومِــن بعدهــا جــاءت ريــاح التغيــري إلى منطقــة الخليــج، 

ُّ
ي التأث

الثالثــة بــدأت بعــض الــدول العربيــة �ف
خصوصًــا بعــد اكتشــاف النفــط ومــا تلاهــا مــن تحــولات اقتصاديــة.

التحــولات  هــذه  يشــهد  والعالــم  الآن  نحــن  أيــن  الرابعــة؛  الثــورة  خِضــم  ي 
�ف ونحــن  الآن  والســؤال 

ي نواجههــا ســواء داخليــة  ات الــيت الاجتماعيــة، ومنطقــة الخليــج ليســت بمعــزل، وجميــع هــذه المتغــري
وذاتية، أو خارجية ولأسباب جغرافية، وبيولوجية، وسكانية، وتكنولوجية، وثقافية، واقتصادية، 

ي بــا شــكٍّ ســتُؤثر عــى بِنيويــة المجتمــع؟ وسياســية، وأيدلوجيــة؛ والــيت

كيــف ســتكون إدارة هــذا التغيــري الاجتمــاعيي والتحــولات الاجتماعيــة بأبعادهــا الإيجابيــة والســلبية 
وتبعاتهــا عــى المجتمــع والأسرة والمــرأة والشــباب؟

اتيجيات الوطنيــة والسياســات والــرؤى والممارســات لتســهيل  ي الاســرت
وهــل هنــاك عمليــة تطويــر �ف

ات الســلبية والحــد مــن أثرهــا؟  ي المجتمــع، ومجابهــة التغيــري
ي �ف عمليــة التغيــري الاجتمــاعيي الإيجــا�ب
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وهــل هــذا التغــري المتســارع واكبــه تطويــر وتحديــث للأفــكار والمفاهيــم مِــن قِبــل أفــراد المجتمــع مِــن 
ي داخــل المجتمعــات؟ 

أجــل تحقيــق حمايــة، وإنتــاج جيــل قــادر عــى تنميــة وبنــاء جيــل قــوي �ف

ة  ي بــا شــك أنهــا سُــنَّ وهــل نحــن قــادرون ومســتعدون عــى إدارة هــذه التحــولات الاجتماعيــة، والــيت
ننن الحيــاة؟ مــن سُــ

ــا، تُعقــد حولــه المؤتمــرات الدوليــة،  إن مصطلــح إدارة التحــولات الاجتماعيــة أصبــح مصطلحًــا دوليًّ
ن  ن الأكاديميــني ــب إدارة هــذه التحــولات نهـــج الحــوار مــا بــني

َّ
ووضعــت لــه الخطــط التنفيذيــة، وتتطل

المجتمــع  ومُؤسســات   ، الاجتمــاعيي المجــال  ي 
�ف الفاعلــة  والجهــات   ، ن الاجتماعيــني ن  والممارســني

ي هــذا المجــال؛ ومِــن الملاحــظ أن دول مجلــس التعــاون 
، والمنظمــات الدوليــة العاملــة �ف ي

المــد�ن
ي جميــع مجــالات البحــث والتطويــر 

ــا بــدور العلــوم والتكنولوجيــا �ف ي اهتمامًــا خاصًّ
َّ

ي تــولَّي الخليــيج
ي مختلــف المجــالات، وبمعرفــة واقــع حــالِ 

والابتــكار، وتوظيــف الحلــول التكنولوجيــة الحديثــة �ف
النظــري والعمــ�ي ومحــاوره وأبعــاده  ببعــده  ي  العــر�ب الخليــج  ي دول 

التحــولات الاجتماعيــة �ف إدارةِ 
والثقافيــة. والتكنولوجيــة  والاجتماعيــة  والديموغرافيــة  الجغرافيــة 

، والتحولات  ي البناء الاجتماعيي
ي الإشارة إلى التغي�ي �ف

إن مصطلح التحولات الاجتماعية يستخدم �ف
، ومــن  ن ي التحــول لاتجــاه معــني

ة زمنيــة معينــة لعوامــل متعــددة، تُســاهم �ف ي تطــرأ عليــه خــال فــرت الــيت
ــة باتــت تنتابهــا التحــولات الاجتماعيــة؛ نتيجــة العولمــة بشــكل عــام، 

َّ
المعــروف أن المجتمعــات كاف

لات  ي التحــوُّ
وأيضًــا قــد تكــون نِتــاج انعكاســات عوامــل خارجيــة، وعوامــل ذاتيــه داخليــة، تُســاهم �ف

ك  ها من مكان لآخر، إلا أنَّ هناك الخاص والعام، والمش�ت الاجتماعية لأي مجتمع، ويختلف تأث�ي
فيمــا بينهــا.

المتتابعــة والمتســارعة، وذلــك  التحــولات الاجتماعيــة  مــن  بالعديــد  ت  مــرَّ ي  العــر�ب الخليــج  ودول 
؛ حيــث تحتــوي دول  رة للنفــط والغــاز الطبيــ�ي نتيجــة للطفــرة الاقتصاديــة؛ كمنطقــة مُنتِجــة ومُصــدِّ
ي العالــم، 

ــد �ف
َّ
المجلــس بالإضافــة إلى النفــط مــا يقــرب مــن 26 % مــن احتيــاطيي الغــاز الطبيــ�ي المؤك

الاجتماعيــة،  الناحيــة  عــى  الاقتصــادي  العامــل  ــر 
َّ
وأث العالميــة،  الاهتمامــات  قِمــة  ي 

�ف ــا جعلهــا  ممَّ
 . تلــة الســكانية، والعمالــة الأجنبيــة، والتحــول الديمقــراطيي

ُ
ي الك

وعوامــل التغــريُّ �ف

ات الاجتماعيــة  ت أيضًــا إلى الكثــري مــن التغيــري وأتــت هــذه الموجــة العميقــة مــن التحــول الرقــ�ي وأدَّ
والثقافيــة؛ خاصــة منظومــة القِيــم الاجتماعيــة، وأنمــاط العلاقــات الأسريــة بصفــة عامــة، لــذا أصبــح 
الممارســات  لأن  والمجتمــع؛  الرقميــة  ن  بــني للعلاقــة  جديــدة  معايــري  عــن  البحــث  وري  الــضر مــن 



43

ي بــروز 
اضيــة قــد ســاهمت �ف الجديــدة ووســائل التواصــل الاجتمــاعيي والشــبكات الاجتماعيــة الاف�ت

لت 
َّ
ن جُــدد، وإرســاء لغــات جديــدة، وعلاقــات اجتماعيــة ومجتمعــات رقميــة جديــدة، تشــك فاعلــني

عــن طريــق هــذه الثــورة الرقميــة.

، وسنتطرق  ي
لذا سنستعرض ثلاثة محاور أسميناها بالممكنات المعرفية أو آليات التأث�ي المعر�ف

، وهيي مجــرد نمــاذج  ي الوقــت الحــاض�
ي �ف ي المشــهد الاجتمــاعيي الخليــيج

هــا �ف مــن خلالهــا إلى مــدى تأث�ي
ي البحــث، وتغطيــة 

ا �ف ً ــب ذلــك توســعًا كبــري
َّ
؛ حيــث يتطل

ً
ــا وشــاملًا مختــارة وليســت اســتقصاءً حصريًّ

ن  تُتَــاح للدارســني ، ونرجــو أن  بة، وهــو مــا يَضيــق عنــه الســياق الحــاليي عريضــة لمواضيعــه المتشــعِّ
ن الفرصــة للقيــام بذلــك. والمتخصصــني

المحور الأول: استخدامات العلوم والتكنولوجيا وفوائدها المعرفية، وتبعاتها الاجتماعية

ي مجــالات اســتخدامات التكنولوجيــا الحديثــة أن المجتمــع 
تُؤكــد جميــع الدراســات المختصــة �ف

وأنــه مجتمــع رقــ�ي  الاســتخدامات،  هــذه  مــن  اســتفادة  العربيــة  المجتمعــات  أكــرث  مــن  ي  الخليــيج
هــا  بامتيــاز، ولعــل وســائل التواصــل الاجتمــاعيي أبــرز مثــال عــى هــذه الاســتخدامات، ولا يخــىف تأث�ي
ن الإخباريــة، وتــداول المحتويــات ذات الصلــة  ي عمليــة التثقيــف العــام ونــرش المضامــني

المبــا�ش �ف
ي دول الخليــج ســاهمت 

ة �ف بصناعــة الــرأي وصياغــة الموقــف، كمــا أن المــدن الإعلاميــة المنتــرش
ي هــذه الــدول مــن خــال برامجهــا ومنتوجاتهــا، 

ي �ف
ي والمعــر�ف

ي الرفــع مــن الحِــراك الثقــا�ف
بشــكل كبــري �ف

ي المنطقة، وهيي تسهيل التعليم عن بُعد والتعليم 
ولا نستطيع أن نغفل أهم فائدة للتكنولوجيا �ف

ا للبحــث  ي تُعــدُّ مصــدرًا أساســيًّ ي المكتبــات الرقميــة الــيت
، والرقمنــة المعرفيــة المتمثلــة �ف ي

و�ن الإلكــرت
، وإغنــاء الســاحة المعرفيــة داخــل هــذه المجتمعــات. العلــ�ي

ي شــبكات الهواتــف، 
ليــة �ف زن اكات الفرديــة والم� شــري هنــا إلى الأعــداد المرتفعــة للاشــرت

ُ
ونســتطيع أن ن

ا  ي مُواطنًا عالميًّ اضية؛ بحيث أصبح المواطن الخلي�ج ي الحسابات الاف�ت
ي القنوات الفضائية و�ف

و�ف
يتعــاطى مــع الثقافــات الأخــرى ويتلــقىَّ المعلومــات والمعطيــات والأفــكار مــن مختلــف المصــادر 
ي المجتمع، يجعل هذه التكنولوجيا تُزيــــح كلَّ الحواجز، 

ا �ف والآفاق، وهذا الواقع يُشكل تَحديًا فعليًّ
وع؛ إلى أي حدٍّ ساهم هذا المستوى المرتفع  ق كل الخصوصيات، مما يطرح السؤال الم�ش وتخ�ت
؟ وكيــف  ي ي المجتمــع الخليــيج

ي تشــكيل الهُويــة الثقافيــة والعلميــة �ف
مــن اســتخدامات التكنولوجيــا �ف

ــقِ اللامتنــاهيي مــن المعلومــات والمعطيــات؟ 
ُّ
دف ي خِضــم هــذا التَّ

نحميهــا ونحافــظ عليهــا �ف
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ي واقتصاديات المعرفة : القطاع الخاص الإنتا�ج ي
المحور الثا�ن

ي  الخليــيج المجتمــع  وواقــعِ  لصــورةِ  ن  مُكــوِّ أهــمَّ  هيي  تُعتــبر  الماديــة  وة  الــرث أنَّ  إلى  نــا  أ�ش أن  ســبق 
ي الحيــاة 

لــدى الآخــر، لذلــك لا نســتغرب إن كان للقطــاع الخــاص والإنتــاج الصنــاعيي دَور مُهــم �ف
ي 

« المجتمــع �ف ي المنطقــة، ولعــلَّ أول نتيجــة لهــذا الــدور هــو محاولــة »حــرش
الاجتماعيــة والثقافيــة �ف

ي بصفة »الزبون«، واســتهدافه من أجل جلب الأرباح  الزاوية الاســتهلاكية، وتثبيت الفرد الخلي�ج
اء ونمــو رأس المــال. واســتقصاده، كمصــدر للمزيــد مــن الــرث

تُشــغِل  العيــش،  مِــن  أنمــاطٍ  فــرض  ي 
ب �ف يتســبَّ التجــاري والاقتصــادي  الحــراك  هــذا  أن  ولا شــك 

عُه عــى مســارات معرفيــة مرتبطــة بمصالــح القطــاع الخــاص  المواطــن عــن أهدافــه الذاتيــة، وتُشــجِّ
ي علوم 

صَة �ف بوية المتخصِّ ووســائل إنتاجه، والمثال الأوضح على ذلك هو انتشــار المؤسســات ال�ت
صــات عِلميــة أخــرى لا تَحــظى  التســي�ي والإدارة والماليــة والحاســوب والإعــام، عــى حســاب تخصُّ
ي المنطقــة؛ مثــل العلــوم 

بنفــس الاهتمــام بحكــم بُعدِهــا عــن الحِــراك التجــاري والاســتثماري القَــوي �ف
الاجتماعيــة والإنســانية والقانونيــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر، وبالمقارنــة مــع دول عربيــة أخــرى.

ي بعــض الأحيــان؛ مثــل التواجــد 
ي �ف

ز بالطابــع المعــر�ف َّ لاحــظ بالمقابــل أنَّ هــذا الحِــراك يتمــزي
ُ
إلا أننــا ن

كات  و�ش المتخصصــة،  الاستشــارات  ومكاتــب  التنمويــة،  البحــوث  لمراكــز  المنطقــة  ي 
�ف المتنــاميي 

ك  ي المنطقــة وتــرت
فــعِ مِــن المــادة المعرفيــة المتوفــرة �ف ي الرَّ

الصناعــات الثقافيــة؛ وهيي كلهــا تُســاهم �ف
ي التوجهــات المســتقبلية لهــذا 

، وتتحكــم أحيانــا �ف ي
ي مكونــات المشــهد المعــر�ف

ا وعميقًــا �ف ً أثــرًا مُبــا�ش
ي تقدمهــا. اتيجية الــيت المشــهد مــن خــال الخدمــات الاســرت

ي إغناء الساحة الثقافية
ي الخليج ودورها �ف

المحور الثالث: الهجرة النوعية �ف

م 
َّ
سُــل ي 

وة �ف الــرث بعــد ظاهــرة  الثانيــة،  المرتبــة  ي 
الخليــج �ف الهجــرة إلى دول  ي ظاهــرة 

تــأ�ت
. ي الخليــيج المجتمــع  عــن  الخارجيــة  النمطيــة  الصــورة  مُكونــات 

هنــا  ؤكــد 
ُ
ن وإننــا  مــن عناصرهــا،  الوافــدة؛ كأهــم عنــر  العمالــة  ي 

تــأ�ت أيضًــا  الظاهــرة  هــذه  وداخــل 
ي المجتمــع؛ حيــث يجلــب هــؤلاء الوافــدون تقاليدهــم 

ي المبــا�ش لهــذه العِمالــة �ف
عــى التأثــري الثقــا�ف

ي  ي إطــار المجتمعــات الحاضنــة لهــا، والــيت
هــا �ف

ُّ
غاتهــم، وتتفاعــل كل

ُ
وعاداتهــم وقِيمهــم وممارســاتهم ول
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اتهــا والحــدِّ منهــا. ي تأث�ي
يصعــب عليهــا التحكــم �ف

ن  الباحثــني مثــل  الناعمــة«؛  هــو »العمالــة  ــه دومًــا  نعطــه حقَّ لــم  الــذي  للهِجــرة  الآخــر  الوجــه  لكــن 
ــة الفِكــر، وناقــ�ي العِلــم وبنــاة 

َ
هــم مــن حمَل ن وغ�ي ن والمستشــارين والإعلاميــني والأســاتذة الجامعيــني

ي بلدانهــم ومؤسســاتهم، ويُمثلــون أعــى 
خبــة المعرفيــة �ف ــة أنَّ أغلبهــم ينتــ�ي إلى النُّ المعرفــة؛ خاصَّ

ــا  ــا ومعرفيًّ ة، فهــذا الوافــد النــوعيي يُمــارس بحُكــم منصبــه ومهمتــه دورًا ثقافيًّ ــن والخــبر
ُّ
مســتويات التمك

خبــة، وأصبــح   مُفضلــة لهــذه النُّ
ً
ي أصبحــت وِجهــة ي غايــة الأهميــة، داخــل منطقــة الخليــج، الــيت

�ف
ي يتحرك  ي هذه الدوائر ال�ت

نُه مِن التأث�ي �ف
ِّ
ي الدولة والمؤسسات تُمك

بعضها يتمتع بمواقع قيادية �ف
داخلهــا، حــىت وإن كان يبــدو كأنــه يقــوم فقــط بمــا يُطلــب منــه، ويُــؤدي مهمتــه فقــط وِفــق الإطــار 
ي حــدِّ ذاتــه، بِغــضِّ النظــر عــن 

ــرًا �ف
ِّ
المرســوم لــه، لكــن إشــعاعه وحيويتــه تجعــان منــه عُنــرًا مُؤث

ي تــمَّ اســتقدامه مــن أجلهــا. المهمــة الــيت

خــب الخليجيــة مِــن هــذه القُــوة الناعمــة الموجــودة عــى  ونطــرح هنــا الســؤال المُلِــحَّ وهــو: أيــن النُّ
وْن والحفاظ  خب المحلية بعملية الحماية والصَّ ؟ وهل تقوم النُّ ن ن الطرف�ي أرضها؟ وأي تفاعل ب�ي
ي إغنــاء المشــهد 

خــب الخارجيــة �ف ي المجتمــع؟ والاســتفادة مــن هــذه النُّ
عــى الثوابــت الحضاريــة �ف

 . ي ي الخليــيج
ي دون زعزعــة تلــك الثوابــت وتهديــد الأمــن الثقــا�ف

المعــر�ف

ي الخليج
ي عملية التحول الاجتماعيي �ف

دور الشباب �ف

ي 
هــا �ف إليهــا ســابقًا، وعــن عُمــق تأث�ي التطــرق  تــم  ي  الــيت الثــاث  ن المحــاور  بــني ك  العنــر المشــرت إن 

ي كل مجتمــع.
أمــل �ف تُمثــل مصــدر ترقــب ومنبــع  الفئــة  الشــباب، إن هــذه  المجتمــع هــم 

لتكنولوجيــا  الأول  المســتخدِم  هــو  الأخــرى،  المجتمعــات  غــرار  عــى  ي مجتمعاتنــا، 
الشــباب �ف إن 

، والمشاهِد الأول للأفلام والمنتجات السمعية البصرية،  المعلومات ولوسائل التواصل الاجتماعيي
ي نفس 

ن الذي تبحث عنه كلُّ المؤسسات التجارية وتتنافس على استقطابه، و�ف وهو الصيد الثم�ي
ســه للتغيــري  ي خياراتــه وأذواقــه وعاداتــه، كمــا أن شــغفه بالجديــد وتحمُّ

الوقــت تعمــل عــى التأثــري �ف
أيديولوجيــة  ــارات  تيَّ ي 

الأكــرث عُرضــة للانخــراط �ف أيضًــا  العقليــة والفكريــة؛ تجعلــه  بِنيتــه  وطــراوة 
ي  مُعينــة، والانبهــار بمســارات ثقافيــة مُحــددة، نتيجــة احتكاكــه للثقافــات والعقليــات المختلفــة الــيت

تتعايــش داخــل منطقــة الخليــج.

والعلميــة  والثقافيــة  بويــة  ال�ت والمؤسســات  الرســمية  الجهــات  عــى  آخــر   
ً

ســؤالًا هنــا  ونطــرح 
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الشــباب مــن ضيــاع  مِــن أجــل حمايــة هــؤلاء  اتيجياتها،  والاجتماعيــة، بخصــوص جهودهــا واســرت
ي 

تِ الثوابــت، وهشاشــة القِيــم، وكيــف يكــون هــذا الشــباب مُســتفيدًا مِــن التنــوع الثقــا�ف الهُويــة وتَشــتُّ
 مــن أن يكــون ضحيــة لــه.

ً
حولــه، بــدلًا

ه الشــباب أيضًــا  ، يحــضر ي منتــدى قــادم خــاصٍّ
ولا شــك فــإن هــذا الموضــوع يســتحق أن يُناقــش �ف

ي هــذا الشــأن.
ـهــم �ف حاتهــم وتجاربـ للاســتماع إلى آرائهــم ومُبادراتهــم ومُق�ت

ن الرقميــة  ، وهــو المســتهلك الأول للمضامــني فالشــاب هــو المســتخدم الأول للتواصــل الاجتمــاعيي
ن الــذي  ونيــة، والشــاب هــو المقصــد الأول للإشــهار التجــاري، وهــو الصيــد الثمــني والمحتويــات الإلك�ت
ات  كات الربــــح والمؤسســات التجاريــة، والشــباب هــو الفئــة الأكــرث تعرضًــا للتأثــري تبحــث عنــه كل �ش
قلــب  مــن خلالــه إلى  النفــاذ  التيــارات  بعــض  الــذي تحــاول  المعــبر  الفكريــة والأيديولوجيــة، وهــو 

المجتمــع وروح هُويتــه.

ي إلى منتــدى خــاص، يناقــش جميــع  ي والفكــري للشــباب الخليــيج
الثقــا�ف ويحتــاج موضــوع الواقــع 

ل قناعاته إلى واقع،  جم أفكاره إلى ممارسات، ويحوِّ القضايا المرتبطة به؛ لأن الشاب هو الذي يُ�ت
ــز عــى الحــوار النظــري، والمقارعــة الفكريــة، بمعــزَلٍ عــن 

ِّ
ي تظــلُّ تُرك خــرى الــيت

ُ
بخِــاف الجهــات الأ

الوقــع المعيــش، والحيــاة اليوميــة للمجتمــع.

ي التحول الاجتماعيي
المرأة ودورها �ف

؛ حيــث لــم يقتــر  ي ي إثــراء التحــول الاجتمــاعيي بشــكل إيجــا�ب
المــرأة الخليجيــة أصبــح لهــا دور فاعــل �ف

دورهــا عــى العمــل التقليــدي كزوجــة وأم، وحــىت ابنــة؛ بــل أخــذ مســاره مــن التحديــث والتفاعــل 
جــاء  فذلــك  الخليجيــة، وحتمًــا  لمختلــف مجتمعاتنــا  ي  الإيجــا�ب التحــول  بِنيــة  ي 

�ف الكامــل  ي  الإيجــا�ب
ســوةً بأخيهــا الرجــل، وبلوغهــا أعــى الدرجــات العلميــة كذلــك. 

ُ
مِهــا أ

ُّ
بســبب تعل

يعــات الســامية بتمكينهــا  عــى أن تفاعلهــا لــم يكتمــل بصورتــه الواقعيــة؛ إلا حينمــا صــدرت الت�ش
مت  ي أخــذ موقعهــا المرجــو؛ حيــث تســنَّ

ليي وعــادل، وبالتــاليي فقــد بــدأت المــرأة الخليجيــة �ف
ُ
بشــكل ك

 قِسم، وعميدة، ورئيسة جامعة، كما أخذت 
ُ
ي الجامعات، فباتَ لدينا رئيسة

رى العمل الإداري �ف
ُ
ذ

المناصــب  مِها لأعــى  أيضًــا، ناهيــك عــن تســنُّ ة  ، وبمســتوى ســف�ي العمــل الدبلومــاسيي ي 
موقعهــا �ف

مِــن الســيدات مناصــب وزاريــة أو بمرتبــة وزيــر، إلى  م عديــد  الوِزاريــة؛ حيــث يشــهد الخليــج تَســنُّ
ي الــوزرات. 

جانــب المراتــب العليــا �ف
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 ، ي ة التحــول المجتمــ�ي الخليــيج ي وتــري
ن الــذي تشــهده دول مجلــس التعــاون ســاهم �ف هــذا التمكــني

ي البنــاء، 
يكــة حقيقيــة �ف وانعكــس إيجابًــا عــى ذِهنيــة أفــراده بشــكل عــام؛ بحيــث صــارت المــرأة �ش

ي  ي القائــم عــى الانتخــاب الشــع�ب  إلى العمــل النيــا�ب
ً

وعــبر مختلــف الأوجــه السياســية والإداريــة وصــولًا
ي ذلــك دَلالــة عــى واقــع التحــولات بشــكل عــام.

أيضًــا، و�ف

ي بلــورة رؤيــة واضحــة عــن أهــم عوامــل 
ا؛ أرجــو أن تكــونَ هــذه النمــاذج المختــارة قــد ســاهمت �ف ً أخــري

ي بصفــة خاصــة، وأن نكــون قــد لفتنــا النظــر  ي المجتمــع الخليــيج
ي �ف

ي والفكــري والمعــر�ف
التأثــري الثقــا�ف

ه وتوجيهــه  ورة إيــاء المزيــد مــن العِنايــة بتأطــري بمــا فيــه الكفايــة إلى حساســية وضــع الشــباب، وض�
ي رســم مســتقبل 

ي والحاســم �ف ي تصــور سُــبل التعــاطيي مــع هــذا الحِــراك المصــري
اكــه أيضًــا �ف وإ�ش

ــه مِــن محوريــة رئيســة 
ُ
ل مجتمعنــا عــى جميــع المســتويات، وكذلــك الحــال عــى صعيــد المــرأة بمــا تُمثِّ

. ي البنــاء الاجتمــاعيي
�ف

ي منتــدى 
ــع، وعــى حِــدى لــكل منهمــا �ف ن يســتحقان النقــاش بتوسُّ ولا شــك فــإن هاذيــن الموضوعــني

حاتهــم  قــادم، بحضــور أصحــاب الشــأن )الشــباب، والمــرأة(؛ للاســتماع إلى آرائهــم ومبادراتهــم ومق�ت
ي هــذا الشــأن.

وتجاربــهــم �ف

ي معالجة مجموعة 
لات الاجتماعية عملية حاسمة، يمكن أن تُساعد �ف بشكل عام؛ تُعدُّ إدارة التحوُّ

ي عصرنــا، ومــن 
واســعة مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة الأكــرث إلحاحًــا �ف

ي النمــوِّ مــع تزايــد تَعقيــد التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة 
ــح أن تســتمرَّ أهميتُهــا �ف المرجَّ

وإلحاحها.

ي الاجتماعــات العربيــة عــى مســتوى جامعــة 
مــن الجديــر بالذكــر؛ فــإن المؤتمــرات الدوليــة؛ ســواء �ف

كات  طت الضــوء عــى المشــرت
َّ
، قــد ســل الــدول العربيــة، أو عــى مســتوي منظمــة التعــاون الإســاميي

ي يتقاطع مضمونها مع مثيلاتها على مستوى الأمم المتحدة. والتحديات الاجتماعية العربية، وال�ت

ي أصبحــت تُديــر هــذه التحــولات بطريقــة ذكيــة مــن خــال  ومــن الملاحــظ أن منطقــة الخليــج العــر�ب
ن المرأة، وتنويــــع مصادر الدخل،  امج الوطنية، وتمك�ي الإرادة السياسية، والرؤى المستقبلية، وال�ب
ي أدارت ملــف التحــولات الاجتماعيــة  والنمــوذج القريــب لنــا هيي المملكــة العربيــة الســعودية، الــيت
ي 

 واضحًــا عــى كيفيــة تأثــري الإرادة السياســية �ف
ً

مــن خــال رؤيــة المملكــة 2030، وهــذا يُعتــبر دليــا
التحــولات الاجتماعيــة بــكل أبعادها. 
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خِتامًا يجب تحديد آليات لإدارة التحولات الاجتماعية؛ وذلك من خلال:

• ي ضوء الثورة الرقمية.	
تأسيس مفاهيم اجتماعية، ومنظومة قِيم جديدة �ف

• ام القانون. 	 ن�ش ثقافة اح�ت

• ل الآخر.	 ن�ش مفاهيم التسامح وتقبُّ

• فُؤَة للتحولات الاجتماعية. 	
َ
الة والك إيجاد الإدارة الفعَّ

• ي 	 عمل الدراسات والبحوث المستمرة من خلال الأجهزة التابعة لمجلس التعاون الخلي�ج
. ي المجال الاجتماعيي

والعاملة �ف

• 	. ل الاجتماعيي ي إدارة التحوُّ
ي والمؤسسات الغ�ي ربحية �ف

اك مُؤسسات المجتمع المد�ن إ�ش

• ي المجتمع.	
تكوين رسالة واضحة عن ماهية التغي�ي المتوازن المطلوب �ف

• اتيجيات والرؤى الوطنية.	 ي مُستدام من خلال الاس�ت إحداث تغي�ي إيجا�ب

• الدعــم 	 وتوفــري  الاقتصاديــة،  الإصلاحــات  تنفيــذ  خــال  الاجتماعيــة  الجوانــب  مراعــاة 
هشاشــة. الأكــرث  الاجتماعيــة  للفئــات  والحمايــة 

• ي دور أدوات التنشــئة؛ مثــل الأسرة، والمدرســة، والجامعــة، لغَــرس القِيــم 	
إعــادة النظــر �ف

ي ظــل الثــورة التكنولوجيــة الرقميــة.
الإيجابيــة، وكيفيــة أداء دورهــا بفعاليــة �ف

• ي لوســائل الإعــام الخليجيــة المختلفــة تكــون مــن أولوياتــه الحفــاظ 	
وضــع مِيثــاق أخــا�ق

عــى الهُويــة الخليجيــة وحمايــة القِيــم المجتمعيــة.

• ي 	 الســل�ب التأثــري  توضــح  ي  الــيت الهادفــة  التعليميــة  امــج  وال�ب العِلميــة  النــدوات  مــن  الإكثــار 
الاجتماعيــة. القِيــم  عــى  الاجتمــاعيي  التواصــل  لشــبكات 

• ورة تطوير التعليم؛ من حيث الجودة والنوعية بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية 	 ض�
ي يحتاجهــا المجتمــع، والتأكيــد عــى دُور  الــيت لسُــوق العمــل ونوعيــة المهــن المســتحدثة 
ي 

، والدراســات �ف ي برامــج التعليــم المــدرسيي
ي بنــاء القِيــم واســتلزام إعــادة النظــر �ف

التعليــم �ف
كليــات الهندســة والعلــوم والاجتمــاع.

• ات الاجتماعية 	 إعادة الاعتبار لقِيمة العمل الجاد والمتقَنِ، والقُدرة على التعامل مع التغ�يُّ
السريعــة، مِــن خــال تطويــر وإدخــال مناهــج جديــدة تُــراعيي فيهــا طبيعــة المــوارد الرقميــة 

https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7/
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ومصادرهــا وطُــرق التعامــل معهــا.

• ي 	
ن والجهــات الفاعلــة �ف ن الاجتماعيــني ن والممارســني ن الأكاديميــني ي مناهــج الحــوار مــا بــني

تبــنيِّ
ي هــذا 

العاملــة �ف الدوليــة  ي والمنظمــات 
المــد�ن المجتمــع  المجــال الاجتمــاعيي ومؤسســات 

المجــال.
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الفصل الرابع

ي دولة الإمارات العربية 
»التنمية الثقافية �ف

المتحدة«

د. محمد السويدي
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، ومــا رافقــه مــن انتقــال جَــذري مــن  ل نــوعيي ت بعمليــة تحــوُّ ةٌ مــرَّ ة التنميــة الإماراتيــة مَســري إنَّ مســري
يعــات ومؤسســات  ظــم وت�ش

ُ
ي ون

ز بــه مــن مجتمــع حــدَا�ث َّ نظــام القَبيلــة إلى الدولــة العصريــة، ومــا تتمــزي
قًــا لهــا وغايــة.

َ
ي مُنطَل

كان المواطــن الإمــارا�ت

ي الإمارات أن تحقق تلك النجاحات الباهرة اعتمادًا على الجانب 
ة التنمية �ف ولم يكن مُتاحًا لمس�ي

ما وأنَّ الإنســان يتجــاوز دائمًــا حاجاتــه الماديــة ليســموَ نحــو آفــاق أرحــب مــن  المــادي وحــده، لا سِــيَّ
ــمة  ز الثقافــة باعتبارهــا السِّ تُــبر ي هــذا الســياق 

المتطلبــات المعنويــة والروحيــة الأكــرث تعقيــدًا، و�ف
ي، حــىت إنهــا باتــت أحــدَ  الأبــرز للإنســان المعــاصر، والعامــل الأكــرث تحديــدًا لمســتقبل الجنــس البــرش
ــمٍ، وعَالــم مُرَقمــن 

َ
ــوْنٍ مُعَول

َ
ي إطــار ك

ــا �ف ــا، أمَّ التعاريــف الممكنــة للإنســان اليــوم باعتبــاره كائنًــا ثقافيًّ
. ً
وري أن تُصبــح التنميــة ثقافــة فمــن الــضر

 بحثنــا، ويتجــى أول الأســئلة القادحــة لــه والدافعــة إليــه، بحــث 
ُ
ــح أهميــة مِــن هــذا المنطلــق تتضَّ

ي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة »، ومــن خلالــه ســنحاول الإجابــة 
ــاه بـ«التنميــة الثقافيــة �ف

َّ
عنون

ــة تقــع عــى تخومــه، أبرزهــا: عــن أســئلة مُلحَّ

 مســاهمة التنميــة 
َّ

ي وســعادته، وكيــف تتجــى
ي ضمــان رفاهيــة الإنســان الإمــارا�ت

مــا دور الثقافــة �ف
 » ي

الإمــارا�ت المواطــن  »رفاهيــة   
ً

عامــا ــل  يمثِّ حيــث  والمســتدامة؟  الشــاملة  التنميــة  ي 
�ف الثقافيــة 

ي 
و«ســعادته« إضافــة إلى »التنميــة الشــاملة والمســتدامة« بعضًــا مــن أهــداف السياســة العامــة �ف

العربيــة. الإمــارات  دولــة 

مفاهيم ومصطلحات

 : ُّ أ- التغ�ي

ي شــهدتها المنطقــة العربيــة؛ ســواء مــن الناحيــة السياســية أو الاقتصاديــة  ى الــيت ات الكــبر إنَّ التغــريُّ
 ، ي

ي حيــاة المنطقــة مــن غــزو ثقــا�ف
أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، كانــت نتيجــة اللحظــات التاريخيــة �ف

أو حــروب إقليميــة، أو صراع مــن أجــل النفــوذ، أو ســ�ي لتحقيــق مصالــح مــا، أو دفــاع عــن هُويــة 
ن الشــعوب والحضــارات،  غيــري سِــمة طبيعيــة أفرزهــا الــراع1 مــا بــني مُهــددة بالطمــس والضيــاع، فالتَّ

ي علم 
، مفاهيم أساسية �ف 1. حول الصراع وأنواعه وعلاقته بالتحولات كالانتخابات على سبيل المثال راجع: ماكس في�ب

جمة، القاهرة، 2011، ص  الاجتماع، ترجمة صلاح هلال، مراجعة وتقديم وتعليق محمد الجوهري، ط1، المركز القوميي لل�ت
 .75-72



53

ي كل مفــردات ومســتلزمات 
رات �ف لات وتطــوُّ ات السياســية والاقتصاديــة، تعــبرِّ عــن تحــوُّ وإنَّ التغــريُّ

الإنســان الماديــة والروحيــة.

هــا؛ لكونهــا مرتبطــة بواقــع الإنســان  ات أكــرث مــن غ�ي وبطبيعــة الحــال نجــد الثقافــة عُرضــة لهــذه التغــريُّ
ي التاريــــــخ والزمــان، ومــا إبــداع المثقــف إلا نتــاج الواقــع والحــراك، الــذي يجــرى مــن حولــه، 

د �ف المحــدَّ
، فالثقافــة تســري وتتحــول  ي امــه الفِكــري والأيديولــو�ج ز لات الفــن والإبــداع مُتوافقــة مــع ال�ت ي تحــوُّ

فتــأ�ت
تبعًــا لراهنيــة الواقــع المتغــريِّ دائمًــا.

 
ً

ورةً شــكلًا خــذ ض� ء المتغــريِّ يتَّ ي
ُّ التحــول والانتقــال مــن حــالٍ إلى أخــرى، أي أن الــيش ويفيــد التغــري

، فالقيــم الاجتماعيــة والثقافيــة بشــكل عــام تتحــول  ي
وبُعــدًا آخريــن، وهــو مــا نلحظــه عــى صعيــد ثقــا�ف

تيــب الجديــد للثقافــات،  ر بواســطتها ال�ت ، مُكتســبة بذلــك قِيمًــا إضافيــة قــد تتصــدَّ وتتطــور فتتغــريَّ
ن  للمســؤول�ي بــدَّ  لا  ي  والــيت لجاكبســون2،  المهيمنــة«  »القيمــة  لمصطلــح  نســبة  عليهــا،  فتهيمــن 
ســجِ عــى  ن أن يدركــوا أســباب هيمنــة المنتوجــات الثقافيــة العالميــة الســابقة، مــن أجــل النَّ الثقافيــني

مِنوالهــا، وتحقيــق هيمنــة ثقافاتهــم.

ي والملاحــم، 
ي إدراك أنَّ الفــن الإغريــقي

ــه »ليســت هنــاك صعوبــة �ف
َّ
أن فكمــا أشــار كارل ماركــس إلى 

ــا، أن تجــد الســبب  ، لكــن مــن الصعــب حقًّ دة مــن أشــكال التطــور الاجتمــاعيي ترتبــط بأشــكال مُحــدَّ
الــذي يجعــل مــن ذلــك الفــن مصــدرًا للمُتعــة الجماليــة حــىت اليــوم؛ بــل ويجعلــه مــن بعــض الوجــوه 
ــد 

َّ
وري إدراك الســبب الــذي خل مِعيــارًا ونموذجًــا يصعــب الوصــول إليــه«3، لذلــك كان مــن الــضر

ي جوهــري يضمــن هَيمنــة وخلــود 
كــر، مــن أجــل إحــداث تغيــري ثقــا�ف

ِّ
الفنــون الإغريقيــة عــى ســبيل الذ

هــا.  هــذه الثقافــة، مُقارنــة بغ�ي

ي بنيتهــا وتركيبتهــا وســياقها، ويتــم 
يــة �ف بشــكل عــام؛ إنَّ التغيــري فعــلٌ حــركيي يُناســب النشــاطات الب�ش

ي المجتمــع، ومــن 
ــا؛ أي مِــن داخــل الثقافــة نفســها، وهــذا لــه تأثــري كبــري �ف ــا وخارجيًّ فعــل التغــريُّ داخليًّ

«؛  ي العالــم، وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه »مســارات التغــريُّ
ي تحــدث �ف ات الــيت الخــارج نتيجــة التغيــري

ن المسارات الداخلية، والمسارات الخارجية، ممتنعًا  د عالم الاجتماع على »التفريق ب�ي حيث يُشدِّ
 théorie exogéniste ونظرية خارجية théorie endogéniste ن نظرية داخلية عن الخيار ب�ي
ُّ )أو الــا  ي النظريــات النازعــة إلى تقديــم التغــري

ي تبــنيِّ
ــظ �ف ، مُتنبهًــا إلى وجــوب التحفُّ للتغــريُّ الاجتمــاعيي

ي أطروحة ماكس في�ب القائلة: »إنَّ 
ي نجده �ف ُّ الخار�ج ، إنَّ مثال التغ�ي (، بوصفه محكومًا بالبُ�ن تغ�يُّ

، مجلة الرافد، عدد91، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة  ي ي )أنور(، سيمياء النصِّ الأد�ب 2. حول هذا المصطلح راجع: المرت�ج
ي هذا 

ه فإننا نعتمده �ف ي الشاعري أك�ث من غ�ي ي والف�ن ن كان هذا المصطلح يخصُّ الميدان الأد�ب الشارقة، إبريل 2015، ص42. ول�ئ
المجال على اعتبار أنَّ الفنَّ عامة أحد أهم أنواع ومكونات الثقافة.

وت 1973، ص 19. اكية والفن، ترجمة أسعد حليم، دار القلم، ب�ي : الاش�ت 3. أرنست في�ش
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امنًــا مــع تطــور المســالك الاســتثمارية والادخاريــة،  ز ــا مُ�ت ي إذ أنشــأ نمطًــا أخلاقيًّ وتســتان�ت الإصــاح ال�ب
م؛ هيي المســارات الداخليــة، بعــض  ــا لمــا تقــدَّ

ً
ي نمــو الرأســمالية«، وخلاف

إنمــا لعــب دورًا محــددًا �ف
ي إلى صونــه  ي النظــام الــذي تظهــر فيــه، وبعضهــا الآخــر يــؤدِّ

ي إلى تبــادلات �ف هــذه المســارات يــؤدِّ
ريــة والثانيــة تكراريــة«4. والمحافظــة عليــه: »المســارات الأولى تُــدعى مســارات تطوُّ

اتيجية مُحــددة مُســبقًا، مــن أجــل  ات المبنيــة عــى اســرت عــادة تكــون النتائــج إيجابيــة لصالــح التغــريُّ
م منشــود، عــى عكــس فعــل التغيــري الــذي يكــون الفعــل فيــه أداة قسريــة سريعــة  تطويــر وتحقيــق تقــدُّ

أو نتيجــة رَدة فعــل غــري محســوبة النتائــج.

ب- التنمية:

م أو نمــوٍّ أو تنميــة منشــودة، وكلُّ هــذه المصطلحــات  يهــدف أي تغيــري منشــود إلى تحقيــق تقــدُّ
دهمــا  ذيــن يُوحِّ

َّ
ادفــة؛ خاصــة بالنســبة لمصطلــ�ي النمــو والتنميــة، الل ة تبــدو للوهلــة الأولى مُ�ت الأخــري

الجِــذر اللغــوي نفســه.

 ،)Developpement( والتنمية )Growth( ِّن »النمو ز ما ب�ي ِّ لكن وجب على الباحث الأكاديميي أن يم�ي
ب مفهــوم النمــو مــن مفهــوم  طــة، يقــرت فالنمــو عمليــة تِلقائيــة، بينمــا التنميــة عمليــة إراديــة مُخطَّ
ــا، إلا أنــه لا يتطابــق معــه، والنمــو الاجتمــاعيي أكــرث تعقيــدًا مــن النمــو العضــوي)...(،  التطــور نظريًّ
ي أدبيــات »التنميــة« حــول هــذه المصطلحــات، ذلــك أنَّ فكــرة النمــو تتضمــن 

وهنــاك جــدل كبــري �ف
ي 

ــا التغــريُّ فيشــري إلى التحــول �ف ا، )...( أمَّ قيمــة معياريــة وأخلاقيــة، فــ�ي تشــري إلى الزيــادة الثابتــة نســبيًّ
)...(، وبالنســبة لـــ مصطلــح التنميــة فقــد شــهد  البنــاء الاجتمــاعيي والأدوار وقيــم الضبــط الاجتمــاعيي
قــت معظــم المجتمعــات اســتقلالها، وبغــض النظــر  ، وبعــد أن حقَّ ن ن العالميتــني انتشــارًا بعــد الحربــني
ي  ي مجمــل الجهــود المنظمــة الــيت دة للتنميــة الاجتماعيــة، فهــو بالإجمــال يعــني عــن التعريفــات المتعــدِّ
ن  ل وِفــقَ تخطيــط مرســوم، لتحقيــق التعبئــة المثــى لجهــود الأفــراد، والتنســيق المتكامــل بــني

َ
تُبــذ

، بقصــد تحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مِــن  ن ي وســط اجتمــاعيي مُعــنيَّ
يــة والماديــة المتاحــة �ف الإمكانــات الب�ش

.5» ل النمــو الطبيــ�ي الرفاهيــة الاجتماعيــة بــأسرع وقــت، وبمــا يتجــاوز معــدَّ

 ُّ ر إلى مفهــوم التغــري م والنمــو والتطــوُّ ـهــذا فمفهــوم التنميــة الاجتماعيــة أقــرب مِــن مفاهيــم التقــدُّ وبـ
ــا بشــكل دائــم  ي تتضمــن بُعــدًا إيجابيًّ ي المحصلــة النهائيــة الــيت

، ويُكمــن الاختــاف بينهمــا �ف الاجتمــاعيي

وت، 1984، ص75. ي علم الاجتماع، ط1، دار الحداثة، ب�ي
4. خليل أحمد خليل، المفاهيم الأساسية �ف

ي )عماد(، »سوسيولوجيا الثقافة-المفاهيم والإشكاليات«، من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية،  5. عبد الغ�ن
وت، لبنان، 2006، ص191. ط1، الحمراء، ب�ي
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ا6.  ن أنَّ التغــريُّ الاجتمــاعيي قــد يكــون ســلبيًّ ي حــني
بالنســبة للمفهــوم الأول، �ف

وعــادةً مــا تهتــمُّ الأقطــار العربيــة بـ«التنميــة الشــاملة« وهيي عمليــة اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة 
ن المســتمر لرفاهيــة المجتمــع والأفــراد جميعًــا، عــى أســاس  وسياســية شــاملة، تســتهدف التحســني
وات الناجمــة عنهــا، ولا  ــع العــادل للــرث ــ ـ ي التوزيـ

ي التنميــة، و�ف
مشــاركتهم النشــطة والحــرة والهادفــة �ف

يــة. ن الوســائل والأدوات والمــوارد الب�ش تكتمــل هــذه التنميــة إن لــم تســتهدف البِــنى التحتيــة لتأمــني

ن الاقتصــادي  ولــ�ي تكتمــل دائــرة التنميــة، لا بــد أن ترتكــز عــى ثلاثــة مكونــات أساســية: »المكــوِّ
عــى  وقدرتــه  والكــ�ي  النــوعيي  مســتواه  ورفــع   )...( والخــدميي  الســلعيي  الإنتــاج  زيــادة  ي 

�ف المتمثــل 
ائــح  ي انخــراط أكــبر عــدد ممكــن مــن �ش

ن الاجتمــاعيي والمتمثــل �ف المنافســة والتســويق، ثــم المكــوِّ
ي 

�ف أكان  ســواء  التنمويــة؛  العمليــة  ي 
�ف المــرأة  ]دور[  ذلــك  ي 

�ف بمــا  وأفــراده،  ومؤسســاته  المجتمــع 
ي الارتقــاء العلــ�ي 

ــل �ف ي الــذي يتمثَّ
ن العقــ�ي والمعــر�ف ــمَّ المكــوِّ

َ
، ومــن ث ي

جانبهــا الاقتصــادي أو الإنســا�ن
ي«7. والتعبــري والــروحيي  ي  والفــني والفكــري  ي  والتكنولــو�ج

الثقافــة  ن  بــني جدليــة  تكامليــة  علاقــة  بوجــود  تقــرُّ  شــاملة  عمليــة  التنمويــة  العمليــة  فــإنَّ  وبالتــاليي 
. والاجتمــاعيي الاقتصــادي  همــا  ن  الأولــني بُعدَيهــا  أنَّ  ن  حــني ي 

�ف لهــا  الثالــث  البعــد  فــ�ي  والتنميــة، 

ي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة 
 �ف

ً
ــا؛ خاصــة ي تطــورًا هامًّ ي الوطــن العــر�ب

لقــد عَــرَفَ مفهــوم التنميــة �ف
ي أن 

ــمات ينبــغي الثانيــة، وقــد أبــرزت الخطــة الشــاملة للثقافــة العربيــة مجموعــة مــن الحاجــات والسِّ
تتجــاوب معهــا تلــك الخطــة ومــن بينهــا: »أن تكــون مرتبطــة بقطاعــات الحيــاة الأخــرى، فالعلاقــة 
ن الثقافــة وتلــك القطاعــات... والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة تعتمــد عــى التنميــة  متبادلــة بــني

الثقافيــة كمــا أن التنميــة عامــة تنطلــق مــن الثقافــة وإليهــا«8.

يــة المســتدامة، وتمــرُّ تنميــة المجتمــع  يعتــبر المجتمــع الموضــوع الأســاسيي للعمليــة التنمويــة الب�ش
مًــا  لات لعقــود طويلــة، ينتقــل خلالهــا المجتمــع والأفــراد مِــن حالــة إلى حالــة أخــرى أكــرث تقدُّ عــبر تحــوُّ
ــب عليهــا نتائــج فكريــة أو أخلاقيــة  تَّ رًا، فـــ »ثقافــة التنميــة بمــا هيي تنميــة ثقافيــة هيي ظاهــرة ت�ت وتطــوُّ
بالنســبة للأفــراد والجماعــات عــى حــدٍّ ســواء، وأي فهــم لمــا يمكــن أن يطرحــه موضــوع التنميــة 

ي جوهــره عــى القِيــم الثقافيــة«9.
والتحديــث لا بــدَّ أن يركــز �ف

6. نفس المرجع، ص191.
، ندوة تشكيل السياسات الثقافية، عمان - الأردن، وزارة الثقافة، 2003، ص 34. ن 7. مجموعة باحث�ي

8. الخطة الشاملة للثقافة العربية، ندوة الأردن، عمان، 2002، ص 105.
فات، رقم 33«، الطبعة الأولى، 2011. ، رهانات تنموية، )منشورات الزمن(، الرباط، سلسلة »�ش 9. محسن، د. مصط�ف
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ج- الثقافة:

تُعــبرِّ عــن وجهــات نظــر مختلفــة  الثقافــة10، والــيتي  المتعلقــة بمفهــوم  التعريفــات   هنــاك مئــات 
الاجتمــاع...(. وعلــم  والإثنولوجيــا  وبولوجيــا  )الأن�ث تعريفهــا  إلى  الســاعية  المياديــن  اختــاف 

ن  نســتع�ي والتأويليــة  الاســتدلالية  جاتهــا  وتعرُّ الثقافيــة  التعريفــات  مَتاهــات  ي 
�ف خــول  للدُّ وتجنبًــا 

ي 6 
ي المكســيك �ف

بالتعريــف الــذي أصــدره المؤتمــر العالــ�ي للسياســات الثقافيــة، والــذي انعقــد �ف
أغســطس/ آب عــام 1982م، وينــصُّ التعريــف عــى »أنَّ الثقافــة بمعناهــا الواســع، قــد تكــون اليــوم 
ز مجتمعًــا بعَيْنــه أو فِئــة  ي تمــزيِّ عبــارة عــن جميــع الســمات الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة، الــيت
اجتماعيــة بعينهــا، وهيي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــمل الحقــوق الأساســية 
اه المؤسسات الرسمية  ظم القِيم والتقاليد والمعتقدات«11، وهو التعريف الذي تتبنَّ

ُ
للإنسان ون

ي منــذ  ي الوطــن العــر�ب
ي الأمــم المتحــدة، والــذي يخالــف تعريــف الثقافــة الســائد �ف

للــدول الأعضــاء �ف
غــة العربيــة عــبر 

ُّ
يــن؛ حيــث دخــل مصطلــح ثقافــة بمعنــاه المعــاصر إلى الل ينيــات القــرن الع�ش ع�ش

ي  ــر المــري »ســامة مــوسى« للعبــارة الألمانيــة: »Kultur«، والــيت
ِّ
ة المفك لِ مــرَّ مهــا لأوَّ ترجمــة قدَّ

ي 
ي ترتــقي ــد مــن خلالهــا بــأنَّ الثقافــة تشــتمل عــى كلٍّ مِــن: تعليــم الآداب والفنــون والمعــارف الــيت

ِّ
يؤك

.12 بالبــرش

كِــرت 
ُ
ي اللغــة العربيــة ذ

ي هــذا التوضيــح أنَّ العــرب لــم يعرفــوا الثقافــة قبــل هــذا التاريــــــخ، فــيف ولا يعــني
ــد ابــن منظــور أنَّ هــذه العبــارة 

ِّ
ي القــرآن؛ ويؤك

ي القديــم، أو �ف ي الشــعر العــر�ب
قافــة؛ ســواء �ف عبــارة الثَّ

 : ٌ
ــة

َ
قُوف

ُ
، وث

ً
ــة

َ
قَفًــا ثِقَاف

َ
ء ث ي

قِــفَ الــيش
َ
غــوي )ث، ق، ف(، و«الثقافــة لغــة مــن ث

ُّ
ترجــع إلى الجــذر الل

ــمِ. 
ُّ
التعل ء وهــو سرعــة  ي

الــيش ثقِــفَ  هِــمَ...، ويقــال 
َ
ثِقُــفٌ: حــاذقَ وف قِــفٌ 

َ
قُــفٌ وث

ُ
ث حذِقــهُ... ورجــلٌ 

ــد »منــري 
ِّ
ءَ حذقتُــه إذا ظفــرت بــه...«13. و�في هــذا الســياق يؤك ي

قِفْــتُ الــيش
َ
]ويقــول[ ابــن دريــد: ث

«14 أنَّ مِــن معــا�ني هــذا الجــذر اللغــوي: العثــور عــى موضــوع البحــث، كمــا �في القــول:  ي
الســعيدا�ن

وهُــمْ؛ حيــث 
ُ
تُل

ْ
ي القــرآن: »وَاق

ي مــكان كــذا، أي أدركنــاه، وهــو المعــنى الموجــود �ف
طلبنــاه فثقفنــاه، �ف

ي القــول: ثقــفَ الخَــلُّ أي حمــضَ. 
ي طبيعــة المــادة، كمــا �ف

ل �ف حــوُّ قِفْتُمُوهُــمْ«. إضافــة إلى معــنى التَّ
َ
ث

10. الطاهر لبيب، سوسيولوجيا الثقافة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1978، ص ص7-6.
11. العقد العالميي للتنمية الثقافية 1988. 1997، مجلة الثقافة العالمية العدد 39، 1988، ص 8.

12. كما يش�ي إلى أنَّ )إدوارد سعيد، »المثقف والسلطة«، ترجمة عنا�ني محمد، رؤية للنّ�ش والتوزيــــع، القاهرة - مصر، 2006، 
ص12-11(.

وت، 1994، ص170. 13. ابن منظور، لسان العرب، ط3، دار صادر، ب�ي
ية الآداب والعلوم الإنسانية 

ّ
، استحالات المثقف والثقافة والممارسة الثقافية، مكتبة علاء الدين وكل 14. من�ي السعيدا�ني

بصفاقس، تونس، 2007.
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ي ختــام هــذه 
ــد �ف

ِّ
هذيــب، ويؤك ي الــذي يحيــل إلى أنَّ التثقيــف هــو التَّ

دون نســيان المعــنى الأخــا�ق
ي القــول: ثقــف 

فــس والارتقــاء بقدرتهمــا عــى الاســتيعاب، كمــا �ف ي عــى معــنى رياضــة البــدن والنَّ
المعــا�ن

ء أي تعلمتــه بسرعــة وحــذق. ي
َّ الغــام أي صــار ذا ثقافــة، وثقفــت الــيش

فالثقافة بالنسبة للعرب قديمًا ارتبطت باكتساب عادات مُرهفة، وإتيان أفعال لا تتسم بالخشونة 
ــاس وردِّ ظُلــم بعضهــم  ينيــة مــن ردع النَّ ولــة وجوهــر المقاصــد الدِّ  إلى سياســة الدَّ

ً
والرعونــة، وصــولًا

تبــط أساسًــا بتعليــم الآداب والفنــون  يــن ل�ي القــرن الع�ش ينيــات  ر منــذ ع�ش عــن بعــض، وقــد تطــوَّ
والمعــارف، إلى أن اصطــدم بتعريــف الثقافــة الصــادر عــن مؤتمــر المكســيك ســنة 1986م، والــذي 
ز  ِّ ي تُمــزي وبولوجيًــا يشــمل الســمات الروحيــة، والماديــة، والفكريــة، والعاطفيــة؛ الــيت يَنــى منــى أن�ث
ظــم القِيــم والتقاليــد 

ُ
ن الفنــون والآداب ون مُجتمعًــا بعينــه أو فئــة اجتماعيــة بعينهــا، فيجمــع مــا بــني

والمعتقــدات...

المجتمعــات  تطــور  فأمــام  الثقافــة،  مفهــوم  تحديــد  ي 
�ف ن  والباحثــني المفكريــن  جهــود  تقتــر  ولــم 

يــة جديــدة؛ يبــقى مفهــوم الثقافــة مفتوحًــا عــى محــاولات  والتكنولوجيــات وظهــور وســائل تعب�ي
ــدد جــاء تعريــف الثقافــة بكونهــا »منظومــة ديناميكيــة  ي هــذا الصَّ

لضبطــه وملاءمتــه مــع عــره، و�ف
تجــارب  تمثــل  المعــارف والعقائــد والفنــون والقِيــم والأعــراف؛ تشــمل مكونــات ماديــة  مِــن  ــة  يَّ

ِّ
ل
ُ
ك

، تتناقلهــا الأخيــال بصــورة  رائــه وســلوكه الجمــ�ي
َ
ي والحــاض� لشــعبٍ أو مجتمــع مــا، تُعــبرِّ عــن ث

المــا�ض
، وتُصبــح جــزءًا مــن كيانــه  ــم المبــا�ش وغــري المبــا�ش

ُّ
عل انتقائيــة، ويكتســبها الفــردُ مِــن مجتمعــه بالتَّ

ــه رُدود فِعلــه نحــو البيئــة الاجتماعيــة والماديــة«15. ي الــذي يُوجِّ
ي والنفــ�ي والحِــيِّ الذهــني

رغــم محاولــة التعريــف الأخــري الإلمــام بأغلــب جوانــب الثقافــة؛ فإنــه أغفــل عامــلَ تصنيعهــا الــذي 
ن الصنــاعيي  ض لــه هــذا المــزج بــني يــن، بعــد كلِّ مــا تعــرَّ ــا مــع بدايــات القــرن الواحــد والع�ش بــات بديهيًّ
ــا مِــن مؤلــف الصناعــة 

ً
يــن، وتحديــدًا انطلاق ي مِــن نقــد شــديد، منــذ أربعينيــات القــرن الع�ش

والثقــا�ف
ي  عَنةِ الثقافــة، هــذه العمليــة الــيت

ْ
ة عمليــة بَضْعَنــةِ وسَــل الثقافيــة لتيــودور أدورنــو، الــذي انتقــد بشِــدَّ

ــا مــن ســبعينيات 
ً
، انطلاق ي

ن بالشــأن الثقــا�ف وع وفلســفة بالنســبة للمُهتمــني لــت إلى مبــدأ ومــرش تحوَّ
القــرن نفســه.

التعليــ�ي  بالجانــب  ي إطــار عمليــة تنمويــة شــاملة، تهتــم 
الثقافيــة �ف الرهــان عــى الصناعــات  وتــمَّ 

ي تُســاهم  ي المجتمــع، إلى جانــب الاهتمــام بهــا كأحــد المجــالات الحيويــة الــيت
ي للثقافــة �ف والتكويــني

؛ أو يجــب أن تكــون؛ موضوعيــة،  ن الثقافــة والتنميــة هيي ي تحقيــق نمــو اقتصــادي، »العلاقــة بــني
�ف

، أوراق ندوة السياسات الثقافية، عمان - الأردن، 2002، ص 104. ن�ين 15. مجموعة باحث
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ةٍ، وإيجابيــة؛ أي فيمــا يخــص زيــادة كمــال الإنســان«16، فالمفهومــان مُتداخــان  زَ ِّ عِلميــة، غــري مُتحــزي
عــى مــدى تداخــل الاختصاصــات بينهمــا، وحاجــة التنميــة الماســة إلى عنــر الثقافــة، وبالتــاليي كانَ 
ول الوطنيــة أن تحــرص عــى تَهيئَــةِ البِــنى الأساســية مــن أجــل تحقيــق تنميــة  وري عــى الــدُّ مِــن الــضر

ثقافيــة.

فِ
َّ
ق

َ
مُث

ْ
 مفهوم ال

ــا كان مأتــاه وقصــده؛  ي للثقافــة يمكــن اعتبــار كلِّ إنســان مُثقفًــا، أيًّ وبولــو�ج ــا مــن المفهــوم الأن�ث
ً
انطلاق

ن للحقــل  حيــث إنَّ لــكلِّ إنســان عــاداتٍ وقيمًــا تُحــدد نمــط عَيشــه، إلا أنَّ المثقــف بالنســبة للدارســني
والفنــون  الآداب  تعليــم  عــى  يعمــل  الــذي  ذلــك  ســواء  ؛  ي

الثقــا�ف الميــدان  ي 
�ف الفاعــلُ  هــو  ي 

الثقــا�ف
والمعــارف، أو مبدعهــا.

ي بــاد الإغريــق 
ــه �ف

َّ
نــا أن ن اعت�ب ولــة منــذ نشــأتها، فلــنئ ــا بالنســبة للدَّ ويُعتــبر المثقــف رأسُ مــالٍ مُهمًّ

ن  ل لفكــرة الدولــة، فقــد تــمَّ الرهــان عــى الثقافــة والمثقفــني ي أثينــا خاصــة، كان المنشــأ الأوَّ
ــة، و�ف عامَّ

ُّ التاريــــــخ والجغرافيــا، وتعاقــب  ن لهــا، والذيــن يُمثلــون ســفراء لهــا عــبر التاريــــــخ، فحــىت بتغــري المبدعــني
خــة لحضــارة غابــرة،  ة إلى اليــوم مُؤرِّ الحضــارات، تبــقى نظريــات ســقراط وأفلاطــون وأرســطو حــاض�
مِــن »ســوفوكل« و«يوروبيــد« و«إيشــيل« و«أرســطوفان«؛ شــاهدة عــى  وتبــقى مسرحيــات كلٍّ 
ي محاولــة لفهــم تلــك 

، وتبــقى أعمالهــم محــورًا للنقــاش والجــدل، �ف ي مــدى نضــج المجتمــع الأثيــني
الحِقبــة وكيفيــة الاســتفادة منهــا، كالبحــث عــن الــر الكامــن وراء خلــود الملاحــم الإغريقيــة إلى غايــة 

ُّ الزمــان والمــكان17. لــة مصــدرًا للمتعــة والمعرفــة رغــم تغــري اليــوم، مُمَثِّ

ي المجتمعــات لا بــدَّ لــه مــن أن يقــف عنــد الأدبيــات الماركســية، فقــد 
وإنَّ المهتــمَّ بالمثقــف ودوره �ف

إلى  ينتــ�ي  باعتبــاره  إلى تحديــد مســؤولياته الاجتماعيــة والسياســية،  دَوره، وســعت  عــى  ــدت 
َّ
أك

ــعبِ ويُحســنون عرضهــا،  ل »مــن »الأذكيــاء« الذيــن يعرفــون مشــاكل الشَّ
َّ
ي تتشــك الأنتلجنســيا، الــيت

ن باســمه، أو الذيــن يُمثلــون أنفســهم بوصفهــم  ــعب وناطقــني ون أنفســهم ممثــ�ي الشَّ والذيــن يعتــبر
 دور المثقــف �في العمــل عــى تَغيــري الواقــع، وتعديــل وتثويــر بُنــاه، 

َّ
ــة«18، وبالتــاليي تجــى ضمــري الأمَّ

ــا يُســى »الــوعيي الزائــف«.  بُغيــة الكشــف عمَّ

ن المثقف التقليدي والمثقف  ز ب�ي َّ ي قد م�ي
ن أنَّ المثقف والفيلسوف الإيطاليي أنطونيو غرام�ش ي ح�ي

�ف
16. الخطة الشاملة للثقافة العربية، الأردن، 2002، ص 105.

اكية والفن، ص 19. : الاشرتر 17. مرجع سابق، أرنست فيرشر
وت لبنان، 2008، ص53. ، ترجمة جورج كتورة، دار الكتاب الجديد المتحدة، برير ن�ين ار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقف 18. جرير
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ن بوصفهــم  ــد عــى أنَّ هــذا الأخــري هــو الــذي يجــب أن يكــون، فهــو ينظــر إلى المثقفــني
ِّ
العضــوي، ويؤك

ي علاقــة عضويــة 
ــا إلى طبقــة اجتماعيــة، لذلــك فــا توجــد إلا �ف يحــة اجتماعيــة، تنتــ�ي عضويًّ �ش

بقــة  ، مــع التنصيــص عــى أنَّ الطَّ ي الفضــاء الاجتمــاعيي
ي خلقتهــا معهــا، فــور ظهورهــا �ف بالطبقــة الــيت

ي 
ــا �ف ــه »يعتــبر المثقــف تاريخيًّ

َّ
؛ حيــث إن ن وليتاريــا والكادحــني ي يجــب أن ينتــ�ي لهــا هيي طبقــة ال�ب الــيت

ن والأرســتقراطية(، لكــن  ك العَقاريــني
َّ

مُــا
ْ
ــل ال ي تُمثِّ  للطبقــة المســيطرة )الطبقــة الــيت

ً
ــا الغــرب)...( مُمَثَّ

ي 
بقــة المســيطرة، فــإنَّ بإمكانــه وضــع نفســه »�ف المثقــف ومــع كونــه قــد انطلــق أو انبثــق مــن الطَّ

مــا يخــون طبقتــه الأصــل، وحينهــا 
َّ
وليتــاري، فهــو إن م بالجانــب ال�ب ز ــعبية، وإذ يلــزت بقــة الشَّ خدمــة« الطَّ

بقــة المســيطر عليهــا«19. يكــون خطابــه خطابًــا باســم الطَّ

ي ينتمــون إليهــا  ي الفضــاء الاجتمــاعيي هــو نفســه موقــع الطبقــة الــيت
ن �ف وبالتــاليي فــإن موقــع المثقفــني

ــا. عضويًّ

ز بعضهــا عــن بعــض  َّ ولأنَّ القَصــد مــن الطبقــات بصفــة عامــة »مجموعــة عريضــة مــن البــرش تتمــزي
ــا، وبعلاقتهــا بوســائل الإنتــاج،  دٍ تاريخيًّ ي نظــام مــن الإنتــاج الاجتمــاعيي مُحــدَّ

ي تحتلهــا �ف بالمكانــة الــيت
ي التنظيــم 

ن مُعينــة، وكذلــك بدورهــا �ف سُــها قوانــني ي أغلــب الأحيــان وتُكرِّ
وهيي علاقــات تضبطهــا �ف
للعمــل«20. الاجتمــاعيي 

ي  بقــات، الــيت د انتمــاء المثقــف إلى إحــدى الطَّ ي تُحــدِّ فــإنَّ العلاقــة بنظــام الإنتــاج ووســائله هيي الــيت
ــل المثقفــون  ـهــذا المعــنى يُمثِّ ي تحكمهــا، وبـ يتغــريَّ عددُهــا حســب المجتمعــات وأنظمــة الإنتــاج الــيت
ي يُعَــدُّ المثقــف خادِمًــا لطبقتــه 

، فمِــن المنظــور الغرامــيش ي
ي المجــال الثقــا�ف

امتــدادًا لسِــيادة طبقاتهــم �ف
دراتهــا ومؤهلاتهــا مــن أدائهــا.

ُ
نهــا ق

ِّ
ي لا تُمك ي أداء الوظائــف الثقافيــة الــيت

الشــعبية، ينــوب عنهــا �ف

، فهــو نتــاج  ليي
ُ
ــف الــك ما المثقَّ ــا المثقــف بالنســبة للفيلســوف الفرنــ�ي جــان بــول ســارتر، ولا سِــيَّ أمَّ

جوازية الحديثة؛  ن ال�ب ، وذلك بعد تكوُّ ي العِلميي قَ�ن د ناتج عن التطور التِّ ي طويل ومُعقَّ
مســار تاري�خ

، عندما زال احتكار القراءة والكتابة، وأصبح كلُّ  ن �ي نَسِيِّ
َ
ين الك حيث حلَّ المثقفون مَحَلَّ رجال الدِّ

ــخص الــذي يهتــمُّ بأمــور لا  ــف »هــو الشَّ ا أنَّ المثقَّ ً ن والتجــارب، مُعتــبر ء يُفهــم مِــن خــال القوانــني ي
�ش

، فضــوليي بطبيعتــه، يتجــاوز بمــا عنــده مِــن رُوحٍ نقديــة وباحثــة  ــف كائــن طفيــ�ي ــا، فالمثقَّ
ً
تعنيــه إطلاق

ن  رة حــني
َّ

ــص بالــذ ي المتخصِّ
يــا�ئ ز ده ماركــس )Marx(؛ إذ أشــار إلى أنَّ الف�ي ، وهــذا مــا حــدَّ ي كلِّ إلــزام مهــني

ث عــن الاســتخدام  ن يتحــدَّ ــا حــني ث بوصفــه عَالِمًــا، أمَّ ث عــن الانشــطار النــووي، فهــو يتحــدَّ يتحــدَّ

19. نفس المرجع، ص62.
، المجمع التونسيي للعلوم والآداب  ، تنسيق الهادي التيموميي ي تاريــــخ تونس الاجتماعيي

بون �في ، المغَيَّ ن�ين 20. مجموعة من الباحث
والفنون-بيت الحكمة، قرطاج، تونس 1999، ص447.
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ث بوصفــه مُثقفًــا«21. ة فهــو يتحــدَّ رَّ
َّ

العســكري للــذ

مًــا 
َ
عَال ن  المثقفــني عالــم  اعتبــار  إلى  فيذهــب  بورديــو«  »بيــار  الفرنــ�ي  الاجتمــاع  لعالــم  وبالنســبة 

ــحِ والمصلحــة والمنفعــة، والــراع دائــمٌ  ـ بـ ــا مُغرِضًــا، عالــمَ صِِراعٍ لا هَــوادة فيــه، مِــن أجــل الرِّ فعيًّ
َ
ن

ن مــن  ي والمصانــع - العاملــني
ك الأرا�ض

َّ
/ مُــا ِ ن وبقيــة البــرش : »أســياد - عبيــد/ إقطاعيــني ن ن طرفــني بــني

اع عمــاد الوجــود الإنســا�ني  ن أساسًــا.../ الرجــال - النســاء«22، وصحيــح أنَّ الــرِّ العمــال والفلاحــني
ي هــذا الصــدد 

ــدُ �ف
ِّ
، ويُؤك ن ن يعــود بالوبــال عــى الثقافــة والمثقفــني ي عالــم المثقفــني

الــراع �ف إلا أنَّ 
لــة  ز ات منتظمــة وأيضًــا مخ�ت الذيــن عــاصروه صــاروا »يكتبــون عــى فــرت عــى أنَّ بعــض الفلاســفة 
ن دعوتهــم  ز Gilles Deleuz؛ تأمــني تَبًــا وظيفتهــا الأساســية، كمــا لاحــظ جيــل ديلــزي

ُ
بقــدر الإمــكان ك

امــج التلفزيونيــة، لهــذا الســبب أصبحــت شاشــة التلفزيــون اليــوم نوعًــا مــن مــرآة نرجــس،  إلى ال�ب
ــرِ فيمــا يهــمُّ المجتمعــات وإمكانيــة فــضِّ 

ُّ
فَك ات«23، عِــوَضَ التفكــريِ والتَّ

َّ
ــا لاســتعراض حُــبِّ الــذ

ً
مكان

اعــات. زن وال� الصراعــات 

ي أو 
ارس لغرامــيش وإنَّ كلِّ هــذه التعريفــات تنحــدر مِــن نفــس الأصــل الماركــ�ي فــا يخــىف عــى الــدَّ

ا  ي بامتياز، أمَّ ي حِقبة يحكمها الصراع الأيديولو�ج
ســارتر أو بورديو ماركســيتهم، خاصة أنهم جاؤوا �ف

ي انهــارت فيهــا كلُّ الأيديولوجيــات، بعــد أن أعلــن فوكــو يامــا عــن نهايــة التاريــــــخ  ي مرحلــة العولمــة الــيت
�ف

ــف بكونــه أحــد صانــ�ي المنتجــات  ــه قــد أصبــح بإمكاننــا تعريــف المثقَّ
َّ
بانتهــاء الإيديولوجيــا24، فإن

ورة الاســتغناء عــن  ي ذلــك ض� ــج منتوجــه، ولا يعــني ـ ـ ـ الثقافيــة، يفكــر وينتــج ويســوّق مــن أجــل ترويـ
الوظيفــة التعليميــة لهــذه المنتجــات الثقافيــة.

ي دولة الإمارات العربية المتحدة، مع 
إذا كان هذا البحث متمحورًا حول موضوع التنمية الثقافية �ف

ي جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ي طرأت �ف ات ال�ت العلم أن الغاية والهدف من هذه التغ�يُّ

، مــن أجــل الوصــول  ي
والسياســية والثقافيــة والإداريــة كافــة كان محورهــا تطويــر الإنســان الإمــارا�ت

ي 
الإمــارا�ت المجتمــع  عــى  الضــوء  تســليط  علينــا  هــذا وذلــك، وجــبَ  وقبــل  إلى مجتمــع حضــاري، 

ــم نبضــات  ي تُنَظِّ ي تحــ�ي المــكان والمجتمــع، والــيت وتفاعلــه مــع جغرافيــة المــكان، وولادة الثقافــة الــيت
ة التاريخيــة للشــعب  ي هــذا الإطــار كنِتــاجٍ للخــبر

 الثقافــة �ف
َّ

الــروح، وتفتــح الآفــاق أمــام العقــول، لتتجــى
. ي

الإمــارا�ت

، ص19. ن�ين ار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقف 21. مرجع سابق، جرير
، دار كنعان، ط1، دمشق، 2004،  ي ، »التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول، ترجمة وتقديم درويش الحلو�جي 22. بورديو، بيرير

ص25. 
23. نفس المرجع، ص41.

 Francis Fukuyama, The End of History and the last man, The Free Presse; Macmillan; New .24
.York, 1992
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الجذور الثقافية لمرحلة ما قبل الاتحاد:

بشــكل  ولــو  الحديــث،  قبــل  الثقافيــة  لات  التحــوُّ إلى  ق  التطــرُّ اســتحالة  عــى  التأكيــد  المهــم  مــن 
ي  مُقتضــب عــن مُجمَــل التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والفِكريــة والفلســفية، الــيت
ورته نحــو  ن مــع الثقافــة وِحــدة عضويــة غايتهــا بنــاء مجتمــع الإمــارات الحديــث وإســناد سَــري تُكــوِّ
ا، ووضــع نهايــة لمراحــل مــن الجمــود والانغــاق وســطوة النظــام  ــا وسياســيًّ ي والازدهــار اقتصاديًّ

�قِّ الــرت
ا  ا واجتماعيًّ ا واقتصاديًّ عد، سياسيًّ ات على جميع الصُّ ، والإيذان بعهد جديد تسوده المتغ�يِّ القَبَلِِيي

ــا. وثقافيًّ

ي الإمــارات المتصالحــة قبــل تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة مــن مجموعــة 
يتكــون البنــاء الاجتمــاعيي �ف

ي 
ل مــن بــدو وحــضر وســكان جبــال، يتــوزع وجودهــم الجغــرا�ف

َّ
ــا يتشــك قبائــل، باعتبارهــا مجتمعًــا قبليًّ

صالحــة  أرض  ن  بــني صحراويــة،  ومناطــق  جبليــة  وأخــرى  ســاحلية  أرض  ن  بــني مناطــق،  عِــدة  عــى 
، أي أنَّ أبنــاءه ينتمــون  ــا الفضــاء الجمــ�ي فـــ »يغلــب عليــه الطابــع القَبَــ�ي اميــة، أمَّ للزراعــة وجــزر مُ�ت
إلى قبائــل عربيــة لهــا أنســاب معروفــة، تنقســم إلى بطــون وأفخــاذ«25، وتعــود الســلطة فيهــا إلى 
ي قحطــان  بيلــيت

َ
ــا إلى ق زعمــاء القبائــل الذيــن شــاع وَســمُهم بالشــيوخ، وينتــ�ي شــيوخ القبائــل تاريخيًّ

ن الانفتــاح والانغــاق، أي التمســك بالقبيلــة  اوح بــني ســم ببِنيــةٍ ازدواجيــة تــرت وعدنــان، والقبيلــة تتَّ
ز أبنــاء المــدن الســاحلية؛ خاصــة  ي الخصــب والجــدب، أمــا الانفتــاح فهــو ســمة تُمــزي

كوحــدة جامعــة �ف
ن يغلب على البدو طابع عدم الاســتقرار لأســباب  ي ح�ي

الذين يســتقبلون التجار من إيران والهند، �ف
هــا مــن هضــاب وســهول وصحــارٍ  ز اقتصاديــة بالأســاس، فالخصائــص الجغرافيــة للمنطقــة ومــا يم�ي
حــال  وجبــال، والخصائــص المناخيــة مــن جفــاف ونــدرة الميــاه، فرضَتَــا عــى القبيلــة التنقــل وال�تِّ

ا ليُصبحــوا أكــرث اســتقرارًا. ــص نســبيًّ
َّ
، إلا أنَّ ترحالهــم بــدأ يتقل ي

ضِمــن المجــال الجغــرا�ف

هيمــن عليهــا شــبكة 
ُ
أمــا الحــضر أو مجتمــع المدينــة فهــو عبــارة عــن تشــكيلة اجتماعيــة مُغلقــة، ت

سِــمُ بجُملــة مــن العــادات والتقاليــد  ــة، تتَّ ي باتجــاه القِمَّ علاقــات اجتماعيــة ذات شــكل دائــري لولــبي
ي يســى البنــاء الاجتمــاعيي للحفــاظ عليهــا، أمــا المــدن الســاحلية فتعتــبر مناطــق جاذبــة للقوافــل  الــيت
ض  عــرُّ

َ
ت مِــن  الهجــرات  بتلــك  »للاختــاط  عرضــة  الأكــرث  وهيي  الأســبوعية،  والأســواق  التجاريــة 

ي يغلــب عليهــا طابــع البــداوة بعيــدة 
المناطــق الصحراويــة والداخليــة، بينمــا بقيــت الجماعــات الــيت

اتــه«26.  ز عــن تلــك المخالطــات، فحافظــت عــى إرثهــا البــدوي بــكل صفاتــه ومم�ي

، 2000، ص 21. ، دار الكتاب الجامعيي ن
25. الصايغ، د. فاطمة، الإمارات العربية من القبيلة إلى الدولة، الع�ي

26. المرجع السابق نفسه، ص 22.
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ه إلى تحقق تكامل على مستوى الأدوار الاقتصادية والاجتماعية،  ي هذا السياق من المهم التنبُّ
و�ف

دراتهــا وِفــق أنســاقها الثقافيــة وتركيبتهــا الاجتماعيــة 
ُ
رُ وظائفهــا وتُجــدد ق مــا جعــل هــذه المــدن تُطــوِّ

)اللبــاس، الطبــخ، العــادات، الأعــراس، التعامــل، الســلوك، الممارســات، المعمــار(.

ســم بالقَبليــة قبــل تأســيس الاتحــاد، أي أثنــاء »الإمــارات المتصالحــة«  وقــد كان مجتمــع الإمــارات يتَّ
الاجتماعيــة  البِنيــة  حيــث  مــن  الاتحــاد؛  قبــل  الإمــارات  تلــك  عــى  ــق 

َ
يُطل الــذي كان  الاســم  وهــو 

، كمــا كانــت كل إمــارة أو قبيلــة تختــص بثقافــة وعــادات وتقاليــد  ي
ي والســلوك الثقــا�ف والتكويــن الذهــني

ي قــد تتشــابه أو تختلــف مــع خصائــص  اجتماعيــة موروثــة، إضافــة إلى جُملــة مــن الخصائــص، الــيت
ا فيمــا بينهــا، وتخضــع تقريبًــا لظــروف 

ً
ك ــا مُشــرت ا جغرافيًّ زً ِّ الإمــارات المتجــاورة، باعتبارهــا تشــغل حَــزي

ن أفــراد  ــا؛ إضافــة إلى مُجمــل العلاقــات والمعامــات بــني ــا واقتصاديًّ ا واجتماعيًّ اتيجيًّ مُتشــابهة اســرت
ي نتجــت عنهــا ارتباطــات المصاهــرة  ومجموعــات كلِّ إمــارة ونظرائهــم مــن الإمــارات المجــاورة، والــيت
ان المــدن الســاحلية، وســكان المــدن 

َّ
ن سُــك ك والمبــادلات التجاريــة الجاريــة مــا بــني والعمــل المشــرت

ي كانــت تَشــنها كلُّ إمــارة عــى الإمــارات الأخــرى  الداخليــة والجبليــة، وأحيانــا نتيجــة الغــزوات الــيت
ك واحــد  ي أن الجــذور الثقافيــة كانــت تنبــع مــن أصــل مشــرت

لأكــرث مــن ســببٍ، لكــن ذلــك لا يُخــيف
ي الإمــارات المجــاورة أو 

ي إمــارة مــا يجــب أن يجــد لــه صــدًى وردِّ فعــل �ف
»فالحــدث الــذي يقــع �ف
ي الإمــارات كلهــا«27. 

�ف

ي ثلاثينيــات 
ي �ف العــر�ب العالــم  ي 

النهضــة والتحــرر �ف المتصالحــة بدعــوات  الإمــارات  أبنــاء  ــر 
َّ
تأث لقــد 

ي المــدارس/ الكتاتيــب 
، وبــدأت دعــوات مُخلِصــة للاهتمــام بالتعليــم �ف ي

وأربعينيــات القــرن المــا�ض
ي عام 1923م،  ي د�ب

ي الشــارقة 1907م، والمدرســة الأحمدية �ف
مثل المدرســة التيمية المحمودية �ف

ون ومديــرو  يــن المســتن�ي ومــدارس أخــرى مثــل الفــاح والســالمية والســعادة، »لعــبَ رجــال الدِّ
ي إمــداد الناشــئة بالعلــم النافــع والــدروس المفيــدة، وتربيــة الأخيــال 

ا �ف ً هــذه المــدارس دورًا كبــري
يــن والوطــن، والتمســك بالقيــم والمبــادئ، والتحمــس لاكتســاب  الجديــدة؛ عــى الحمــاس للدِّ
العلــم والمعرفــة والحــرص عــى بنــاء الوطــن، والدفــاع عنــه، ورفــض الاســتعمار بــكل أشــكاله 
أن  عِــدة، إلا  العــر�بي بطــرق  العالــم  التحديــث الاجتمــاعيي والانفتــاح عــى  وأســاليبه«28، وجــرى 
ق الوافــد إليهــم كان حِكــرًا عــى الفــرد، ولــم يشــمل المؤسســات  احتــكاك أهــل الســاحل بالغــرب والــرش
ا فيهــم، لذلــك لــم تتأثــر الإمــارات المتصالحــة بالثقافــة الغربيــة  ً ك أثــرًا كبــري ى، وبذلــك لــم يــرت الكــبر
ازِيَــة ذات صبغــة 

َ
الوافــدة، ولــم تُصبــح جــزءًا مــن بِنيــة ثقافتهــا اليوميــة، وإن كانــت تتســم بثقافــة غ

ــس فيمــا بعــد كيــان دولــة الإمــارات. اســتعمارية، حــىت تأسَّ
، 2000، ص 55. ، دار الكتاب الجامعيي ن

27. الصايغ، د. فاطمة، الإمارات العربية من القبيلة إلى الدولة، الع�ي
، كامل يوسف، مستقبل الثقافة �في الإمارات، الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام، 2010، ص 45. ن

28. حس�ي
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ات الثقافية:  غ�يُّ ي تحقيق التَّ
دور الاتحاد �ف

ي مرحلــة مــا بعــد تأســيس الاتحــاد؛ 
ي الإمــارات هيي صانــع الحضــارة وحارســها �ف

إنَّ الثقافــة الحديثــة �ف
 َ ي جانبيهــا المــادي والمعنــوي؛ إذ لا خــري

 لحِــرص الدولــة عــى تحقيــق نهضــة ثقافيــة مُتوازنــة �ف
ً
نتيجــة

ــا، وتغفــل العقــل والــروح لكــون الثقافــة تنشــأ مِــن روح  نُ حيــاة الإنســان ماديًّ ي نهضــة مَاديــة تُعــرِْ
�ف

ــة.  مَّ
ُ
ء بدورهــا قِيــم ومبــادئ هــذه الأ ــة، وتُنــىش مَّ

ُ
الأ

 بفضــل الرخــاء الاقتصــادي، 
ً

رًا هائــا ر البلــد تطــوُّ لقــد قفــزت الإمــارات كدولــة قفــزات نوعيــة، وتطــوَّ
ي 

ة؛ منهــا الجانــب العُمــرا�ن شــييد، الــذي طــال جوانــب كثــري ي معركــة البنــاء والتَّ
ــر �ف َ النَّ الــذي يَــرَّ

مســتوى  عــى  تســاعد  ســوف  أساســات  هــا 
ُّ
المجــالات، وهيي كل ي كل 

�ف والخدميــة  التحتيــة  والبِــنى 
بيــة، والقَفَــزات النوعيــة  يــة مــن خــال التطــور الكبــري الــذي شــهده قطــاع التعليــم وال�ت التنميــة الب�ش
ي المرتكــز 

جِــزَت عــى هــذا المســتوى، ممــا دفــع الثقافــة الإماراتيــة إلى واجهــة التعليــم الحــدا�ث
ْ
ن
ُ
ي أ الــيت

ي العالــم. 
عــى أفضــل الوســائل التعليميــة والمنهجيــة �ف

ي 
ك آثــاره �ف ــا، لــم يكــن هــذا التغيــري الاجتمــاعيي والاقتصــادي ليمــرَّ مِــن دون أن يــرت نَّ وكمــا ســبق وبَيَّ

المثقــف  وجــد  مــا  سُُرعــان  إذ  والفكــري؛  ي 
الثقــا�ف والإنتــاج  ي  الفــني الإبــداع  ي 

�ف وبالتحديــد  الإنســان، 
ي منتصف الســبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن 

ي نفســه وهو يخطو خطواته الأولى �ف
الإمارا�ت

، والــذي طــىغ عليــه شــعار  ي والعالــ�ي ي الفضــاء العــر�ب
، وجهًــا لوجــه مــع الأســئلة المطروحــة �ف ي

المــا�ض
هــا«29، والقضيــة القوميــة الــيتي ارتبــط بهــا رُواد الثقافــة  ي تقريــر مص�ي

»تحريــر الشــعوب وحقهــا �ف
ة الخمســينيات والســتينيات، ألا وهيي القضيــة الفلســطينية  ي فــرت

ن العــرب �ف الإماراتيــة كجُــلِّ المثقفــني
لــت القضيــة المركزيــة لــكلِّ العــرب؛ حكومــاتٍ وشــعوبًا. ي مثَّ الــيت

ي تدافــع عــن   الدفــاعَ عــن هــذه القضيــة، وحظيــت بدعــم مــن الحكومــات الــيت
ُ
ســت الثقافــة

َّ
وقــد ترأ

الثقافيــة،  للممارســة  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة  توفــري  فحاولــت  ا،  ا وعســكريًّ القضيــة سياســيًّ نفــس 
ي بعثــات خارجيــة لدراســة الاتجاهــات والتقنيــات والتيــارات المختلفــة 

وتهيئــة الكــوادر وإرســالها �ف
ور التنويــري والتنمــوي للثقافــة. نَــةِ الــدَّ

َ
وعَقْل

، فقــد كان لزامًــا  ي ي وطــني
وع ثقــا�ف ي أي مــرش

ومــا دامــت الإدارة الثقافيــة تُشــكل الضمانــة الأساســية �ف
عليهــا احتضــان المظاهــر الإبداعيــة والفكريــة والثقافيــة كافــة، فبعــد تأســيس دولــة الإمــارات العربيــة 

29. وقد نجح الرافعون لهذا الشعار �في دفع الأمم المتحدة لضمان هذا الحق �في تقرير المص�ي وفق القرار رقم 637 �في 16/
.1952/ ي

كانون الثا�ن
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ن للتعويــض عــن الحرمــان التعليــ�ي  المتحــدة، وضعــت القيــادة السياســية الوطنيــة الأســاس المتــني
امــج، وإرســال البعثــات  ي المرحلــة الســابقة، مــن خــال التخطيــط ووضــع ال�ب

ي الــذي ســاد �ف
والثقــا�ف

ن كانــوا قــد ارتبطــوا بشــكل صــارم  ن الأكاديميــني العلميــة والتعليميــة إلى الخــارج، وأثنــاء عــودة الخريجــني
ي مجالاتهــم التخصصيــة، وشــكلوا العمــود 

ــع ثقافيــة أوفــدوا مــن أجلهــا، وعملــوا فيمــا بعــد �ف ـ بمشــاريـ
الفقــري للمؤسســات الثقافيــة. 

ي جعــل السياســة الثقافيــة 
امــج عــى عــدد مــن المبــادئ الأساســية المتمثلــة �ف ارتكــزت الخطــط وال�ب

ــا لتعزيــز الهُويــة الوطنيــة، متنوعــة الروافــد، والمنفتحــة عــى الثقافــات والحضــارات  وريًّ  ض�
ً

مدخــا
ي إطــار الحريــة والمســؤولية، وجعلهــا 

ي والفكــري �ف ي والفــني
الإنســانية، ولدعــم ومواكبــة الإبــداع الثقــا�ف

ــات  الإثنيَّ عــى صيانــة ودعــم  والعمــل  المواطنــة،  وترســيخ روح  القِيــم  لإنتــاج  ــا  هامًّ عنــرًا  أيضًــا 
ات الثقافيــة العربيــة الأخــرى. ــات، ثقافــة ولغــة و«فولكلــورًا«، ومختلــف التعبــري والأقليَّ

، وإرســاء دعائــم لصناعــات  ي
ورة خلــق اقتصــاد ثقــا�ف يــن عــى ض� اهــن منــذ تســعينيات القــرن الع�ش ل�ت

ــرص جديــدة 
ُ
ــا قــادرًا عــى تطويــر النمــو الاقتصــادي، وتوفــري ف قــة، باعتبارهــا قطاعًــا تنمويًّ

َّ
ثقافيــة خَلَّا

ي إطــار 
اتيجية ثقافيــة �ف ورة بَلــورة الأولويــات اســرت ي المهــن الثقافيــة والفنيــة، فكانــت ض�

للعمــل �ف
ي 

الثقــا�ف الشــأن  مــن  تجعــل  رؤيــة  ضِمــن  والدوليــة،  الوطنيــة  الثقافيــة  الفعاليــات  تخــصُّ  تشــاركيي 
كة. ــا، فالثقافــة مســؤولية مجتمعيــة مُشــرت هاجسًــا يوميًّ

اف آفاق التنمية  است�ش

- الثقافة والتنمية أو التنمية الثقافية:

ي الخــروج مــن 
الثقافــة والتنميــة؛ مفهومــان تطــور كلٌّ منهمــا بمعــزل عــن الآخــر، لكــن حاجتنــا تكمــن �ف

قــه مفهــوم التنميــة الثقافيــة. كيــب جديــد يعكــس التكامــل بينهمــا، وهــو مــا يمكــن أن يُحقِّ ثنائيتهمــا ب�ت

ا؛ حيث تسعى إلى التطوير الشامل لسائر جوانب المجتمع ويكون  ا التنمية فتتضمن بُعدًا إنسانيًّ أمَّ
قــاس اليــوم بكــمِّ الإنتــاج ونوعــه؛ بــل بمــا 

ُ
ي الوقــت نفســه، ولــم تعــد التنميــة ت

الإنســان أداتهــا وغايتهــا �ف
ي الجانــب الاقتصــادي 

يطــرأ عــى حيــاة الإنســان مــن تحــولات إيجابيــة، وقــد أثبــتَ حَــرُ التنميــة �ف
ن تنميــة حقيقيــة للمجتمعــات؛ بــل ربمــا أســهم  ي عــدم قدرتــه عــى تأمــني

ه المتمثــل �ف
َ
ه فشــل دون غــري

وة بذاتهــا؛  اميــة ليــس الــرث ــة اقتصاديــة أعاقــت التنميــة، وبرهــان ذلــك أنَّ الأهــم للمجتمعــات النَّ بتبعيَّ
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يــوم  بعــد  يومًــا  تتأكــد  إذ  بالثقافــة؛  مبــا�ش  تَمَــاسٍّ  وة، وهُنــا فنحــن عــى  الــرث اســتخدام  بــل كيفيــة 
، وقــد أصبحــت التنميــة  ي

ن الثقافــة والتنميــة الشــاملة، فالإنســان هــو رأس المــال الحقيــقي العلاقــة بــني
ي التنميــة الشــاملة30. 

عمليــة ثقافيــة بالدرجــة الأولى، وأصبحــت التنميــة الثقافيــة حجــر الأســاس �ف

ن التنميــة والثقافــة؛ حيــث  ي للعقــد العالــ�ي للتنميــة الثقافيــة عــى التداخــل بــني
هــا�ئ ــد التقريــر النِّ

َّ
وقــد أك

ات التكنولوجيــة  ن مفاهيــم التنميــة والتنميــة الثقافيــة والمتغــريِّ دَ أوجــه التداخــل بــني عــدُّ
َ
إنَّ »ت

قة،  وري توضيح المفاهيم المستخدمة، وذلك عن طريق إجراء دراسات مُتعمِّ يجعل من الض�
ات نوعيــة للتنميــة الثقافيــة”31. ــة، وبالأخــص مــؤ�ش يَّ مِّ

َ
ات ك يمكــن أن تتيــح اســتخلاص مــؤ�ش

ي المجســد للجهــد الإبــداعيي 
عيــدَ الاعتبــار إلى الثقافــة بمختلــف مَشــمولاتها، وإلى العمــل الثقــا�ف

ُ
لقــد أ

ي تداخلهــا وتكاملهــا مــع 
وري للتنميــة، وهكــذا أصبحــت الثقافــة مِحــور العمليــة التنمويــة و�ف الــضر

ي الأســاس عمليــة ثقافيــة 
جميــع المجــالات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، »فالتنميــة هيي �ف

ي الجمــاعيي هــو العنــر المحــوري فيهــا، فــا ثقافــة مــن 
بالمعــىن الواســع للكلمــة، والإبــداع الــذا�ت

«32، ومــن  ز ي ممــزي
ر مَســار تنمــوي مــن دون مضمــون ثقــا�ف دُون جهــد جمــاعيي ولا يُمكــن تصــوُّ

، أمــا الجماهــري 
ٌ
ــة

َّ
ي إلا قِل

ــا؛ إذ لا يُعــنىَ بالشــأن الثقــا�ف هنــا بــات تفعيــل المشــاركة الثقافيــة أمــرًا مُلِحًّ
ن الثقافة  العريضة فإن مشــاركتها تكاد تكون معدومة، الأمر الذي يتطلب مراجعة شــاملة لمضام�ي

وأســاليبها وأهدافهــا.

ي 
ــا �ف ي المختلفــة تلعــب دورًا هامًّ ي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى أنَّ وســائل الإعــام الجماهــري

و�ف
ي خلــقُ قاعــدةٍ 

ي تَنمَــوِيٍّ فاعــلٍ، ينبــغي
تحقيــق المشــاركة الثقافيــة المطلوبــة، فمــن أجــل دَمــجٍ ثقــا�ف

إعلاميــة مُنتقــاة، تســتطيع مواجهــة الأطروحــات المواكبــة لحركــة العولمــة، حــىت تســتطيع تســليط 
مــرة التدفــق 

ُ
ي غ

ما ونحــن �ف الضــوء عــى مــا ينســجم مــع الثقافــة التنمويــة ومــا لا ينســجم معهــا، لا سِــيَّ
. ى إلى تراجــع دُور الإعــام المحــ�ي (، الــذي أدَّ الإعــاميي العالــ�ي )العولــ�ي

وع  ي مــرش
، يتمثــل هــذا الــكلُّ �ف فــا يمكــن للتنميــة الثقافيــة أن تقــوم وحدهــا؛ بــل هيي جــزء مــن كلٍّ

Jean Ronald Legouté; Définir le développement: historique et dimensions du concept plurivo� .30
 que, Cahier de recherche Vol1, n1, Monréal, groupe de recherche sur l’intégration continentale;

 .Université du Quebéc, Février 2001, p 17-18
31. اليونيسكو، اللجنة الدولية الحكومية للعقد العالميي للتنمية الثقافية، الدورة الأولى. باريس، 12-16 ديسم�ب 1988، 

ي ص 90.
التقرير النها�ئ

بية والثقافة والعلوم،  ، ضمن: �في قضايا الثقافة والتنمية، المنظمة العربية لل�ت 32. المحجوب عزام، وجهة نظر اقتصادي عر�بي
ي التنمية«، تونس: 1996، 

، »الثقافة ودورها �ف ي ي الوطن العر�ب
ن عن الشؤون الثقافية �ف ة لمؤتمر الوزراء المسؤول�ي الدورة العا�ش

ص 10.
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إماراتيــة لأنَّ  ثقافيــة  رَســمِ معالــم سياســة  أهميــة  ز  تــبر الشــاملة، وهنــا  للتنميــة  حضــاري متكامــل 
 بُعــدٌ أســاسيي مــن 

َ
 الثقافــة

َّ
ي أن

»عمليــة التخطيــط التنمــوي عمليــة متكاملــة شــاملة، وهــذا يعــين
أبعــاد التنميــة، وعــى علاقــة تأثــري متبــادل وعضــوي مــع نــواحيي التنميــة الأخــرى، ولا يتــم تطويــر 
د طُــرق العمــل  ي جــذري يُحــدِّ

البِــىن الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلا بالاســتناد إلى تخطيــط ثقــا�ف
ووســائله، كمــا يحــدد الأهــداف المســتقبلية للأمــة«33.

ي وقــت يشــتد فيــه النقــاش حــول 
ي عــى دولــة الإمــارات أن تقــول كلمتهــا، �ف

ي هــذا الإطــار ينبــغي
و�ف

 ، ي بِنية المجتمع العالميي
ُّ الجوهري �ف الوضع الراهن للسياسة الثقافية وآفاق مستقبلها بعد التغ�ي

الــذي يتقــدم  العالــ�ي  المعلومــات  المجتمــع الصنــاعيي إلى نمــوذج مجتمــع  والانتقــال مــن نمــوذج 
بثبــات ليتحــول إلى مجتمــع معرفــة34.

ا )دراسة نماذج رائدة( ا وعربيًّ المؤسسات الثقافية من التخطيط بالأهداف إلى النتائج محليًّ

ــة بالشــأن  ، خاصــة تلــك المعنيَّ ي
العَقْــدِ المــا�ض عِــدة مؤسســات إماراتيــة خــال  ي 

تَبــنيِّ مــن مُنطلــق 
ي 

ي مــن خــالِ الأهــداف، عَملنــا عــى تَقــيِّ اتي�ج ، سياســة ثقافيــة تقــوم عــى التخطيــط الاســرت ي
قــا�ف الثَّ

قَتْــه مِــن  ي تطبيــق خِططهــا ومــا حقَّ
اكــم �ف اء عمليــة ال�ت قتهــا تلــك المؤسســات جــرَّ ي حقَّ الفائــدة الــيت

ن تحليــل بِنيــة هــذه المؤسســات وطريقــة إدارتهــا، بالوقــوف عنــد أهــم المؤسســات  نتائــج، محاولــني
ي الوصــول 

ــاع عــى رســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا ومســارها �ف ي للاطِّ
ي تُعــنى بالشــأن الثقــا�ف الإماراتيــة الــيت

بــه ذلــك مــن توضيــح أهميــة التحــول مــن الفــرد إلى المؤسســة.
َّ
إلى تلــك الأهــداف، مــع مــا يتطل

ي كل إمــارة، 
ي بالمؤسســات الرســمية تلــك التابعــة للحكومــة الاتحاديــة أو للحكومــات المحليــة �ف عــني

َ
ن

ي أقامتهــا الدولــة أو الحكومــات المحليــة  أمــا المؤسســات شــبه الرســمية فــ�ي تلــك الملحقــة أو الــيت
فأتاحــت لهــا العمــل مــن خــال مجلــس أمنــاء أو مجالــس إدارات خاصــة.

بية والثقافة والعلوم – إدارة الثقافة، 2011، ص 50. 33. الخطة الشاملة للثقافة العربية، تونس: المنظمة العربية لل�ت
اف آفاق التنمية من فهم البيئة الثقافية لمجتمع الإمارات وتحديدها بدقة، وإعادة صياغتها  34. يجب أن ينطلق است�ش

ي العالم، ومن ثم التأث�ي فيه، وبات التخليي عن فهم الثقافة 
وتجديدها نحو ربطها بالثقافة الخليجية والعربية، لفهم ما يجرى �ف

ي عملية التنمية فصل المسار الاقتصادي عن المسارات الثقافية 
ا؛ إذ لا يمكن �ف وريًّ ككيان مستقل بمعزل عن التنمية أمرًا ض�

والاجتماعية.
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ومن أهم هذه المؤسسات:

أ-وزارة الثقافة والشباب:

الأنشــطة  ــة 
َّ
فيــه كاف تنهــض  الــذي  العــام  الرســ�ي  المؤســ�ي  المرجــ�ي  الإطــار  الــوزارة  هــذه  ــلُ  تُمثِّ

ي العــام، ليمتــدَّ  وبولــو�ج ي بمعنــاه الأن�ث
 هــذه المؤسســة النهــوض بالشــأن الثقــا�ف

َّ
الثقافيــة؛ إذ تتــولَّى

بــه بوضــع الخِطــط اللازمــة لذلــك. اهتمامُهــا إلى الشــباب وتنميــة المجتمــع والارتقــاء 

لإمــارات  والمجتمعيــة  الثقافيــة  التنميــة  ي 
�ف »الريــادة  نحــو  ســعيها  ي 

�ف الــوزارة  رؤيــة   
َّ

وتتجــى
مزدهــرة«35، والســ�ي إلى تحقيــق رســالتها عــبر »دعــم وتشــجيع الحــراك الثقــا�في والمجتمــ�ي 
زُ خدماتنــا  ِّ مــزي

ُ
كائنــا، وت مــع �ش ــال  الفعَّ التنســيق  مــن خــال  الوطنيــة الإماراتيــة  الهُويــة  وتعزيــز 

ومتطــورة«36. مبتكــرة  بوســائل  يــة  الب�ش ومواردنــا 

العربيــة  للإمــارات  المؤقــت  الدســتور  بموجــب  والثقافــة«  الإعــام  »وزارة  تســى  الــوزارة  كانــت 
المتحــدة )المــادة 58(؛ إذ تــم إصــدار المرســوم الاتحــادي رقــم 1 لعــام 1972م بشــأن اختصاصــات 
الــوزارات وصلاحيــات الــوزراء، وتــم إصــدار المرســوم رقــم 1 لعــام 2006م بتعديــل بعــض أحــكام 
القانون الاتحادي رقم 1 لعام 1972م، وبناء عليه تم إلغاء »وزارة الإعلام والثقافة« واستحداث 

نيطــت بهــا المهــام التاليــة37:
ُ
ي أ »وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع«، والــيت

ــخ 	• ـ ـ ـ ي تاريـ
بيــة والتعليــم فيمــا يتعلــق بشــؤون الشــباب �ف ي كانــت مقــررة لــوزارة ال�ت الاختصاصــات الــيت

العمــل بهــذا المرســوم بقانــون.

ــخ 	• ـ ـ ـ ي تاريـ
ــق بشــؤون الثقافــة �ف

َّ
ي كانــت مُقــررة لــوزارة الإعــام والثقافــة فيمــا يتعل الاختصاصــات الــيت

العمــل بهــذا المرســوم بقانــون.

امج والخطط اللازمة لذلك.	• شؤون تنمية المجتمع والارتقاء به، ووضع ال�ب

ن واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.	• ل بها بمقتض� القوان�ي أي اختصاصات أخرى تُخوَّ

دت مهامها38:	• ي تتضمنها الوزارة تعدَّ وبتنوع الاختصاصات ال�ت

35. الموقع الرسميي لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع:
http://www.mcycd.gov.ae/ar/Pages/Vision.aspx

36. الموقع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
37. الموقع السابق نفسه:

http://www.mcycd.gov.ae/ar/TheMinistry/Pages/AboutTheMinistry.aspx 
38. الموقع الرسميي لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع:

http://www.mcycd.gov.ae/ar/TheMinistry/Pages/AboutTheMinistry.aspx 

http://www.mcycd.gov.ae/ar/Pages/Vision.aspx
http://www.mcycd.gov.ae/ar/TheMinistry/Pages/AboutTheMinistry.aspx
http://www.mcycd.gov.ae/ar/TheMinistry/Pages/AboutTheMinistry.aspx
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ي الداخــل والخــارج، وإقامــة المهرجانــات الفنيــة 	•
ي المؤتمــرات الثقافيــة والفنيــة �ف

تمثيــل الدولــة �ف
اف عليهــا، وذلــك فيمــا لا يقــع ضمــن اختصاصــات جهــات أخــرى.  والإ�ش

•	 ، ن ، وفتــح آفــاق المعرفــة للمواطنــني ي
إقامــة المواســم الثقافيــة للإفــادة مــن حصيلــة الفكــر الإنســا�ن

ي أرجــاء الدولــة.
ة �ف وتقديــم الخدمــة المكتبيــة للجمهــور مــن خــال المكتبــات العامــة المنتــرش

ي للدولــة، ويشــجع ويحقــق 	• اث الفــني  رعايــة جميــع أشــكال الفنــون وتطويرهــا بمــا يُحافــظ عــى الــرت
جمــة  المنــاخ الملائــم لنمــو الملــكات الخَلاقــة، وإظهــار المواهــب الجديــدة وتشــجيع التأليــف وال�ت

ي مختلــف النــواحيي الأدبيــة.
�ف

ي للبلاد وصيانته.	•
اث التاري�خ التنقيب عن ال�ت

ــا، ومصــدرًا 	• اث القــوميي وتوثيقــه، ليكــون مرجعًــا تاريخيًّ ي والــرت ــخ العــر�ب ـ ـ ـ العمــل عــى إحيــاء التاريـ
والفنــون. الآداب  بمســتوى  للنهــوض 

المحافظــة عــى الهُويــة الوطنيــة وتعزيــز الانتماء والاســتثمار الدائــم لطاقــات الشــباب، ورعايــة 	•
ض  تفــرت ي  الــيت الشــاملة  المجتمعيــة  التنميــة  نحــو  ، وتوجيههــم  ن الموهوبــني ن واحتضــان  المبدعــني
إيجــاد وِحــدة تُعــنىَ بتهيئــة الأخيــال الشــابة للقيــادة والريــادة والتواصــل مــن خــال برامــج تطبيقيــة. 

ي تُــؤدي إلى دمــج الفئــات الوافــدة 	• التنســيق مــع مختلــف الجهــات المعنيــة لإيجــاد الوســائل الــيت
ي المحافظــة عــى ثوابــت هــذا 

ي نســيج مجتمــع الدولــة، بمــا يجعلهــا عنــاصر فاعلــة وإيجابيــة �ف
�ف

ومصالحــه. المجتمــع 

ي حمايــة 	•
ن الحكومــة الاتحاديــة والحكومــات المحليــة ومؤسســات الإعــام �ف تنســيق الأنشــطة بــني

ي للدولــة، وفيمــا يخــص القضايــا الثقافيــة، ورعايــة المبــادرات الهادفــة إلى إيجــاد 
المــوروث الثقــا�ف

ي والقطــاع الخــاص لخدمــة هــذه القضايــا. 
قنــوات اتصــال مــع مؤسســات المجتمــع المــد�ن

•	 . ي ي بحيث تصبح الثقافة قطاعًا مُثمِرًا للاقتصاد الوط�ن
ن�ش قيم الاستثمار الثقا�ف

اتيجية 	• ي إطــار الســ�ي إلى تحقيــق الأهــداف الاســرت
وإنَّ الاضطــاع بــكلِّ المهــام الســابقة ينــدرج �ف

للــوزارة39 ألا وهيي:

- الهدف الأول: دعم الأنشطة الثقافية ورفع مستوى الوعيي بالثقافة الإماراتية. 

: المحافظة على الهُوية الوطنية وتعزيز مقوماتها. ي
 - الهدف الثا�ن

39. الموقع الرسميي لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع:
http://www.mcycd.gov.ae/ar/TheMinistry/Pages/OurStrategy.aspx 

http://www.mcycd.gov.ae/ar/TheMinistry/Pages/OurStrategy.aspx
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ي غ�ي المادي.
اث الإمارا�ت - الهدف الثالث: الارتقاء بالحركة الفنية والحفاظ على ال�ت

اكات فعالة. ن العام والخاص وبناء �ش  - الهدف الرابع: تعزيز التكامل والتنسيق مع القطاع�ي

ية وتطوير الأداء المؤســ�ي وِفقًا لأفضل الممارســات   - الهدف الخامس: تنمية الموارد الب�ش
العالميــة المطبقة.

بــن مبــارك آل نهيــان وزيــر الثقافــة والشــباب وتنميــة المجتمــع،  وقــد حــدد معــاليي الشــيخ نهيــان 
ي  ي الــوزارة والهيئــة العامــة للشــباب والرياضــة والمجلــس الوطــني

ي أول اجتمــاع عقــده مــع موظــيف
�ف

ي التشــكيل الــوزاري الجديــد، حــدد 
ي 10 يونيــو 2013، بعــد توليــه مهــام الــوزارة �ف

للســياحة والآثــار �ف
:40 ي

اتيجية الــوزارة وبرامــج عملهــا ومبادراتهــا خــال المرحلــة المقبلــة عــى النحــو الآ�ت اســرت

• ي 	 ي والأد�ب
اث الثقــا�ف ي مجــال تعزيــز الهُويــة الوطنيــة، والحفــاظ عــى الــرت

بلــورة دور واضــح للــوزارة �ف
ي تجعــل  امــج والفعاليــات الــيت ، والعمــل عــى تطويــره مــن خــال عــدد مــن المبــادرات وال�ب ي والفــني

مــن الــوزارة بيــت الهُويــة الوطنيــة.

• ي ترســيخ الهُويــة 	
الاهتمــام بالثقافــة والآداب العربيــة والإســامية باعتبارهــا العنــاصر الأساســية �ف

ي تقديــم الحضــارة العربيــة 
الوطنيــة وتعزيزهــا بشــكل مســتمر مــن أجــل القيــام بالمســؤولية �ف

الإســامية للمجتمــع والعالــم.

• ي 	
، لا ســيما �ف ي ي والإداري والفــني

إعــداد وتنفيــذ خطــط طموحــة لتنشــيط وتطويــر المنــاخ الثقــا�ف
ســم بدور كب�ي لوســائل الإعلام  ي المعلومات والاتصالات، وتتَّ

ي تشــهد ثورة هائلة �ف المرحلة ال�ت
ن الشــعوب والــدول، ويمــوج بأحــداث  بــت فيــه المســافات بــني التقليديــة والحديثــة لعالــم اق�ت

وتحــركات تحــظى باهتمــام الجميــع.

• ي الحيــاة وتخــدم قضايــا 	 العمــل عــى تأســيس حركــة مسرحيــة وفنيــة وأدبيــة نشــطة بالدولــة تــرث
ي  يلــبي نحــو  عــى  للجميــع  والفــن  المــرح  فكــرة  الــوزارة  تتبــنى  وســوف  المجتمعيــة،  التنميــة 
احتياجــات كل فئــات المجتمــع، ويســتنفر كل مــا لديهــا مــن طاقــات إيجابيــة ومبــادرات مثمــرة 
ي والمــرحيي عــى مســتوى المنطقــة والعالــم. ــا للحــراك الفــني  مهمًّ

ً
حــىت تكــون الإمــارات مجــالًا

• توظيــف الثقافــة والآداب والفنــون لتنميــة البيئــة ونــرش المبــادرات المجتمعيــة وترشــيد ســلوك 	
ن نوعيــة الحيــاة. الإنســان وحفــز اهتماماتــه بهــدف تحســني

• إطلاق مبادرات مُتخصصة تتناول قضايا تنمية المجتمع؛ مثل تعليم مهارات الحياة، وإعداد 	
: إيليت ميديا والمجلس الوط�ني للإعلام، 2013، ص 282 وما  40. الإمارات العربية المتحدة. الكتاب السنوي 2013، أبوظ�بي

بعدها.
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المنتجــة،  والثقافــات، وتفعيــل دور الأسر  اللغــات  بتعــدد  نافعــة، والاهتمــام  لحيــاة  الإنســان 
وع القــراءة للجميــع. ، وتشــجيع مــرش ن ن والمبدعــني ورعايــة الموهوبــني

• ن جميــع مناطــق 	 ي مجــال الســياحة والآثــار تربــط بــني
اتيجية وطنيــة متكاملــة �ف وضــع وتنفيــذ اســرت

الدولــة، وتؤكــد عــى مكانتهــا المرموقــة ليــس فقــط كمــكان جــاذب للســياحة؛ بــل أيضًــا كبلــد لــه 
ي عــبر العصــور.

ة كموقــع حافــل بالنشــاط الإنســا�ن ز آثــاره التاريخيــة وماضيــه ومكانتــه الممــزي

اث: ي للثقافة وال�ت ب-هيئة أبوظ�ب

، وهيي الهيئة  ي ي أكتوبر 2005م، كإحدى الهيئات الحكومية التابعة لإمارة أبوظ�ب
تأسست الهيئة �ف

ويــــج لها، وجاء تأسيس الهيئة نتيجة لتطبيق  ي وال�ت المسؤولة عن حفظ تراث وثقافة إمارة أبوظ�ب
اء منظمــة  اتيجية خماســية أعدهــا فريــق مــن خــبر ، وهيي اســرت ي اتيجية إدارة تــراث إمــارة أبوظــبي اســرت
، وحــددت  ن اء إماراتيــني بيــة والعلــوم والثقافــة )اليونيســكو(، بالتعــاون مــع خــبر الأمــم المتحــدة لل�ت
ي وتراثهــا، بالإضافــة إلى  ي تطــور ثقافــة إمــارة أبوظــبي

ي تؤثــر �ف اتيجية القضايــا الجوهريــة الــيت هــذه الاســرت
الأهــداف المرجــوة مــن نشــاطها.

ي 
، وأن تســاهم �ف ي ريــادة دعــم الثقافــة عــى المســتوى المحــ�ي والــدوليي

ِّ
وتســى هــذه الهيئــة لتــولِّي

ـع  ـ ـ تعزيــز الحــوار الحضــاري، وتقديــر الثقافــات الأخــرى عــى اختلافهــا، مــن خــال تطويــر مشــاريـ
اث  تشــجع الاطــاع عــى تقاليــد وتجــارب الآخريــن، وتتبــنى الهيئــة رؤيــة شــاملة للثقافــة تضــم الــرت
ر جميــع مواردهــا للحفــاظ عــى الأصــول المعماريــة  المــادي وغــري المــادي عــى حــدٍّ ســواء، وتُســخِّ

والأثريــة، مــع العمــل عــى تطويــر الفنــون والموســي�ق والآداب والســينما الإماراتيــة والعالميــة.

ــا �في عملهــا؛  ي العــام 200941 الــذي يعــدُّ عامًــا محوريًّ
ويمكــن لنــا اســتعراض أهــم الإنجــازات للهيئــة �ف

اتيجية )2008-2012( والــذي  ــل الانطلاقــة الفعليــة لمرحلــة التنفيــذ الشــاملة للخطــة الاســرت إذ مثَّ
شــهد تحول معظم مشــاريــــع الهيئة إلى الصيغة المؤسســية المتواصلة بحيث تكون 2009م أيضًا 

نموذجًــا لنشــاط الهيئــة الســنوي.

ي جانبيــه المــادي والمعنــوي، وأعلنــت عــن 
اث، �ف ي المحافظــة عــى الــرت

واصلــت الهيئــة جهودهــا �ف
 ، ي المنطقــة الغربيــة ذات أهميــة خاصــة عــى الصعيــد العالــ�ي

حفريــات ومواقــع أثريــة جديــدة �ف
ي 

المبــا�ن ترميــم  أعمــال  تواصلــت  ســنة مضــت، كمــا  ن  إلى 8 ملايــني  6 ن  بــني اوح  يــرت عمــر  إلى  وتعــود 
، وإطــاق مبــادرات تركــز عــى إعــادة تأهيــل المتاحــف القديمــة  ي ي مختلــف مناطــق أبوظــبي

التاريخيــة �ف
41. راجع تقرير عن إنجازات الهيئة �في العام 2009 �في جريدة الاتحاد، الصادرة يوم الاحد، تاريــــخ 23 مايو 2010.
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« اســتضافتها لأهــم الفعاليــات الثقافيــة  وخطــط لإنشــاء أخــرى جديــدة، وواصلــت »قلعــة الجاهــ�ي
ي والحضــاري 

اتيجية إعــادة تأهيــل الإرث الثقــا�ف ، بعــد إعــادة افتتاحهــا ضمــن اســرت ن ي مدينــة العــني
�ف

. ي لأبوظــبي

يطانيــة لنــدن، خطــوة مهمــة  ي العاصمــة ال�ب
« �ف ي »مهرجــان الصقــارة العالــ�ي

اثيــة �ف وتعتــبر القريــة ال�ت
ــا، وللتأكيــد عــى هــذا التوجّــه تمــت اســتضافة  ي والمنطقــة عالميًّ ي مجــال التعريــف بحضــارة أبوظــبي

�ف
ابــط  ي للتأكيــد عــى أهميــة ال�ت ي مســى جديــد لأبوظــبي

مؤتمــر »اليونيســكو« بمشــاركة 114 دولــة، �ف
اث العالــ�ي غــري المــادي،  ي لروائــع الــرت ن الثقافــات وتــراث العالــم، وكانــت النتيجــة، إعــان أبوظــبي بــني
ي منظمة »اليونيسكو« 

ية �ف اث عالميي للب�ش ي لتسجيل »الصقارة« ك�تُ
وقدمت الهيئة الملف النها�ئ

بجهــود 12 دولــة عربيــة وأجنبيــة.

ي للثقافة والسياحة42: ج-هيئة أبوظ�ب

ي ذلك حماية المواقع الأثرية والتاريخية، 
، بما �ف ي تهدف إلى حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظ�ب

، مثــل اللوفــر  ي ي أبوظــبي
ي جزيــرة الســعديات �ف

وتطويــر متاحــف جديــدة كجُــزء مــن المنطقــة الثقافيــة �ف
. ي ي – وغوغنهايم أبوظ�ب ي – متحف زايد الوط�ن ي أبوظ�ب

�ف

ــا، مــن خــال إقامــة مجموعــة  ي الإمــارة وتســويقه عالميًّ
ف الهيئــة عــى إدارة قطــاع الســياحة �ف وتُــرش

ــج لمقومــات الإمــارة الثقافيــة ومنتجاتهــا الســياحية،  ـ ـ ـ ويـ ي تهــدف إلى ال�ت واســعة مــن النشــاطات الــيت
وتأكيــد مكانتهــا العالميــة باعتبارهــا وجهــة ســياحية وثقافيــة مســتدامة.

ي الشارقة:
د- دائرة الثقافة والإعلام �ف

ي الدولــة، وإحــدى أهــم الدوائــر المحليــة لحكومــة الشــارقة، 
عتــبر مــن أقــدم المؤسســات الثقافيــة �ف

ُ
ت

ة تحقيــق أهــم أهدافهــا، وهــو  ة قصــري ي فــرت
ي العــام 1981م، لكنهــا اســتطاعت �ف

وقــد تأسســت �ف
د الأهــداف  تحويــل الشــارقة إلى عاصمــة للثقافــة عــى صعيــد الإمــارات والمنطقــة والعالــم، وتتعــدَّ

ي بُعثــت مــن أجلهــا43: الــيت

: 42. الموقع الرسميي لحكومة أبوظ�بي
https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_page-

Label=p_citizen_departments&did=9208&lang=ar
43. البدور، بلال، المشهد الثقا�في بدولة الإمارات العربية المتحدة بنهاية الألفية الثانية، ص16-15.

https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=p_citizen_departments&did=9208&lang=ar
https://www.abudhabi.ae/egovPoolPortal_WAR/appmanager/ADeGP/Citizen?_nfpb=true&_pageLabel=p_citizen_departments&did=9208&lang=ar
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• اتيجية طويلة المدى.	 ي بما يتفق والاحتياجات الفعلية وفق اس�ت
تحديد أولويات العمل الثقا�ف

• المحافظة على الثقافة والفنون الوطنية والعمل على إثرائها.	

• ي المجالات الثقافية. 	
تنمية الملكات والقدرات الإبداعية �ف

• ي 	
ي تســاهم �ف ي تعمــل عــى تأصيــل القِيــم العربيــة والإســامية الــيت امــج الــيت تقديــم الأنشــطة وال�ب

إيجــاد الشــخصية الوطنيــة القــادرة عــى العطــاء.

• توسيع أطر وآفاق المعرفة بما يخدم أهداف التنمية بمنظورها الشموليي اجتماعيًا واقتصاديًا 	
ا. وسياسيًّ

• ا له.	
ً
ا متوازن ائح الاجتماعية لا سيما ثقافة الطفل بما يكفل نموًّ الاهتمام بمختلف ال�ش

• اث والتعريف به.	 المحافظة على ال�ت

• تنمية جهود البحث واستكشاف الآثار والمحافظة على ما تم اكتشافه.	

• الثقافيــة المحليــة والعربيــة والدوليــة بمــا يخــدم أهــداف 	 التعــاون مــع الأجهــزة والمؤسســات 
. ي

الثقــا�ف العمــل 

اســتطاعت هــذه الدائــرة أن تحتــل مركــز الصــدارة؛ مــن حيــث النشــاطات الثقافيــة الكميــة والنوعيــة، 
لعــل أبرزهــا المهرجــان الســنوي للطفولــة ومــا يصاحبــه مــن فعاليــات فنيــة وفكريــة تغــ�ي أرجــاء 
ي تســتمر عــادة لمــدة  إمــارة الشــارقة كافــة، وفعاليــات بينــاليي الشــارقة الــدوليي للفنــون التشــكيلية الــيت

. ن ن متتاليــني أســبوع�ي

 ، ي ي والعــر�ب
ة المــرح الإمــارا�ت وأصبحــت أيــام الشــارقة المسرحيــة بمثابــة احتفاليــة مهمــة تدفــع بمســري

مــن نشــاطات فكريــة وأدبيــة وفنيــة  للكتــاب ومــا يصاحبــه  الســنوي  الشــارقة  إلى جانــب معــرض 
ي الإمــارات »وهــذا المعــرض الســنوي للكتــاب هــو أهــم خدمــة ثقافيــة 

أغنــت الحيــاة الثقافيــة �ف
ي الإمــارات، إن توفــري الكتــاب الجيــد للقــارئ وبأســعار 

تقدمهــا الدائــرة الثقافيــة للحركــة الثقافيــة �ف
ي 

وريــة �ف معتدلــة ومــن ثــم غــرس عــادة القــراءة وخلــق المواطــن القــارئ هــو الخطــوة الأولى الض�
ي عــره«44، ويجــب ألا ننــى 

الطريــق المــؤدي إلى بــروز المجتمــع الحديــث والمبــدع والفاعــل �ف
ي 

ي كان للدائــرة الفضــل �ف الــيت ي مختلــف الاختصاصــات 
ذلــك الكــم مــن الكتــب الفكريــة النوعيــة �ف

ي كل مــكان.
هــا وتقديمهــا للقــراء �ف ن�ش

، 2000، ص 160. ، أبوظ�بي 44. عبدالله، د. عبد الخالق، الحركة الثقافية �في الإمارات، المجمع الثقا�في
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الشارقة عاصمة ثقافية:

مختلــف  احتضنــت  حيــث  ؛  ي
الثقــا�ف بزخمهــا  الأخــرى  الإمــارات  بقيــة  عــن  الشــارقة  إمــارة  ت  ز َّ تمــزي

ي تنتميي إلى حقل الثقافة والأدب والفنون، من رسم ونحت وخط وكتابة  الفعاليات والأنشطة ال�ت
ن  تَــه الحضاريــة بعــد أكــرث مــن ثلاثــني ومــرح، ولا يــزال معــرض الشــارقة الــدوليي للكتــاب يُمــارس مهمَّ
ا 

ً
ق ين، مُســوِّ ن والنا�ش ن والإعلامي�ي ن والمؤلف�ي اب والصحفي�ي تَّ

ُ
ة من الك دورة ليســتقطب أعدادًا غف�ي

بتنظيــم  الشــارقة  تفــردت  صَــات، كمــا  والتخصُّ المجــالات  ي مختلــف 
�ف العناويــن والأســماء  لآلاف 

ي للأطفــال بُغيــة تأســيس أخيــال منهــم شــغوفة بالكلمــة المقــروءة، كمــا أنَّ هنــاك 
المهرجــان القــرا�ئ

الشــارقة  ، وأيــام  المــدرسيي المــرح  الفنيــة، ومنهــا مهرجــان  العديــد مــن الاحتفاليــات والفعاليــات 
للفنــون  الشــارقة  وبينــاليي  الفنيــة،  القصبــاء  مرايــا  وفعاليــات  اثيــة،  ال�ت الشــارقة  وأيــام  المسرحيــة، 
منطقــة  ي 

�ف اث  الــرت ســاحة  ي 
�ف والنحــت  والرســم  والخــزف   ، ي العــر�ب الخــط  ومعــارض  التشــكيلية، 

 لأنْ تكــون 
ً

ي تجعــل مــن الشــارقة أهــا الشــارقة القديمــة، بالإضافــة إلى الكثــري مــن الفعاليــات الــيت
ا وعاصمــة عالميــة للكِتــاب. ــا وإســاميًّ عاصمــة عالميــة للثقافــة عربيًّ

لــم يكــن إعــان الشــارقة عاصمــة العــرب الثقافيــة للعــام 1998م مــن قِبــل المؤتمــر العــام للمنظمــة 
والفكــري  ي 

الثقــا�ف الــدور  يتابــع  لمــن  مفاجئًــا  »اليونيســكو«  والثقافــة  والعلــوم  بيــة  لل�ت الدوليــة 
ي خِضــم التطــورات 

ي ظــل قيــادة حاكمهــا المثقــف، وذلــك �ف
والتنويــري، الــذي تضطلــع بــه الإمــارة �ف

ة، وقــد  ي الســنوات الأخــري
ي شــهدتها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة �ف الفكريــة والثقافيــة الجليــة الــيت

ن اختــارت الشــارقة عاصمــة للثقافــة العربيــة، 
َّ البعــض45 عــن اعتقادهــم بــأن »اليونيســكو« حــني عــبر

ي عــام 2019م أعلنــت مُنظمــة اليونســكو 
فــت بأمــر واقــع وحقيقــة قائمــة عــى الأرض، و�ف إنمــا اع�ت

عــن فــوز الشــارقة بلقــب العاصمــة العالميــة للكِتــاب. 

لأهميــة  القاســ�ي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  ــمو  السُّ صاحــب  الشــارقة  حاكــم   َ وَعيي إنَّ 
ي لإمــارة الشــارقة عــبر الدعــم والرعايــة 

ــخ القَــوام الثقــا�ف ي بنــاء الإنســان والوطــن، جعلــه يُرسِّ
الثقافــة �ف

ــة تضــمُّ مختلــف الفضــاءات الثقافيــة المعنيــة  يــن، مــن أجــل العمــل عــى خلــق بِنيــة تحتيَّ المبا�ش
ي عــى اختــاف أنواعــه.

بالإبــداع الإنســا�ن

45. هو المفكر الدكتور محمد جابر الأنصاري.
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الفصل الخامس

ي المجال العلميي 
»التحديات الشائكة �ف

: حالة الكويت« ي
والإنتاج المعر�ف

د. يعقوب الكندري
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ملخص: 

ي  ي تواجــه المجتمعــات العربيــة بشــكل عــام، والمجتمــع الخليــيج هنــاك مجموعــة مــن التحديــات الــيت
ي بشــكل خــاص دون تحقيــق التنميــة المنشــودة، ولعــل مــن أبــرز تلــك التحديــات إن لــم  والكويــيت
، هنــاك أهميــة لمناقشــة هــذه  ي تأخــر المجتمــع المحــ�ي

ا �ف ً ي المجتمــع، تلعــب دورًا كبــري
تكــن أهمهــا �ف

ي المجتمــع للوقــوف 
التحديــات والوقــوف عليهــا وعرضهــا لمســاعدة راســ�ي السياســة الثقافيــة �ف

، ومــا  ي
ي تتعلــق بالبُعــد الثقــا�ف ، هيي تلــك الــيت ي عليهــا، وتقديــم أطــر مناســبة لمعالجــة المجتمــع الكويــيت

ي يواجههــا  ، فتعــرضُ هــذه الورقــة أبــرز التحديــات الــيت ي
ي المجــال العلــ�ي والإنتــاج المعــر�ف

يتعلــق بــه �ف
 : ي

ي تــم تحديدهــا بأربعــة أبعــاد رئيســة تمثلــت �ف ي الكويــت، والــيت
ي �ف

المجــال العلــ�ي والإنتــاج المعــر�ف
 ، الرقــ�ي ي 

الثقــا�ف ــة غــري فاعلــة، والمحتــوى  ، ومراكــز بحثيــة هَشَّ العلــ�ي البحثيــة والنــرش  الأوعيــة 
، فيمــا يتعلــق بالبُعــد الأول، تناولــت الورقــة الأوعيــة البحثيــة العربيــة والإقليميــة  ي

والواقــع الثقــا�ف
، وعــدم القــدرة عــى  والمحليــة، وأنَّ هنــاك عــدم متابعــة لتطــورات البحــث العلــ�ي وأســاليب النــرش
الطبيعــة  أيضًــا  البُعــد  ي هــذا 

الورقــة �ف ، وتناولــت  العلــ�ي بالنــرش  الخــاص  العالــ�ي  الوضــع  مســايرة 
ي البحــوث والدراســات العربيــة والمحليــة. 

ــة وإشــكالياتها �ف يفيَّ
َ
ــة والك ميَّ

َ
البحثيــة الك

، وظهــور عديــد مــن الإشــكاليات غــري  ــت الإشــارة إلى أخلاقيــات النــرش العلــ�ي ي هــذا البعــد تمَّ
و�ف

ي 
ي فهــو يتعلــق بالمراكــز البحثيــة غــري الفاعلــة �ف

ــت الإشــارة إليهــا، أمــا البُعــد الثــا�ن ي تمَّ المحمــودة الــيت
المجتمعات العربية والمحلية تحديدًا وما يمكن مِن تقديمه للمجتمع وتنميته، أما البعد الثالث، 
ي المجتمعات المحلية، 

ي الرقميي الذي يُع�ب عن رضا وصورة فاعلة ومناسبة �ف
فهو المحتوى الثقا�ف

ي الــذي نعيــش ومــا يتضمنــه مــن مشــكلات تتعلــق 
ويتنــاول البُعــد الرابــع والأخــري قضايــا الواقــع الثقــا�ف

الثقافيــة،  والمؤسســات  الثقافــة،  عــن  والمســؤول  التعليميــة،  والعمليــة  بالعِلــم  الاهتمــام  بدرجــة 
هــا مــن  ، ومــن يقــود الثقافــة، وغ�ي دراتهــم عــى النمــو بهــذه الثقافــة والإنتــاج العلــ�ي

ُ
ومؤهلاتهــم وق

العوامــل المهمــة. 

ي المجتمــع 
ي �ف

ي الإنتــاج العلــ�ي والمعــر�ف
خلصــت الورقــة إلى أن هنــاك تحديــات مُتعــددة وشــائكة �ف

ي المأمول دون أن يكون لدينا مشاريــــع وبرامج ثقافية 
، ولا يمكن أن نر�ق بالمستوى الثقا�ف المحليي

يمكــن تبنيهــا وتطبيقهــا. 

الكلمات الدالة: 

، الكويت. ، الن�ش والإنتاج العلميي الثقافة والتنمية، تحديات المجال العلميي
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تقديم:

ي البدايــة بأنــه لا تنميــة بــدون فكــر وثقافــة، والثقافــة هيي مــا يُنتجــه الإنســان 
لا بــد مــن الإشــارة �ف

ي تــؤدي بدورهــا مــن رفــع الــوعيي عنــد أفــراد المجتمــع، وتُرســخ مــن  ، وأد�ب ي ، وفــني مــن مخــزون علــ�ي
ي تنميتــه وتقدمــه، فــ�ي أحــد 

المفاهيــم والــرؤى المعرفيــة، ومــن ثــمَّ تُســهم إلى أن تكــون طريقًــا �ف
م بالمنطلقــات  ز ، يلــزت الركائــز الرئيســة للتنميــة الاجتماعيــة، فــا تنميــة مــن غــري ثقافــة وفكــر ورأي حــرٍّ
العلميــة والحريــة الأكاديميــة العلميــة، و«يُعــد مفهــوميي التنميــة والثقافــة مــن المفاهيــم الاجتماعيــة 
ي الدراســات الاجتماعيــة بحكــم 

ي الوقــت نفســه، فيُمكــن اعتبارهــا عصبًــا رئيسًــا �ف
الرائجــة والمهمــة �ف

ي الأســاس تحقيــق الــدور التنمــوي للمجتمــع، وكذلــك ارتبــاط 
أنَّ هــدف الدراســات الاجتماعيــة �ف

ز عليه«46، وإذا أخذنا بمفهوم أن  ك�ي هذه الدراسات بثقافة المجتمعات وثقافة الإنسان فيه وال�ت
ية لتحقيق الرفاهية للمجتمع47، فإن هذا الاستثمار للقدرات  التنمية هيي استثمار القدرات الب�ش
مــه مــن  ئ الأجــواء نحــو تنميــة المجتمــع وتقدُّ ِّ يــة لا يتحقــق إلا بوجــود ظــروف مناســبة تهــئي الب�ش
ض أن تكــون المجــال الأول مــن الاســتثمار.  ي يُفــرت خــال اســتخدام المكونــات الفكريــة الثقافيــة، الــيت

ن الثقافة والتنمية بصورة واضحة منذ أواخر  ورة الربط العضوي ب�ي  »لقد ظهرت الحاجة إلى ض�
تربــط مفهــوميي  الثقافيــة  التنميــة  بــأن  المتحــدة  ــدت الأمــم 

َّ
أك يــن؛ حيــث  الع�ش القــرن  تســعينيات 

الثقافــة مــع التنميــة ويتلاقيــان »جنبــا إلى جنــب«، مــع الحاجــة إلى تنميــة ملائمــة للثقافــة، والتأكيــد 
ي تقريرهــا عــن البعــد 

ي كأســاس، وقــد أشــارت اليونســكو �ف
ــه لا تنميــة دون الأخــذ بالبُعــد الثقــا�ف

َّ
عــى أن

ي تســتهدف المســاهمة  اف »بــأن التنميــة والإجــراءات الــيت ي للتنميــة، عــى أنــه آن الأوان الاعــرت
الثقــا�ف

الهــا إلى مجــرد حلــول تقنيــة وحســابات اقتصاديــة«48، فــ�ي تمتــدُّ إلى الثقافــة  ز فيهــا لا يمكــن اخ�ت
ات اجتماعيــة   ورئيسًــا فيهــا، فــا يمكــن أن تقــوم تغــري

ً
ــا وفاعــا ض أن تكــون عنــرًا مهمًّ ي يفــرت والــيت

ات ثقافيــة وعــى مســتوى الفكــر49.  اقتصاديــة دون أن تكــون هنــاك تغــري

: تويرتر  ي ي التنمية الثقافية لدول الخليج العر�بي
46. يعقوب يوسف الكندري )2021(. وسائل التواصل الاجتماعيي وإسهامها �في

، العدد 19: 285-256.  ن�ين ، برل ي أنموذجًًا. مجلة العلوم الاجتماعية-المركز الديمقراطيي العر�بي
. المجلة العربية للعلوم الإنسانية، 62: 8-27. ي : المثال الكوي�تي ي المجتمع النفطيي

47. عليي أحمد الطراح )1998(. أبعاد وأزمة التنمية �في
ي دولة  48. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان )2013(، التنمية الثقافية وتعزيز الهُُوية الوطنية: دراسة ميدانية على مواط�ني

. ن�ين للنرشر الإمارات العربية المتحدة. القاهرة: دار الع
، مرجع  ي ي التنمية الثقافية لدول الخليج العر�بي

49. يعقوب يوسف الكندري )2021(. وسائل التواصل الاجتماعيي وإسهامها �في
سابق. 
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ق  ية لعام 1996م الذي أشار إلى أنَّ النمو الاقتصادي لا يُحقِّ د عليه تقرير التنمية الب�ش
َّ
وهذا ما أك

، فالنمــو الاقتصــادي هــو وســيلة والتنميــة  ، ولا يُحســن ظــروف البــرش ي
يــة بشــكل تلقــا�ئ تنميــة ب�ش

يــة هيي الغايــة، ولذلــك لا بــدَّ مــن إثــراء حيــاة النــاس50، فتعتــبر »التنميــة الثقافيــة جهــدًا واعيًــا  الب�ش
ي الفكــر وأســاليب الســلوك، وقــدرة عــى 

ا �ف ً ي تغــري ي ممــا يعــني
مخططًــا لــه مــن أجــل إحــداث تغــري ثقــا�ف

ي  ن العنــاصر الثقافيــة التقليديــة والعنــاصر الجديــدة المســتحدثة، واســتبعاد العنــاصر الــيت ز بــني التميــزي
ــر لــه أو تجاهلــه«51.

ُّ
يَثبــت عجزهــا عــن التناغــم مــع الجيــد والمســتحدث الــذي لا يُمكــن التنك

ي تُواجــه المجتمعــات العربيــة بشــكل عــام،  ولا شــكَّ أن هنــاك مجموعــة مــن التحديــات الــيت 	
ي بشــكل خــاص دُون تحقيــق التنميــة المنشــودة، ولعــل مــن أبــرز تلــك  ي والكويــيت والمجتمــع الخليــيج
 ، ي

ي تتعلــق بالبُعــد الثقــا�ف ي تحديــدًا هيي تلــك الــيت ي المجتمــع الكويــيت
التحديــات- إن لــم تكــن أهمهــا- �ف

ن والمهيمــن، وهــذه التحديــات  ن والمختصــني ي لــدى الباحثــني
ي الإنتــاج العلــ�ي والمعــر�ف

ي ترتبــط �ف والــيت
ي تحــول دون أن يكــون هنــاك  ي تأخــر المجتمــع المحــ�ي بحُكــم وجــود العوائــق الــيت

ا �ف ً تلعــب دورًا كبــري
ن الذي يسطره المثقفون، فهناك  ا مناسبًا، ودون الاستفادة من الإنتاج الرص�ي ا ومعرفيًّ إنتاجًا عِلميًّ
ي الإنتــاج 

ي بشــكل عــام، يتبَعــه إشــكال كبــري �ف
ي المجــال العلــ�ي الثقــا�ف

تحديــات عديــدة وشــائكة �ف
ة تحديــدًا.  ي الســنوات الأخــري

ي بــرز بعضــه بشــكل كبــري وواضــح �ف
المعــر�ف

السياســة  راســ�ي  لمســاعدة  وعرضهــا  عليهــا  والوقــوف  التحديــات  هــذه  لمناقشــة  أهميــة  هنــاك 
طر مناســبة لمعالجة جوانبها، فتعرض هذه الورقة 

ُ
ي المجتمع للوقوف عليها، وتقديم أ

الثقافية �ف
ي تــم تحديدهــا  ي الكويــت، والــيت

ي �ف
ي يُواجههــا المجــال العلــ�ي والإنتــاج المعــر�ف أبــرز التحديــات الــيت

: ي
بخمــس أبعــاد رئيســة تمثلــت �ف

• 	. الأوعية البحثية والن�ش العلميي

• المراكز البحثية الهشة غ�ي الفاعلة.	

• 	. ي الرقميي
المحتوى الثقا�ف

• 	. ي
الواقع الثقا�ف

ية )1996(. 50. تقرير التنمية البرشر
: التنمية الثقافية والنظام  ي ي الوطن العر�بي

، نقلا عن: رواء زكيي يونس الطويل )2013(، التنمية الثقافية �في ن�ين 51. أحمد مرس
، مركز الدراسات الإقليمية. ص ص: 37-36. ي ي الوطن العر�بي

. التنمية الثقافية �في ي السياسيي العر�بي
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ي عــرض هــذه التحديــات عــى مــا تــم الوصــول إليــه مــن وثائــق وبحــث 
وقــد اعتمــدت هــذه الورقــة �ف

لــة، والمرتبطــة بالموضــوع والقيــام بتحليلهــا والتعليــق  ، ومــا عرضتْــه بعــضُ الأدبيــات ذات الصِّ ي مكتــبي
ة المتواضعــة لكاتــب هــذه الســطور، مــن  عليهــا، هــذا بالإضافــة إلى أنــه قــد تــم الاعتمــاد عــى الخــبر
ي جــاءت كمكــون  خــال ترأســه لثلاثــة أوعيــة نــرش عِلميــة لســنوات، تــمَّ اســتمزاجُ كثــري مــن الأمثلــة الــيت
رئيــس لهــذه الورقــة، فمــا يصــل إلى رؤســاء تحريــر المجــات العلميــة كمــا هــو معــروف يمــرُّ ببعــض 
ي تكويــن معرفــة ودرايــة ببعــض الجوانــب المتعلقــة بالإنتــاج 

ي مــن شــأنها أن تُســهِمَ �ف الخطــوات الــيت
ي تكون لا يمارس فيها رئيس التحرير القراءة العامة أو المعمقة حسب  ، وال�ت �ش العلميي المقدم للنَّ
البحــث أو الدراســة فحســب؛ إنمــا يمــرُّ بمجموعــة مــن الإجــراءات التدقيقيــة والتقويميــة والفحــص 
والتحقــق للمنتــج العلــ�ي مــن جوانــب علميــة وفنيــة مختلفــة، والــذي يمكــن أن يكشــف كثــري مــن 
ي تــم اســتخلاصها جــاءت  ي هــذا المنتــج، بالإضافــة إلى هــذه التحديــات الــيت

ز �ف جوانــب القصــور والتمــزي
ــت  تمَّ ي  الــيت والبحــوث  للدراســات  والتقويــم  التحكيــم  بأعمــال  القيــام  ي 

�ف متواضعــة  ة  لخــبر نتيجــة 
 ، ي ي الوطــن العــر�ب

ي المؤسســات والجامعــات المختلفــة �ف
مراجعتهــا مــن الأوعيــة البحثيــة المتعــددة �ف

ي 
قيــات عِلميــة لعديــد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية �ف ــمٍ خــاصٍّ ل�ت

ِّ
هــذا بالإضافــة إلى العمــل كمُحك
الجامعــات العربيــة المختلفــة. 

ن فحــوى هــذه الورقــة، وخرجــتُ بهــذه النتائــج مــن التحديــات مــن واقــع هــذه الأســاليب  إن ذلــك كــوَّ
، والــذي يمكــن إســقاط كثــري منهــا عــى المجتمعــات  ي المجتمــع المحــ�ي

ي كشــفت عنهــا �ف والطــرق الــيت
الخليجيــة والعربية.
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: -الأوعية البحثية والن�ش العلميي
ً

أولًا

ي كذلــك مجــال النــرش العلــ�ي بحــد ذاتــه 
ي بعــض مــن أوعيــة النــرش مــن مشــكلات وعوائــق، ويعــا�ن

تعــا�ن
قَنيــة والتكنولوجيــة  مــن إشــكاليات واســعة، وقــد تعــرض البحــث العلــ�ي نتيجــة للمســتجدات التِّ
، فهنــاك جُملــة  ي للمنتــج العلــ�ي

ي هــذا المجــال إلى التأثــري تحديــدًا عــى البُعــد الأخــا�ق
والتطــورات �ف

ي تقويمهــا 
ثــمَّ الإســهام �ف الوقــوف عليهــا ومناقشــتها ومــن  ي تحتــاج إلى  الــيت مــن هــذه الإشــكاليات 

 ، ، وأخلاقيــات النــرش ، وطبيعــة المنتــج العلــ�ي ي وعلاجهــا، وهــذه الإشــكاليات ترتبــط بالوعــاء البحــيث
: ي

ي هــذا المحــور عــى النحــو الآ�ت
ي ســيتم التطــرق إليهــا هنــا �ف والــيت

: ي
1. الوعاء البح�ث

، فدرجــة أهميــة المنتــج  ي مُهمًــا؛ مــن حيــث تحقيــق درجــة الجــودة للمنتــج العلــ�ي يُعتــبر الوعــاء البحــيث
المختلفــة، وقــد ســعت  المناســبة  البحثيــة  المناســب للأوعيــة  قــدر الاختيــار  عــى  تكــون  العلــ�ي 
ي إلى تطويــر أدواتهــم البحثيــة، وتحديثهــا وتقويمهــا  ي المجتمــع الغــر�ب

مؤسســات البحــث العلــ�ي �ف
 ، ة يجمــع فيهــا الإنتــاج العلــ�ي ز مــن خــال إنشــاء وتصميــم منصــات وقواعــد بيانــات عالميــة ممــزي
كات المؤسســات  الــرش المنتــج وتقويمــه، فقــد خرجــت  والــذي حافظــت مــن خلالــه عــى رصانــة 
 Web ي تملــك شــبكة العلــوم كــة كلارفيــت Clarivate الــيت ى؛ مثــل �ش الخاصــة بالنــرش العلــ�ي الكــبر
 Journal Citation تهــا العلميــة لتقييــم المجــات العالميــة العلميــة of Science، مــن خــال ن�ش
ي  ى الــيت Report (JCR(، وكذلــك دار النــرش المشــهورة ألســف�ي Elsevier، وقاعــدة البيانــات الكــبر
ي إحــداث نقلــة نوعيــة لمســتويات البحــث 

ي قاعــدة ســكوبس Scopus، �ف
ــل �ف ي تتمثَّ الــيت تمتلكهــا 

ي هــذه 
ورة أنَّ كلَّ مــا يُنــرش �ف العلــ�ي وجودتــه وكذلــك انتشــاره، وعــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن الــضر

ي تضمــن الأوعيــة البحثيــة يُعتــبر ذا جــودة عِلميــة، إلا أن هــذه القواعــد قــد حكمــت  القواعــد الــيت
ي إطــار محــدد ووفــق معايــري ثابتــة، وعــى الرغــم أنــه بالمقابــل 

المنتــج العلــ�ي وجودتــه، ووضعتــه �ف
ليــس كل مــا ينــرش خــارج هــذه الأوعيــة يعتــبر ذا جــودة منخفضــة، إلا أنَّ هــذه الأوعيــة حملــت معهــا 
ــق بالانتشــار الــذي يُعتــبر أحــد أهــم 

َّ
ي تتعل ، وخاصــة تلــك الــيت بعــض المعايــري المهمــة للنــرش العلــ�ي

المعايــري والجوانــب المهمــة لتســويق الفكــر والــرأي حــول موضــوع الدراســة أو البحــث أو المنتــج 
زتهــا مــا يُســى  ي عزَّ العلــ�ي بشــكله العــام، فيُعــدُّ موضــوع الانتشــار مــن أبــرز ســمات تلــك القواعــد الــيت

 .Open Access بمجــات ذات الوصــول المفتــوح

ــر الإنتــاج 
َّ
ي علــم المعلومــات والبيانــات وتصنيفهــا، تأث

ة �ف ي ظــل هــذه الطفــرة التكنولوجيــة الكبــري
فــيف
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ــرت بشــكل كبــري أيضًــا مجتمعاتنــا المحليــة 
َّ
ي بــأسره، وتأث ي أو المنتــج الصــادر مــن الوطــن العــر�ب العــر�ب

 ، ي
المعلومــا�ت ي  التقــني التقــدم  لهــذا  ة فعــل  المناســبة كــردَّ البحثيــة غــري  زت الأوعيــة  فــبر المختلفــة، 

وخرجــت مــن خلالــه مجموعــة مــن المجــات العلميــة والأوعيــة البحثيــة ذات الوصــول المفتــوح، 
ي لــم تكــن بالمســتوى المرمــوق الــذي يجعــل مــن المنتــج العلــ�ي رصينًــا، وأصبحــت  تحديــدًا والــيت
ي ابتعــادٍ عــن عمليــة تحكيــم وتقويــم موضوعيــة تســاعد عــى 

ــة �ف تقبــلُ البحــوث والدراســات الهشَّ
تقويــم المنتــج العلــ�ي الصــادر، وقــد تنافســت هــذه الأوعيــة العربيــة للانضمــام إلى قواعــد البيانــات 
ي المعايــري »ســكوبس«، بالتعــاون مــع اتحــاد الجامعــات العربيــة، 

العالميــة، ولجــأت للأقــل تشــددًا �ف
أن  مــن  الرغــم  المجــات إلى قواعدهــا، وعــى  ي ضــمِّ هــذه 

غــري مثمــرة �ف زالــت جهودهــا  ي لا  والــيت
ي لا مجــال إلى ذكرهــا هنــا52.  الانضمــام إلى هــذه القواعــد فيــه مجموعــة مــن المشــكلات والــيت

إلا أن الانضمام بحد ذاته يعت�ب مَكسبَا للمجلة العِلمية؛ يساعد على انتشار البحوث والدراسات، 
ويجعلهــا مقــروءة عــى نطــاق متســع، وهــو مــا لــم تُحققــه المجــات العربيــة إلى الآن عــدا ثــاث 
ي الانضمــام53، مــع وجــود كــم 

ي نجحــت �ف مجــات عربيــة؛ مجــال العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية الــيت
ي تُصنــف  ي تصــدر بلغــة أجنبيــة، هــذا بالإضافــة إلى أن المجــات الــيت قليــل مــن المجــات العربيــة الــيت
ز  كــزي ــح المــادي وتغطيــة تكاليــف النــرش أكــرث مــن ال�ت ـ اك بــدأت تعتمــد عــى الربـ بأنهــا مجــات اشــرت
، وتحــول كثــري منهــا إلى مجــات ذات وصــول مفتــوح لســهولة  ي عــى الجــودة العلميــة للمنتــج البحــيث

ي الجــودة. 
الانتشــار مــع قِلــة وانخفــاض �ف

ي مجــال البحــث والنــرش العلــ�ي يجعــل بــكل تأكيــد مــن 
ي تحــدث �ف إنَّ عــدم مواكبــة التطــورات الــيت

ي غــري مناســب، وغــري مؤهــل للانضمــام لمثــل هــذه  هــذه المجــات محــل تســاؤل؛ فهــل الوعــاء البحــيث
ي هــذه الأوعيــة يعتــبر ذا جــودة فنيــة وعلميــة؟ والســؤال الأكــرث أهميــة 

القواعــد؟ وهــل مــا يُنــرش �ف
ي عــدم المتابعــة العلميــة لمــا  ي طلــب الانضمــام إلى هــذه القواعــد؟ فهــل هــذا يعــني

لمــاذا تــمَّ التأخــر �ف
ي فضــاء النــرش العلــ�ي العالــ�ي وتطوراتــه؟ 

يحــدث �ف

، وعــدم القــدرة عــى  مــن الواضــح أن هنــاك عــدم متابعــة لتطــورات البحــث العلــ�ي وأســاليب النــرش
 Web وعــى الرغــم مــن أن مؤسســة شــبكة العلــوم ، مســايرة الوضــع العالــ�ي الخــاص بالنــرش العلــ�ي
صــت قاعــدة عربيــة إلا أن ذلــك  of Science  بــدأت بضــمِّ مجموعــة مــن المجــات العربيــة، وخصَّ
ات خاصــة للجــودة.  ــا، لا يعكــس مــؤ�ش الانضمام-كمــا يبــدو- ومــن خــال متابعــة شــخصية جــاء عامًّ

ي 
52. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا الموضوع يمكن النظر إلى كتاب: يعقوب يوسف الكندري )2023(. مقالات �في

، الأخلاقيات، تصنيف الجامعات، المجلات المستغلة. الكويت: مطابع الرسالة. : التطور الرقميي النرشر العلميي
ي تم تعليق انضمامها مؤقتا لأسباب فنية(، ومجلة دراسات  53. هيي مجلة العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة الكويت، )ال�تي

See: Scoups.com ي انضمت مؤخرًًا ا مجلة نجاحات ال�تي ً للعلوم الاجتماعية والإنسانية التابعة للجامعة الأردنية، وأخ�يرً
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ي بشــكله العــام اتجــه نحــو طريــق آخــر غــري هــدف  مــا هــو ملاحــظ بــأن مجــال النــرش العلــ�ي العــر�ب
ي المؤسســات المختلفــة، مــع محافظــة مجموعــة مــن المؤسســات 

نــرش الفكــر والبحــث العلــ�ي �ف
العلميــة العليــا وبالتحديــد الجامعــات الخليجيــة عــى توازنهــا، وتحقيــق قــدر مناســب مــن الجديــة؛ 
ي مجلاتهــا 

وخاصــة وإنهــا مؤسســات غــري ربحيــة ولا علاقــة لهــا بالمــردود المــادي مــن وراء النــرش �ف
ي الأمــر الغالــب، وليــس النــرش المفتــوح الــذي بــدأ ينتــرش مؤخــرًا، فــا يُحقــق 

اك �ف ذات طبيعــة الاشــرت
ي تحديــدًا  ي والخليــيج ي وعــاء النــرش العلــ�ي العــر�ب

اك �ف ــح المــادي، ونظــام الاشــرت ـ النــرش المفتــوح الربـ
ي من 

ي مؤسســات ن�ش أخرى تعا�ن
ي مقابل هشاشــة واضحة �ف

ي المنتج وطبيعته، �ف
قد فاق جودة �ف

ن القليــل.  مشــكلات ماليــة بــدأت تنــرش الغــثَّ الجــم والســم�ي

، حــوى  ٌ عــى أوعيــة بحثيــة غــري مناســبة، ويتــم النــرش فيهــا بشــكل كبــري لقــد أصبــح هنــاك اعتمــادٌ كبــري
ــدرة وقِلــة تلــك الأوعيــة البحثــة والمجــات العلميــة الرصينــة.

ُ
ي مقابــل ن

ــا وضعيفًــا �ف ــا هشًّ منتجًــا ثقافيًّ

ي تحديــدًا، إلا أنَّ هــذا الإنتــاج لا يعكــس مســتوى  وعــى الرغــم مــن زيــادة حجــم الإنتــاج العلــ�ي العــر�ب
ي هذه الأوعية، 

لت العلاقات الاجتماعية والشخصية التقليدية �ف ، وقد تدخَّ ي الجودة للمنتج العر�ب
ي أوعيــة بحثيــة جديــدة صــادرة، أو حــىت تلــك الأوعيــة الرصينــة التقليديــة، 

وأدت إلى انهيــار الثقــة �ف
طــر الصحيحــة والعلميــة. 

ُ
ٍ بطُــرق خارجــة عــن الأ ومــا كانــت تســى بالعريقــة نتيجــة لنــرش

ــد عــى هــذا الادعــاء، فلــم تبعــد هــذه الأوعيــة؛ إلا القليــل 
ِّ
ي تُؤك ــة الــيت وهنــاك عديــد مــن الشــواهد الحيَّ

، فــزادت مؤثــرات  ي العلــ�ي ي وعائهــا البحــيث
، وتدرجــه �ف ن منهــا بــكل تأكيــد، مــن قبــول الغــثِّ والســم�ي

ــا  مُهمًّ يكــون  أن  ــا بحــدِّ ذاتــه، دون 
ً
العلــ�ي هدف النــرش  الرصانــة، وأصبــح  البحثيــة عــى  الهشاشــة 

تحقيــقُ متطلبــات الجــودة والاتقــان، فــزادت مــن الأوعيــة البحثيــة غــري المناســبة، واســتقبالها للغــث 
ي أغلبــه مــن أجــل ترقيــة أكاديميــة. 

الواســع والمنتــرش الــذي يكــون �ف

وطًا محددة للارتقاء بالمنتج  ن بلة هو فرض أغلب المؤسسات العلمية أو أغلبها �ش ومما زاد الط�ي
ــا  ي اســتقبال كمًّ

ا رائجًــا �ف
ً
، والــذي وجــدت هــذه المجــات مــن خلالــه ســوق ي الأكاديــ�ي

�ق العلــ�ي للــرت
ي أوعيــة بحثيــة لا تتوافــق مــع أطــر الجــودة، ففقــد كثــري منهــا الأصالــة 

ا مــن الأبحــاث، وعرضهــا �ف ً كبــري
المنهــج  المناســبة، وجــاء  البحثيــة  العنــاصر  مــن  منهــا  بعــضٌ   

َ
العلميــة، وخــا والأهميــة  البحثيــة، 

ا وكذلــك لازمــه عديــد مــن القصــور، وخلــت أيضًــا المناقشــات البحثيــة مــن رصانــة علميــة، 
ً
متهالــك

م لهــذه المجــات،  ي تُقــدَّ ؛ مــن خــال جملــة مــن الدراســات الــيت ٍّ ــت ملاحظتــه بشــكل جَــيِي فهــذا مــا تمَّ
مــع انتشــار نوعيــة محــددة مــن الأوعيــة البحثيــة التجاريــة العامــة، دون وعيي ومحافظــة عــى المنتــج 

 . العلــ�ي
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ايــده بــدأ الكثــري اللجــوءَ  ز ايــد، وب�ت ز ي ي�ت ي الغــر�ب ي الوعــاء الأجنــبي
 وزاد مــن الأمــر عُــرًا عندمــا بــدأ النــرش �ف

ســة  المف�ت المجــات  البعــض  يُســميها  أو كمــا  ة، 
َّ
المُســتغِل بالمجــات  تُســى  ي  الــيت المجــات  إلى 

ن وتنــرش أبحاثهــم  Predatory Journals، فــ�ي مجــات ذات وصــول مفتــوح، تســتغل الباحثــني
، يخلــو مــن الجــودة ولا يحافــظ عليهــا، بمقابــل مبلــغ مــاليي لا تُعلــن  بعــد إجــراء تقويــم وتحكيــم شــكليي
اك هــذه المجــات الــيتي تحــوي  ه54، فوقــع الكثــري �في �شِ ي الغالــب، إلا بعــد قبــول البحــث ونــرش

عنــه �ف
ــا، وهيي أبعــد مــن أن تكــون عــن ذلــك، فوقــع  صاصــات ورقيــة يُطلــق عليهــا بحثًــا علميًّ

ُ
ــا وتقاريــر وق

ً
أوراق

، ولجــأ بــوعيي أو بدونــه عــى أكــرث الأحــوال  ي ي الأجنــبي ي هــوس النــرش الغــر�ب
ن �ف مجموعــة مــن الباحثــني

هــا مــع معايــري المجــات العلميــة الرصينــة،  ي لا تتوافــق معاي�ي إلى هــذه النوعيــة مــن المجــات، الــيت
العلميــة  النــرش  الرصينــة، ودور  العلميــة  المؤسســات  مــن  الصــادرة  المجــات  تلــك  وابتعــدوا عــن 
المرموقــة، ومــن خــال مراجعــة عامــة عــى قوقــل ســكولار Google Scholar تــمَّ اكتشــاف مئــات؛ 
لت  ي هــذا المجــات، فقــد ســجَّ

ن بالنــرش �ف بــل الآلاف مــن هــذه المجــات، وقيــام كثــري مــن الباحثــني
تنــرش �في هــذه الأوعيــة، وســجلت  الــيتي  الــدول  مــن  البلــد الأول  الهنــد هيي  أن  الدراســات55  أحــد 
ي عــام 2017، ولعــل الكــم البحــث 

المملكــة العربيــة الســعودية المركــز التــاليي بعــدد 440 دراســة �ف
ي الــذي تنتجــه المملكــة العربيــة الســعودية بجامعاتهــا المختلفــة تجعلهــا مــن أوائــل  الكبــري النســبي
ي الــدول الأخــرى، عِلمًــا بأنــه مــن الصعــب الكشــف عــن 

الــدول الخليجيــة، والعــدد يتصاعــد كذلــك �ف
ي كثــري مــن الأحيــان.

هــذه النوعيــة مــن المجــات �ف

يفيــة ذات المســتوى 
َ
ــة والك ميَّ

َ
ا مــن الدراســات الك ً لقــد حصــدت هــذه النوعيــة مــن المجــات كثــري

، بحكــم ســهولة النــرش فيهــا، بالإضافــة إلى المجــات العربيــة الأخــرى ذات الوضــع  ي
العلــ�ي المتــد�ن

ي جميــع 
ورة أن هــذه الأوعيــة البحثيــة تضــم �ف المتواضــع، ولا بــد منــا إشــارة هنــا إلى أنــه ليــس بالــضر

 ، محتوهــا البحــوث ذات الهشاشــة، وليــس كل مــا ينــرش فيهــا ردئ؛ مــن حيــث المحتــوى العلــ�ي
ن مــن يجتهــدون، ولكنــه لا يعــرف طبيعــة هــذه الأوعيــة البحثيــة وطــرق اســتغلالها  فكثــري مــن الباحثــني

 . اكهــا عــى الرغــم مــن جــودة منتجــه العلــ�ي ي �ش
ي النهايــة �ف

ي يقــع �ف للباحــث واصطيــاده، والــيت

، مرجع  ي النرشر العلميي
54 . لمزيد من التفاصيل حول المجلات المستغلة، أنظر: يعقوب يوسف الكندري )2023(. مقالات �في

سابق. 
Erfanmanesh, Amin & Pourhossein, Razieh (2017). Publishing in Predatory Open Access Jour� . 5	

.nals: A Case of Iran, Publishing Research Quarterly, 33(4): 433-444
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2. الطبيعة البحثية:

ــا هنــا؛ وهــو مــا يتعلــق بالطبيعــة البحثيــة للدراســة، ويقصــد  أمــر آخــر مــن الممكــن أن يكــون مُهمًّ
ــة، أو  بِيَّ ي المجــالات العلميــة، أو الطبيعيــة، أو الطِّ

بالطبيعــة البحثيــة؛ ســواء أكانــت هــذه الدراســة �ف
أنهــا اجتماعيــة، أو إنســانية، أو ســلوكية، كأحــد التقســيمات الخاصــة بالعلــوم. 

ــا، أي البحــث  يفيًّ
َ
ــا أو ك ميًّ

َ
ويُقصــد أيضًــا بالطبيعــة البحثيــة هــو نــوع البحــث المســتخدم إن كان ك

ــة، أو البحــث الــذي يعتمــد عــى التحليــات النوعيــة  ميَّ
َ
ات الك الــذي يعتمــد عــى التحليــات والمــؤ�ش

الكيفيــة، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن البحــوث الطبيعيــة والطبيــة والعلميــة؛ لا نجــد أي إشــكاليات 
ن طِبيــة وطبيعيــة واضحــة، وتعتمــد  ــة، فغالبيتهــا تخضــع لقوانــني ميَّ

َ
ي نوعيــة الدراســات إن جــاءت ك

�ف
ــة.  ميَّ

َ
ات الك ــة، فــ�ي دراســات تجريبيــة تخضــع للمــؤ�ش ميَّ

َ
ات الك عــى الأرقــام والمــؤ�ش

وإمكانيــة  الســلوكية،  الطبيعــة  ذات  والإنســانية  الاجتماعيــة  الدراســات  ي 
�ف الإشــكالية  تقــع  ولكــن 

، ولا شــك أن الدراســات التجريبيــة  ي
ي قيــاس الســلوك الإنســا�ن

ــة هنــا �ف ميَّ
َ
ات الك الاعتمــاد عــى المــؤ�ش

يــن تحديــدًا56، ومــا  ي منتصــف القــرن الع�ش
ي �ف ي الأســاس مــن علــم النفــس التجريــبي

ي انطلقــت �ف الــيت
 ، ي

ي قيــاس الســلوك الإنســا�ن
صَاحَبَهَــا مــن تطــورات بحثيــة وعِلميــة أعطــت الضــوء الأخــضر الكامــل �ف

ــة، وليســت وَصفيــة أو تحليليــة نوعيــة أو إثنوجرافيــة، فانطلقــت الدراســات  ميَّ
َ
ات ك وِفقًــا لمــؤ�ش

ي تداخــل 
ــة �ف بيَّ ى، واعتمــدت أيضًــا عليهــا العلــوم الطِّ ــة كــبر ميَّ

َ
ي دراســات ك

الاجتماعيــة والســلوكية �ف
المجــال  ي 

رائــدة �ف ــة  ميَّ
َ
اجتماعيــة ك فانطلقــت دراســات  الدراســات الاجتماعيــة،  مــع  تكامــ�ي  ي  بَيْــني

ز لهــذه البحــوث،  ُّ ي أعــرق المجــات العِلميــة العالميــة، كأســاس للتمــزي
ت كثــري منهــا �ف ــرش

ُ
، ون ي البحــيث

النوعيــة  الدراســات  مــع  حيــث كفاءتهــا  مــن  جنــب؛  إلى  جنبًــا  ــة  ميَّ
َ
الك الدراســات  جــاءت  ولذلــك 

ــة.  والتحليليَّ

حــاكيي 
ُ
ي ت لاحَــظ وتطفــو عــى الســطح هيي تلــك الدراســات الــيت

ُ
ي بــدأت ت إلا أنَّ الإشــكالية الرئيســية الــيت

ة بشــكل كبــري وواضــح، وذات طابــع  ــة منتــرش ــة هشَّ ميَّ
َ
، فجــاءت دراســات ك الرقــم ولا تُعــبر عــن المعــنى

ات  ، والمــؤ�ش ِّ ــ�ي
َ
ي تعتمــد عــى البُعــد الك ٍّ بســيط، فكثــري مــن الدراســات المنشــورة الــيت ي

ٍّ وَصــيف ــ�ي
َ
ك

ي 
الوصــيف الإحصــاء  عــى  منهــا  ي كثــري 

�ف ــزت 
َّ
ورك  ،

ً
أولًا المناســب  الإحصــاء  عــى  تعتمــد  لــم  ــة  ميَّ

َ
الك

ســبِ المئويــة والتكــرارات لظواهــر اجتماعيــة ومشــكلات محــددة،  البســيط؛ مــن حيــث حســاب النِّ
ن وحــىت  المبتدئــني ن  الباحثــني مــن  الكثــري  فبــدأ   ، والســطحيي البســيط  الشــكل  بهــذا  قياســها  يمكــن  لا 
ــة؛ يعتمــدون عــى هــذا الأســلوب  ميَّ

َ
ات الك ن منهــم، الــذي يســتخدم الإحصــاء والمــؤ�ش مــني المخ�ض

 See: Brinkmann, S., Jacobsen, M. H., & Kristiansen, S. (2014). Historical overview of qualitative .56
.research in the social sciences. The Oxford handbook of qualitative research, 17-42
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ي 
ي التحليــل والاســتنتاج، وهيي �ف

البســيط الــذي لا يعكــس نتائــج رَصينــة، ويمكــن الاعتمــاد عليهــا �ف
ء جديــد، بحكــم أن مــا تــم تقديمــه وتحليلــه وعرضــه لا  ي

النهايــة لا تضيــف إلى المعرفــة العلميــة بــيش
ورة عــن منهجيــة ســليمة، تحقــق أهــداف البحــث المطلــوب، ولذلــك جــاء إخفــاق واضــح  يُعــبر بالــضر
ي 

ي امتــأت الأوعيــة البحثيــة منهــا، وخاصــة تلــك الأوعيــة المنشــورة �ف ي كثــري مــن الدراســات الــيت
�ف

ــة«، فاعتمــد  ي تضــع مــن قواعــد النــرش الخاصــة بهــا بأنهــا »مجلــة علميــة مُحكمَّ المجــات العربيــة الــيت
ــة، وقامــوا  ــع للبيانــات مــن خــال اســتمارات بحثيــة هشَّ ـ ـ ـ ن عــى التجميــع السريـ كثــري مــن الباحثــني

 لا يُخــرِجُ نتائــجَ رصينــة وعلميــة. 
ً

بتحليلهــا تحليــا

ــة فحســب، فكمَــا  ميَّ
َ
ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن عــدم جــودة المنتــج العلــ�ي لا يرتبــط بالدراســات الك

ي 
يْــيف

َ
ي تعتمــد عــى التحليــل النــوعيي الك ــة الــيت ســبقت الإشــارة، فــإن هنــاك كثــري مــن الدراســات الهشَّ

ي فقــدت أبســط قواعــد البحــث العلــ�ي وعنــاصره، هــذا بالإضافــة إلى أن كثــري منهــا اعتمــد عــى  الــيت
ــدر. 

َ
التجميــع لا الإبــداع، وإلى العــرض العــام لا الاســتنتاج والتحليــل إلا مــا قــلَّ ون

مــن منطلــق  المجتمــع  تُفــر قضايــا  ي  الــيت قليلــة، والأطــر  ة  ز الممــزي التحليليــة  النوعيــة  فالدراســات 
، الــذي خلــق  ن ــدُرَ مــا نجــده ونلقــاه، إلا عنــد مــا نســميه الجيــل الســابق والقديــم مــن الباحثــني

َ
عميــق ن

، ومــن  ن نلاحظــه وندركــه جيــدًا، مــن خــال الإنتــاج العِلــ�ي ن جِيلــني الزمــن فيــه فجــوةً واضحــة بــني
ي وجــود هــذه 

غــري المعلــوم مــا ســوف نصــل إليــه مــن مســتقبل للعلــوم؛ وخاصــة الاجتماعيــة منهــا، �ف
ــة لعــدم الاهتمــام بالثقافــة والعِلــم  ة، نتيجــة واقعيــة وحَتميَّ ز الفجــوة وعــدم ولادة أخيــال بحثيــة ممــزي
، وحــىت ذلــك الجيــل وباحثــوه تــرك كثــري منــه- إلا مــن نــدر- البحــثَ العلــ�ي والكتابــة  والبحــث العلــ�ي

. للســبب نفســه، ولقِلــة العائــد المعنــوي الــذي يمكــن أن يتــمَّ جَنْيُــه مــن وراء إســهام علــ�ي

: 3. أخلاقيات الن�ش العلميي

 لا يخلــو النــرش العلــ�ي وآلياتــه مــن عمليــات فســاد ومخالفــة لأخلاقيــات النــرش العلــ�ي شــابت كثــري 
مــن الأعمــال، وبالتحديــد مــع زيــادة الاعتمــاد عــى المعلومــات عــبر شــبكة المعلومــات، فظهــرت 
ي حوليات الآداب 

جوانب مختلفة من هذه الإشــكاليات غ�ي المحمودة، وبحكم العمل لســنوات �ف
ات سابقة  ي جامعة الكويت، وبحكم أيضًا خ�ب

والعلوم الاجتماعية التابعة لمجلس الن�ش العلميي �ف
ا، ولا يمكــن إلا القــول  ة جــدًّ ة وكثــري ي مجــال الإدارة، تــم الكشــف عــن قضايــا وشــبهات بحثيــة كثــري

�ف
بأنهــا قــد تَزيــد بشــكل مُطــرد مــن ســنة لأخــرى. 

الثقافــة  ي 
�ف الموجــودة  المشــكلات  مــن   َ تُعتَــبر ي  والــيت المخالفــات  مــن  تســجيل مجموعــة  تــم  وقــد 
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العربيــة والمحليــة، وعــى الرغــم مــن أن هــذه المخالفــات ليســت محصــورة هنــا عــى إقليــم دون 
ي دول العالــم الأول، إلا أن حجمهــا وطبيعتهــا تختلــف مــن 

ة بشــكل عــام حــىت �ف آخــر، وهيي منتــرش
الثقافــات المحليــة عــن الغربيــة، ولا شــك بــأن هــذه المخالفــات وزيادتهــا بهــذا الشــكل تُؤثــر بشــكل 
ي الإقليــم والمجتمــع، 

ي العــام، وعــى الثقافــة بشــكل أكــرث عموميــة �ف
كبــري وواضــح عــى المنتــج الثقــا�ف

ي الثقافــة مــع ازديــاد مثــل هــذه الحــالات وتضخمهــا، ويصعــب كذلــك الثقــة  ي منتــيج
فيصعــب الثقــة �ف

 مــن عدمــه. 
ً

ي نفســه إن أصيــا
بالمنتــج الثقــا�ف

:57 ي
ي باختصار بالآ�ت ي المنتج العر�ب

ي تم تسجيلها �ف ويمكن عرض أبرز هذه المخالفات ال�ت

• سبِ المعلومة لصاحبها، 	
َ
ي ن

، و�ف ن ي نقل المراجع داخل الم�ت
ة �ف

َّ
ق إشكاليات تتعلق بالأمانة والدِّ

ي كتابة المرجع بصورة كاملة وواضحة. 
والتحقق من المرجع الذي تم الاعتماد عليه، والدقة �ف

• 	 . ي ي والاقتباس الضم�ن
ي الاقتباس الحر�ف

وط الواجب اتباعها �ف ن ال�ش التفريق ب�ي

• ي استخدام المراجع الأصلية والمراجع الثانوية. 	
الخلط �ف

• عدم إخفاء شخصية الباحث عند تحكيم الدراسة وإرسالها لمجلة. 	

• ي الدراســة إن كان الموضــوع 	
عــدم اعتمــاد إقــرارات خاصــة بموافقــة المبحــوث عــى المشــاركة �ف

 .Human subject يتعلــق بالإنســان

• لا يتم الإشارة إلى الدعم المادي الذي يتلقاه الباحث لتمويل الدراسة. 	

• ي الكتابة.	
ز والتعصب بكافة أشكاله �ف التح�ي

• ي الدراســة الأخــرى 	
ن أو أكــرث دون بــذل مجهــود يذكــر �ف ن باحثــني ي بالأســماء فقــط بــني تبــادل بحــيث

لــكل منهمــا.

• ي بحث لم يقم بأي دور فيه.	
وضع اسم باحث �ف

• ي كتابــة بحــث يضــع صاحــب الســلطة اســمه عــى هــذا 	
اســتخدام الســلطة لإجبــار الآخريــن �ف

المشــاركة.  عنــاء  البحــث دون 

• ي البحث أو الكتاب دون معاي�ي واضحة لذلك. 	
ن وترتيبهم �ف وضع أسماء الباحث�ي

• ي كتاب بدون الإشارة بوضوح إلى أن هذه المقالات 	
جمع مقالات للباحث ونقلها وتجميعها �ف

مســتخدمة من قبل. 
: مرجع سابق ص: 52-45. ي النرشر العلميي

57 . يعقوب يوسف الكندري )2023(. مقالات �في
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• ي آخــر دون الإشــارة إلى ذلــك، ودون موافقــة إن 	 ي وعــاء بحــيث
ه �ف اســتخدام جــزء مــن كتــاب ونــرش

تطلــب الأمــر. 

• ن دون الإشارة إلى ذلك.	 ن أو وعاءين عِلمي�ي ي مجلت�ي
الن�ش �ف

• الوعــاء الجديــد، 	 ي 
ــا �ف ي أي وعــاء آخــر دون الإشــارة إلى ذلــك نصًّ

نــرش جــزء منشــور مُســبقًا �ف
ذلــك.  الأمــر  ــب 

َّ
تطل إن  الأول  الوعــاء  وبموافقــة 

• ذلــك 	 إلى  الإشــارة  يتــم  أن  عِلميــة دون  ي مجلــة 
�ف أو دكتــوراة  مــن رســالة ماجســت�ي  جــزء  نــرش 

بوضــوح. 

ي )السرقة العلمية 
هذا بالإضافة إلى موضوع الانتحال أو السرقة العلمية، وما يسمى الانتحال الذا�ت

الذاتيــة(58، ولعــلَّ هنــاك مشــكلات أخلاقيــة أخــرى أيضًــا لــم يتــم الإشــارة إليهــا، وكذلــك دخــول 
ــة ارتبطــت أيضًــا بجوانــب  التقنيــات الحديثــة ووســائل الــذكاء الاصطنــاعيي ومــا أحدثــه مــن ثــوره تِقنيَّ

أخلاقيــة لا بــد مــن الالتفــات إليهــا والتصــدي لهــا59. 

؛  60 إلى أهميــة مكافحــة إجــراءات مــا أســماه بالفســاد الأكاديــ�ي ن ي هــذا الجانــب أشــار أحــد الباحثــني
و�ف

ي العمليــة العلميــة والتعليميــة مركــزا عــى 
حيــث أشــار إلى عديــد مــن القضايــا والمســائل المخلــة �ف

ي الشــهادات المشــبوهة، وكذلــك أوعيــة نــرش غــري صالحــة ومشــبوهة، 
محــاور وأبعــاد ثلاثــة تتمثــل �ف

د الباحــث مجموعــة مــن الجامعــات  ي قواعــد النــرش العلــ�ي وأصولــه، ويُعــدِّ
بالإضافــة إلى مخالفــات �ف

المناحــة لهــذه الشــهادات الوهميــة مــن جهــات أشــبه مــا تكــون »دكاكينيــة«، كمــا هــو متعــارف عــى 
ة 

َّ
تســميتها، كمــا هــو الحــال مــع مجموعــة مــن المجــات العربيــة الوهميــة، ودور النــرش المُســتَغِل

ســة(، بالإضافــة إلى الإشــارة إلى قضايــا مهمــة خاصــة بمخالفــات النــرش العلــ�ي مــن سرقــات  )المف�ت
هــا مــن القضايــا المهمــة مــع بعــض الأمثلــة العِمليــة، ومــع تقديــم  علميــة، وتكــرار نــرش البحــث، وغ�ي

ي النهايــة.
ي هــذا المجــال �ف

دة �ف توصيــات مُحــدَّ

ن  ت، وجــاء فيهــا خلــلٌ كبــري نتيجــة لدخــول قطــاع كبــري مــن الباحثــني ز إن أخلاقيــات البحــث العلــ�ي اهــزت
ــوا  ، فلــم يتلقَّ ي ن لهــذا الميــدان، أو لدخــول ميــدان العمــل البحــيث مــن حملــة الدكتــوراه غــري المؤهلــني
التدريــب المناســب عــى أســس وطــرق البحــث العلــ�ي ومنهجيتــه، ولــم يتدربــوا أساسًــا عــى كيفيــة 

ي مكان آخر دون أن يوضح ويذكر ذلك بوضوح 
ها �في 58. وهيي أن يعيد استخدام الباحث جزء أو أجزاء من دراسته أو كلها، وينرشر

ي النرشر العلميي سابق الذكر. 
ي قائمة المراجع. ولمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلى كتاب مقالات �في

ن�تن و�في ي الم
�في

، مرجع سابق.  ي النرشر العلميي
59. انظر: يعقوب يوسف الكندري )2023(. مقالات �في

: بعض الممارسات والحلول. ورقة  ي ي جامعات دول الخليج العر�بي
60. موافق بن فواز الرويليي )2023(. الفساد الأكاديميي �في

ي 
ه على التنية �في ي الذي جاء تحت عنوان: »الفساد وتأثرير مقدمة ضمن اللقاء السنوي الحادي والأربعون لمنتدى التنمية الخلي�جي

: دورة المرحوم سليمان المطوع. ي دول مجلس التعاون الخلي�جي
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مــن  ي  الــيت بأخلاقياتــه  ام  ز الالــزت عنــاصره، ولا  العلــ�ي وطُرقــه وأســاليبه، ولا تحديــد  البحــث  كتابــة 
 ، ســس وقواعــد المنهــج العلــ�ي

ُ
ة فنيــة أكاديميــة تتعلــق بأ ي عــدم وجــود خــبر

المؤكــد ســيتم انتهاكهــا �ف
َ »أشــباه  ُ ــرث

َ
لــة للبحــث العلــ�ي وهُــم عنــه بعيــد؛ ولذلــك ك فقــد حصلــوا عــى »شــهادات وهميــة« مؤهِّ

بيــل الاســم، لا مــن أجــل المعرفــة، 
ُ
ــا عــن »حــرف الــدال« ق

ً
ي مجتمعاتنــا المحليــة هدف

« �ف ن الباحثــني
ة من »أشــباه  ن داخل المجتمع، إنَّ الأعداد الكب�ي ز ي مُ�تَّ

ي بناء ثقا�ف
ولا من أجل تدعيمها والإســهام �ف

ي تحديــدًا، فأصبحــت  ي العــام، والخليــيج
ي الثقــا�ف ي المنتــج العــر�ب

ــرت بشــكل واضــح �ف
َّ
« أث ن الباحثــني

ا بحدِّ ذاته، فتنوع مصادر الحصول على الشــهادات »الدكاكينية« كما 
ً
الشــهادة العلمية العليا هدف

ي جهــاز الاعتمــاد 
ــا مــن خــال شــهادات مــزورة، أو شــهادات مــن جامعــات غــري معتمــدة �ف تُســى؛ إمَّ

، أو شــهادات مــن جامعــات معتمــدة، ولكــن تمنــح الشــهادة للمنتســب بدرجــة الحضــور،  الأكاديــ�ي
ــا.  إلا أســابيع أو حــىت أيامًــا أو قــد لا يحــضر نهائيًّ

ً
ي بلــد الدراســة إجمــالًا

ي واقــع الأمــر لــم يقــم �ف
وهــو �ف

ن الجاديــن قــد حصلــوا عــى درجاتهــم العلميــة بجــدٍّ  ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن هنــاك كثــري مــن الباحثــني
ن  ن والمحللــني واجتهــاد، وقــد كانــوا كذلــك قبــل حصولهــم عــى هــذه الدرجــة العلميــة هــم مــن الباحثــني
م زخمًــا جيــدًا للثقافــة، وحــىت وإن لــم  ي الحكــم، إنمــا هنــاك مــن قــدَّ

ان واحــدًا �ف ز الأكفــاء، فــا يعتــبر المــزي
يكــن صاحــب مؤهــل علــ�ي ودون ارتبــاط بهــذا المؤهــل، وقــد تكــون حالــة الكويــت حالــة فريــدة أدت 
إلى زيــادة أعــداد مــن حصــل عــى المؤهــات العلميــة العليــا، وذلــك مــن خــال التشــجيع الحكــوميي 
قييــد  ي البدايــة ومنــح مخصصــات ماليــة كعــاوات وظيفيــة لمــن يحصــل عــى شــهادة عُليــا دون التَّ

�ف
ي البدايــة؛ مــن أيــن جــاءت هــذه الدرجــة ومــن أي جامعــة؟ وكيــف حصــل عليهــا؟ وحــىت وإن كان 

�ف
ــق بالثقافــة العامــة 

َّ
ي تتعل ي هــذه القضيــة وهيي تلــك الــيت

عــى رأس عملــه، وهنــاك بُعــدٌ آخــر مُهــمٌّ �ف
والنظرة لأصحاب الشــهادة العليا ومن ســبق »حرف الدال« اســمه، فتســابق الكث�ي للحصول على 
ي للعلــم والمعرفــة، دون أن يكــون هــذا الغطــاء وهــذا الوعــاء 

الدرجــات العلميــة العليــا كغطــاء ثقــا�ف
ــق والكشــف عــن مخاطرهــا، وذلــك  ــا بداخلــه، إنَّ هــذه القضيــة جديــرة بالاهتمــام والتحقُّ كاشــفًا عمَّ
ي أي مجتمــع مــن المجتمعــات. 

ُّ الثقافــة العامــة �ف ي قــد تــضر ا مــن المؤثــرات الــيت ً لأنهــا تُعتــبر مؤثــرًا كبــري
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ة غ�ي فاعلة:
َّ

ثانيًا مراكز بحثية هَش

ن  ي بشــكل عــام، وهنــاك مــن الباحثــني ي الوطــن العــر�ب
تضاربــت الآراء حــول أعــداد المراكــز البحثيــة �ف

مــن يُشــري إلى أن الأعــداد قــد تجــاوزت 300 مركــز، بالإضافــة إلى مــا يقــارب مــن ألــف منظمــة مرتبطــة 
بالبحــث العلــ�ي والتطويــر61. 

ي 
ا مــن مجمــوع المراكــز البحثيــة �ف ً وقــد أكــد البعــض عــى نموهــا، ولكنهــا لا تُشــكل إلا حجمًــا صغــري

ــا  العالــم62، وحســب تصنيــف جامعــة بنســلفانيا لمراكــز الأبحــاث، فــإن هنــاك عــدد 305 مركــزًا بحثيًّ
ي الولايــات المتحــدة فقــط63. 

ي مقابــل 1871 �ف
�ف

وعــى الرغــم مــن أن هنــاك مراكــز بحثيــة أكــبر مــن هــذا العــدد الــذي أشــارت إليــه جامعــة بنســلفانيا، 
ي مــن مشــكلات متعــددة، فباســتثناء مجموعــة لا تزيــد عــى عــدد أصابــع 

إلا أن هــذه المراكــز تعــا�ن
ي التفاعــل 

، و�ف ي ي الإنتــاج البحــيث
ي مــن مشــكلات وضعــف �ف

اليــد الواحــدة، فــإن هــذه المراكــز تُعــا�ن
ي مــن اســتقلالية أكاديميــة، وكذلــك مــن تمويــل مــاليي ودعــم مــادي 

المجتمــ�ي معهــا، فأغلبيتهــا تُعــا�ن
محــدود، »فبــدون وجــود اســتقلالية أكاديميــة، ودون وجــود مصــادر للدعــم المــادي، فــإن مــا تُنتجــه 
هــذه المراكــز لــن يكــون ذو جــدوى«64، فــ�ي تعتــبر مــن أبــرز المشــكلات الــيتي تواجــه المراكــز البحثيــة 
القليــل عــى  الإنفــاق  المراكــز، وكذلــك  بهــذه  ي  اهتمــام رســ�ي وشــع�ب عــدم  تعكــس  العربيــة، وهيي 
الدراســات والبحــوث، وهــو بــكل تأكيــد ســيؤثر عــى الباحــث الــذي لا يجــد لــه الوعــاء الخــاص بالنــرش 

المناســب. 

ي الكويــت65، وهــو مركــز 
ولقــد أشــارت إحــدى الدراســات الخاصــة بأحــد أبــرز المراكــز البحثيــة �ف

ي تواجــه هــذا المركــز عــى الرغــم  دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة إلى مجموعــة مــن التحديــات الــيت
ي ســبيل 

ي بلــد يَفــرض ألا تكــون المــادة أو الدعــم المــاليي عائــقً �ف
مــن أنــه يتبــع لجامعــة الكويــت، و�ف

أهــداف،  مــن  إليــه  تنفيــذ خِططــه ومــا يصبــو  ي تحقيــق عــدم 
تلعــب دورًا �ف تحقيــق أهدافــه، وأن 

ي منهــا المركــز هــو افتقــار المضمــون 
ي يُعــا�ن ــات الــيت فقــد أوضحــت هــذه الدراســة إلى أنَّ أبــرز التحديَّ

ا، صحيفة سبق، بتاريــــخ 31 يناير 2018. ا والعارشر إقليمّيًّ ة الأول سعودّيًّ ي للدراسات الإيرانّيَّ 62. مركز الخليج العر�بي
ي  . دراسة حالة إسرائيل. المركز العر�بي ي عصام السيد )21 نوفمربر 2020(. مراكز الأبحاث وصنع القرار السياسيي

63. ت�قي
للدراسات والبحوث. 

64. يعقوب يوسف الكندري )2012(. الاستقلالية الأكاديمية وقضايا التمويل لمراكز الدراسات: مركز دراسات الخليج 
 : ي ي العالم العر�بي

اتيجية �في ي جامعة الكويت أنموذجًًا. المؤتمر السًًّنوي لمراكز الدراسات السياسية والإسرتر
والجزيرة العربية �في

. ة من 15-17 ديسمربر ة، خلال الفرتر ورات العربَيَّ ي سياق الَثَّ
اتيجية �في تحولات جيوسرتر

65. المرجع نفسه. 
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ا، والغيــاب عــن الســاحة الإعلاميــة، وضعــف التواصــل العلــ�ي  ، وقِلــة الإصــدارات نســبيًّ ي اتي�ج الاســرت
البحثيــة، وإشــكالية مواكبــة الأحــداث  ـع  ـ ـ المشــاريـ العلميــة والأكاديميــة، وغيــاب  مــع المؤسســات 

ي الانفتــاح عــى ثقافــات وأقاليــم مجــاورة. 
الجاريــة، وقصــور �ف

ي ســقف الحريــة 
ي مــن ارتفــاع �ف وعــى الرغــم مــن أن هنــاك بعــض مواطــن القــوة لهــذا المركــز البحــيث

، وتبعيــة المركــز إلى جامعــة الكويــت يمنحهــا  ي البحثيــة العلميــة الــذي يتمتــع بــه المجتمــع الكويــيت
ن القطاعات المختلفة داخل المجتمع، واســتقلاليتها المادية،  الذي المركز الاجتماعيي المقبول ب�ي
ي المقبول نتيجة للمعوقات المذكورة إضافة إلى المعوقات 

ي الإنتاج المعر�ف
إلا أن دوره لا يُسهم �ف

ما الاجتماعيــة والإنســانية  ي المراكــز البحثيــة؛ ولا سِــيَّ
ي لا تعكــس الاهتمــام الواضــح �ف الإداريــة الــيت

منهــا. 

: ي الرقميي
ا المحتوى الثقا�ف

ً
ثالث

ي المقابل 
ن أفراد المجتمع الواحد، وتنوعت �ف دت استخدامات وسائل التواصل الاجتماعيي ب�ي تعدَّ

ي 
ن أفــراد المجتمعــات الإنســانية، فمــع زيــادة الاعتمــاد واســتخدام وســيلة �ف هــذه الاســتخدامات بــني

ي المنطقــة العربيــة 
بلــد مــا، يقابلهــا اعتمــاد واســتخدام وســيلة أخــرى بدرجــة أكــبر ببلــد آخــر، وحــىت �ف

تنوعت هذه الاستخدامات وتعددت، فجمهورية مصر العربية على سبيل المثال يستخدم أغلب 
ي شــمال أفريقيــا وبلــدان عربيــة أخــرى، بينمــا لا 

أفــراد مجتمعهــا الفيــس بــوك )ميتــا(، وكذلــك الحــال �ف
، وقــد أشــارت أحــد الدراســات المحليــة66  ي ي دول الخليــج العــر�ب

يُســتخدم بصــورة فاعلــة ومناســبة �ف
ي 

ي تحديــدًا تمثلــت �ف ي المجتمــع الخليــيج
إلى أن أكــرث اســتخدامات وســائل التواصــل الاجتمــاعيي �ف

منصــة تويــرت )X(، وانســتغرام، وســناب جــات، والواتــس آب، واليوتيــوب، ومؤخــرًا بــدأ ظهــور التيــك 
 

ً
تــوك، وكذلــك كلــوب هــاوس، وقــد أشــارت دراســة محليــة أخــرى67 إلى أنَّ أكــرث الوســائل تــداولًا

ا عــى الــرأي العــام، وتحديــدًا  ً ي تُعتــبر أكــرث تأثــري هيي الواتــس آب، ومــن ثــمَّ منصــة تويــرت )X(، والــيت
ز وبالــغ الأثــر، فمنصــة  ي ممــزي

نــت هــذه المنصــات محتــوى ثقــا�ف ، ولقــد تضمَّ ي ي المجتمــع الكويــيت
�ف

ة مــن خــال قنــوات TED الإبداعيــة  ز ات علميــة ممــزي يوتيــوب عــى ســبيل المثــال تعــرض محــاض�
امــج التعليميــة المتعــددة للأطفــال، وبالإضافــة إلى هــذه القنــوات فهنــاك عــرض  التعليميــة، وال�ب
ي كل مــكان 

للمــواد الأكاديميــة CrashCourse، ومحطــة السياســة والتاريــــخ-غــراي CGP، والعلــم �ف

. مرجع  ي ي التنمية الثقافية لدول الخليج العر�بي
66. يعقوب يوسف الكندري )2021(. وسائل التواصل الاجتماعيي وإسهامها �في

سابق.
: دراسة على عينة من أعضاء  67. خالد القحص ويعقوب يوسف الكندري )2015(. الأهمية المعلوماتية لاستخدام تويرتر

ي الكويت. المجلة العربية للعلوم الإنسانية، 132)33(: 135-178.
الهيئة التدريسية �في
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الثقافــة وتُعززهــا وتعتــبر وســيلة مهمــة  تنقــل  ي  الــيت القنــوات  مــن  هــا  SmarterEveryDay، وغ�ي
لهــا التعزيــز عنــد مســتخدميها68، وبــدأت كذلــك تعتمــد عــى المــواد التعليميــة الــيتي تســتخدمها 
، فانطلت  الجامعات، والمؤسسات العِلمية التعليمية ح�ت على مستوى مؤسسات التعليم العاليي
، مــن  ي ي تعــرض مقرراتهــا عــى صفحــات الفضــاء الخــار�ج ي ســابقة أحــد الجامعــات المجانيــة، الــيت

�ف
خــال اســتخدام وســائل التواصــل الاجتمــاعيي تقديــم شــهادات عِلميــة ودورات تدريبيــة، وتعــرض 
ي 

ي المجــا�ن
، وبــدأت كثــري مــن الجامعــات تَعــرض المحتــوى الثقــا�ف ي عِلــ�ي

وتعتمــد عــى محتــوى ثقــا�ف
 ،UMass وجامعــة   ،University of the People النــاس  بجامعــة  تُســى  مــا  مثــل  للتعليــم؛ 
وجامعــة فلوريــدا للتعليــم عــن بُعــد University of Florida Distance Learning، وجامعــة 
، وجعلتــه مُتاحًــا  ي

ــت المحتــوى الثقــا�ف ي تبنَّ هــا مــن الجامعــات الــيت هارفــرد، وجامعــة بنســلفانيا، وغ�ي
 . ي

ِ المعرفــة ونقلهــا للجميــع وبشــكل مجــا�ن للجميــع مــن أجــل نــرش

مجتمعاتنــا  داخــل  الأساســية  الاجتمــاعيي  بالتواصــل  الخاصــة  الوســائل  هــذه  اســتخدامات  ولكــن 
ي واقع الأمر يغلب عليها الاستخدام 

المحلية ليست بهذا المستوى من الاستفادة الثقافية، فهيي �ف
التواصــل  وســائل  أغلــب  أن  إلى  بالإضافــة  هــذا  الأحيــان،  أغلــب  ي 

�ف العــام  والاجتمــاعيي  فيــ�ي  ال�ت
ة  ز ي كث�ي من الأحيان، مع م�ي

ي �ف
ِّ

 عن جهاز التلفاز المســي
ً

الاجتماعيي المســتخدم الآن أصبحت بديلًا
اســتخدام الموضــوع والوقــت المناســب للمشــاهدة، فــا تُعتــبر منصــة اليوتيــوب عــى ســبيل المثــال 
، هــذا  ز ي ممــزي

تســتخدم للأغــراض العلميــة بشــكل مناســب، عــى الرغــم ممــا تعرضــه مــن محتــوى ثقــا�ف
ة  ي تنقــل بعــض التوجيهــات العلميــة المبــا�ش بالإضافــة إلى منصــات أخــرى مثــل ســناب جــات، الــيت
ات العامــة، وكلــوب  مــن البعــض وكذلــك الانســتغرام، والنقــل الــ�ي لعديــد مــن المواضيــع والمحــاض�
المعرفــة،  تناقــل  مــن وســائل  أكــبر وأصبحــت وســيلة  بشــكل  ي 

ثقــا�ف ينقــل محتــوى  الــذي  هــاوس 
 ،69 ي تــم إجراؤهــا عــى المجمــع المحــ�ي وبالتحديــد السياســية؛ كمــا أوضحتهــا أحــد الدراســات الــيت
اســل الاجتمــاعيي عــبر الرســائل النصيــة وتنقــل مجموعــة  أمــا الوســيلة الأكــرث شــهرة وهيي الخاصــة بال�ت
إلى  بالإضافــة  هــذا  الغالــب70،  هــو  فيــ�ي  ال�ت الاجتمــاعيي  الاســتخدام  فــإن  العلميــة،  الروابــط  مــن 
ي المحتــوى 

الانتشــار الكبــري للمعلومــات المغلوطــة والخاطئــة حــول كثــري مــن القضايــا، وبالتحديــد �ف
ــا بشــكل عــام71.  ، الــذي لا يُعتــبر تثقيفيًّ الســياسيي

 https://ahaslides.com 68. انظر: أعظم 10 قنوات تعليمية على اليوتيوب لتوسيع المعرفة )29 سبتمربر 2023(. أونلاين
 Al-Kandari, Y & Alqahs, Kh. (2023). Using the Clubhouse Platform in Politics: Emergence of a .69

.New Social Media. Middle East Journal and culture and Communication, 16: 414-428
ات  70. يعقوب يوسف الكندري، مها مشاري السجاري، حمد عادل العسلاوي، ودلال خالد البالول )2015(. المتغرير

. حوليات الآداب  ي : دراسة ميدانية على عينة من الشباب الكوي�تي ي استخدام شبكة التواصل الاجتماعيي
الاجتماعية المؤثرة �في

والعلوم الاجتماعية. الرسالة 441، الحولية 36.
 Alqahs, Khaled; Al-Kandari, Yagoub; Albuloushi, Mohammad (In Press). The Social and Political .71
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فيهيــة الاجتماعيــة أكــرث منهــا  ي مجتمعاتنــا المحليــة تُعتــبر مــن الوســائل ال�ت
إن أغلبيــة هــذه الوســائل �ف

ي مســتوى تعزيــز الثقافــة، فــا تنتــرش الوســائل 
مــن الوســائل العلميــة، ولــم تُؤثــر بشــكل كبــري وواضــح �ف

 Research قيــت ج  لينكــدإن LinkedIn، وريســري مثــل  العلــ�ي  ي 
الثقــا�ف المســتوى  العلميــة ذات 

ــا 
ً
ي تحمــل مضمون هــا مــن الوســائل الــيت Gate، والأكاديميــا Acadimia، والمدونــات العِلميــة وغ�ي

ي 
ي �ف

ي الاعتمــاد عليهــا واســتخدامها، بالإضافــة إلى هَشاشــة المحتــوى الثقــا�ف
ي تجــد ضعفًــا �ف ــا الــيت ثقافيًّ

ي هــذه الوســائل. 
المنتــج المعــروض �ف

ي تُعتــبر أكــرث  ي هــذا الجانــب ســعت أحــد الدراســات إلى الوقــوف عــى دُور أحــد المنصــات، الــيت
فــيف

 ، ي عــى وجــه الخصــوص؛ مــن حيــث التــداول والتأثــري ي والمجتمــع الكويــيت ي المجتمــع الخليــيج
أهميــة �ف

ي الثقافــة 
ي العالــم و�ف

ة �ف ز ة والممــزي وهيي منصــة تويــرت )X(، كأحــد وســائل التواصــل الاجتمــاعيي المنتــرش
ها، وبالتحديد تأث�ي على ما يســى  الخليجية بشــكل خاص، فقد تم دراســتها؛ من حيث درجة تأث�ي
ي الحيــاة 

بالتنميــة الثقافيــة، فقــد ركــزت الدراســة عــى تويــرت )X( بحُكــم أنهــا الأداة الأكــرث فعاليــة �ف
، وقد تم »تحليل لمحتوى تغريدات الشخصيات الخليجية من  ي ي المجتمع الخلي�ج

الاجتماعية �ف
ونيــة،  ، وقــد قامــت الدراســة بالاعتمــاد عــى أحــد المواقــع الإلك�ت المغرديــن الأكــرث مُتابعــة عــى تويــرت
، تناولــت الدراســة  ن ــن إحصائيــة أكــرث الشــخصيات العربيــة؛ مــن حيــث إعــداد المتابعــني الــذي تضمَّ
ي لم يع�ث على معلومات عن أك�ث المغردين متابعة فيها،  خمسة دول خليجية باستثناء عمان، ال�ت
ي كل بلــد عــى حــدى، وقــد تــم تحليــل أول 

وقــد تــم اختيــار أول عــرش شــخصيات مــن الأكــرث متابعــة �ف
ن أثنــاء الدراســة لهــؤلاء المغرديــن، وبواقــع )100(  عــرش تغريــدات حديثــة مــضى عــى إطلاقهــا يومــني
ن شــخصية، وتــم تصنيــف الشــخصيات  ، وبإجمــاليي )500( تغريــدة لخمســني ي ل بلــد خليــيج

ُ
تغريــدة لــك

هــا،  مــن المغرديــن إلى 12 شــخصية مــن دينيــة، وأدبيــة، وإعلاميــة، واجتماعيــة، أكاديميــة، وغ�ي
ي تــمَّ تقســيمها أيضًــا، وتــمَّ اســتخراج  وتــمَّ تصنيــف التغريــدات كوحــدة التحليــل، وِفقًــا للمواضيــع الــيت
، وعــدد التغريــدات  ن ابعــني ، والتَّ ن د مِــن عــدد المتابعــني كذلــك مجموعــة مــن المعلومــات عــن المغــرِّ
قــة، وإعــادة تغريدهــا...، وقــد جــاءت 

َّ
المعل التغريــدات، والتغريــدة  إعــادة  ، وعــدد 

ً
د إجمــالًا للمُغــرِّ

يعتــبر  العلميــة والأكاديميــة  القضايــا  تبــادل  وإن  ناضجًــا،  يُعتــبر  ي لا 
الثقــا�ف المحتــوى  بــأن  النتائــج 

ي هذه الوســيلة، 
ي دور ومشــاركة المرأة �ف

محدودًا، وكذلك أشــارت النتائج إلى أن هناك محدودية �ف
ات  ، وهنــاك مــؤ�ش ي ي تويــرت هــو المحتــوى الســياسيي والديــني

ي المتــداول �ف
وإن أكــرث المحتــوى الثقــا�ف

بــاب اهتمــام  ليــس مــن  أنــه  ، إلا  تأثــري لــه  إلى أن الجانــب الخــاص بالشــعر مــن الممكــن أن يكــون 
ن  ي تويــرت تحديــدًا، وأشــارت النتائــج إلى أن الشــخصيات الإعلاميــة تُعتــبر الأكــرث تواجــدًا بــني

عــام �ف
ي نــوع التغريــدات 

ي كلٍّ عــى حــدى �ف ي كل بلــد خليــيج
الفئــات الأكــرث مُتابعــة، مــع وجــود خصوصيــة �ف

Dimensions of Fake News in Kuwait. Journal of Information, Communication, and Ethics in Society
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ــا  ، ولكــن الاســتفادة منــه محليًّ المرســلة مــن المغرديــن«72، فالمحتــوى الثقــا�في الرقــ�ي واســع وكبــري
فيهيــة  ــج والممارســة ال�ت ـ ـ ـ ويـ لا يتخــىَّ حــدود المناســب، فالطابــع الاســتهلاكيي لهــذه الأدوات وال�ت
، والنقــل لهــذه المعلومــات،  ي

ي الثقــا�ف
لهــا هيي الأســاس الأبــرز والواضــح، ويظــلُّ التبــادل المعلومــا�ت

تأثــري واضــح عــى  لهــا  يكــون  يحــة محــددة دون أن  ن �ش بــني ا  وتصديرهــا، وإنتاجهــا؛ محصــورًا جــدًّ
ي نفســه، 

ي ســياق مــا يفرضــه المجتمــع مــن تحديــد أهميــة المحتــوى الثقــا�ف
ي �ف

المجتمــع بحكــم أنهــا تــأ�ت
ونظــرة المجتمــع للعلــم والثقافــة وأهميتهــا. 

: ي
رابعًا الواقع الثقا�ف

إلى  يحتــاج  ي  الكويــيت المجتمــع  ي 
�ف وبالتحديــد  المحليــة  المجتمعــات  ي 

�ف الثقافــة  واقــع  إنَّ  	
ــل لا  الوقــوف عــى جوانــب متعــددة منــه، ويحتــاج هــذا الواقــع إلى تفصيــل أكــبر وإســهاب مُفصَّ
دَ مــا نحتاجــه هنــا  مجــال للكلمــات أن تســمح هنــا لصِغــر المســاحة المتاحــة، ولكــن يمكــن أن نحــدِّ
وبشــكل سريــــــع هــو تحديــد أســئلة واضحــة والإجابــة عليهــا بــكل تجــرد وبــكل وضــوح، نبدأهــا بالســؤال 
البســيط والعــام: هــل هنــاك اهتمــام بالعلــم والعَمليــة التعليميــة داخــل المجتمــع؛ حــىت يُمكــن أن 
؟ ســؤال آخــر يرتبــط بــالأول:  ز ي ممــزي

نخــرج بمجتمــع يحافــظ عــى الثقافــة ويزخــر بإنتــاج علــ�ي ومعــر�ف
مَــن المســؤول عــن الثقافــة، والمؤسســات الثقافيــة، ومؤهلاتهــم وقدراتهــم عــى النمــو بهــذه الثقافــة 
؟ وســؤال آخــر لا يقــل أهميــة: مَــن الــذي يقــود الثقافــة؛ المؤسســة أو الأشــخاص،  والإنتــاج العلــ�ي

وتوجهاتهــم والقِــوى المؤثــرة؟ 

ي القاطع، فلا اهتمام بالعِلم ولا العملية التعليمية، 
�ف دِ أن الإجابة على السؤال الأول بالنَّ

َّ
ومِن المؤك

تيــب العالــ�ي وهــو انعــكاس لعــدم الاهتمــام،  ي ال�ت
ي �ف

مٍ مُتــد�نِّ
َّ
ي الكويــت عــى سُــل

فقــد حصــل التعليــم �ف
تيــب يعكــس  ــا مــن أصــل 140 دولــة، فهــذا ال�ت ــا و101 عالميًّ تيــب الثامــن عربيًّ فقــد حصلــت عــى ال�ت
، إلا عندمــا  ن

بــدون شــك عــدم الاهتمــام73، هــذا بالإضافــة إلى أنــه لا نســمع أي محاســبة للمســؤول�ي
ض موضوع التعليم تحقيق منافع مُحددة وذاتية مِن ترقيات ومناصب إدارية، هذا بالإضافة  يع�ت
ء لا يعطيــه«، فلــم يُــولَّ  ي

إلى أنَّ المســؤول عــن الثقافــة قــد ينطبــق عليــه المثــل القائــل »فاقــد الــيش
ي الواقــع إنَّ سياســة مــا 

ي كثــري مــن الأحيــان؛ بــل �ف
ــل لهــا �ف عــى الثقافــة وأركانهــا وتفريعاتهــا مَــن هــو مؤهَّ

، مرجع  ي ي التنمية الثقافية لدول الخليج العر�بي
72 . يعقوب يوسف الكندري )2021(. وسائل التواصل الاجتماعيي وإسهامها �في

سابق. 
ي جودة التعليم. ومصادر لـ»الأنباء«: نناشد 

ا �في ا والـ 101 عالمًيًّ 73. جريدة الأنباء الكويتية )1 يناير، 2022( الكويت الثامنة عربًيًّ
الوزير الارتقاء بالمؤسسات التعليمية.
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ي كانت سائدة، ونرجو ألا تكون مستمرة، ومن يقوم  ن بالباراشوت« هيي السياسة ال�ت يُسمى »التعي�ي
بويــون والمســؤولون عــن الثقافــة، ولا  ورة ال�ت ؛ ليــس بالــضر ي كذلــك بالتأثــري عــى القــرار العلــ�ي والفــني
ي كث�ي من الأحيان، إنما الأشخاص أصحاب النفوذ والتوجهات المعادية 

ح�ت المؤسسة الثقافية �ف
ة هنــا ويمكــن إبــراز أحدهــا فقــط،  والمعارضــة للثقافــة أو لتحقيــق المصالــح الشــعبوية، والأمثلــة كثــري
اجــع عنــه لمنــع بعــض الطلبــة  ي التذبــذب غــري المحمــود عنــد اتخــاذ قــرار، وإمكانيــة ال�ت

أو آخرهــا �ف
ســس غــري عِلميــة، ونتيجــة 

ُ
ن لأ ن عربيتــني ي دولتــني

مــن الالتحــاق ببعــض الجامعــات الخاصــة بالطــبِّ �ف
ي كثــري مــن الأحيــان لا يصــدر مــن المؤسســة؛ بــل يصــدر 

تقريــر مقــدم مــن لجنــة مختصــة، فالقــرار �ف
مــن أشــخاص مؤثريــن ولأغــراض غــري علميــة. 

ــه لا يمكــن القــول أنــه يمكــن 
َّ
ي الخــاص بعقيدتنــا، فإن

ي المهــم، والأخــا�ق ودون أن نتجــاوز البُعــد الديــني
، ونحــن  ي

تجــاوز ذلــك البُعــد عندمــا يتــمُّ التقييــد عــى العِلــم والمعرفــة والاطــاع، فمنــذ وَعينــا المعــر�ف
يــن أفيــون الشــعوب« لــكارل ماركــس، وإن »أصــل الإنســان قــرد« لتشــارلز دارون،  نــردد عبــارة »الدِّ
ي لا يُمكــن مناقشــتها والحديــث حولهــا، وحــىت ولــو أنهــا لا تعكــس  فــ�ي مــن المحرمــات البحثيــة الــيت
 عبارات تمت الإشــارة إليها خارج ســياقها، فبدون تفصيل 

ً
ي عرفنا لاحقًا بأنها فعلًا ذلك الفهم وال�ت

ي لا يمكــن حــىت مناقشــتها، فــا يهمنــا  ي ذلــك الســياق، فإنهــا أصبحــت مــن المحرمــات العِلميــة الــيت
�ف

مــن كتــاب كارل ماركــس رأس المــال، وكتــاب تشــارلز دارون أصــل الأنــواع إلا موضــوع واحــد وهــو أن 
 ، مــاه مــن تحليــل وتفســري تضمنــه إنتاجهمــا العلــ�ي ــا قدَّ ماركــس ودارويــن يهــود وملاحــدة بعيــدون عمَّ

بويــة، )ليســت فقــط المدرســة( تكتنفهــا بعــض القيــود.  ي مؤسســاتنا ال�ت
فالحريــة الفكريــة نمــت �ف

ي تشــري إلى الوضــع العــام، فعندمــا نمنــع عالِــم  ويمكــن أن نختــم الحديــث هنــا ببعــض العبــارات الــيت
مــن  مــن 800 ســنة  يقــارب  مــا  قبــل  توفــاه الله  الإســامية وشــاعر  الفلســفة  ي مجــال 

متصــوف �ف
ة دخــول لــه، وعندمــا يصبــح مَــن طالــب بهــذا  دخــول إلى الكويــت، ونطالــب بعــدم اســتخراج تأشــري
ي المجتمــع، وعندمــا يُديــر البــرش والفكــر والعلــم مجموعــة مــن 

المنــع المســؤول الأول عــن الثقافــة �ف
ي التعامــل مــع الإنســان 

ن عــن طريــق التعليــم بطريقــة الآلــة دون أد�ن مهــارة علميــة وفنيــة �ف المهندســني
وقدراتــه وطاقاتــه، وعندمــا يتــولى مــن يســى بـ«ابــن بطنهــا« مســؤوليات التعليــم لأنــه فقــط ابــن هــذا 
»البطــن«، وممــن يتــم تدويرهــم مــن منصــب إلى آخــر دون مراعــاة لأبــرز الجوانــب العِلميــة والفنيــة 
دًا »وزيــر الثقافــة« بــأن  والإداريــة، وعندمــا يغــرد صاحــب الســعادة العلامــة، ويطلــق تغريدتــه مُهــدِّ
هنــاك كتابًــا )لــم يقــرأه ولا يعــرف مــن مؤلفــه، ولا فحــواه ومحتــواه(، ويطالــب بمنعــه أو أن يتــم وضــع 
هــذا الوزيــر تحــت منصــة الاســتجواب والمحاســبة، وتجميــع مؤديــن لــه مــن توجهــات شــعبوية لا 
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علاقــة لهــا بالثقافــة، ويمتثــل هــذا الوزيــر لهــذا التهديــد والوعيــد، فعندمــا يكــون كل ذلــك ومــا تــم ذكــره 
ي المنتج العلميي ولا إلى تعزيز الثقافة، ولا ننتظر 

ي المجتمع، فلا ننتظر من تطور �ف
ه ويتعزز �ف وغ�ي

ي حالتــه ووضعــه. 
أي تقــدم ونمــو؛ بــل إلى تخلــف متقــدم �ف
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خاتمة:

ي المختــار مــن إشــكاليات،  ي الوعــاء البحــيث
ي المنتــج العلــ�ي المحــ�ي مــن مشــكلات، وكمــا يعــا�ن

يعــا�ن
ي تدهــور وانحــراف، هــذا بالإضافــة إلى أن الثقافــة المحليــة لا 

وتعتــبر أخلاقيــات البحــث العلــ�ي �ف
ي يمــر بأزمــة تحتــاج إلى 

تســتفيد مــن الرقمنــة بمســتواها المقبــول، فمجمــل القــول بــأن الواقــع الثقــا�ف
، وقــد  ي المجتمــع المحــ�ي

ي �ف
ي الإنتــاج العلــ�ي والمعــر�ف

انتفاضــة، فهنــاك تحديــات متعــددة وشــائكة �ف
ي المأمــول دون أن 

ينســحب ذلــك عــى كثــري مــن دول المنطقــة، ولا يمكــن أن نــر�ق بالمســتوى الثقــا�ف
يها وتطبيقها، إن الاهتمام بالثقافة ينبع من الاهتمام  يكون لدينا مشاريــــع وبرامج ثقافية يمكن تبنِّ
ي  بويــة هيي الــيت بالعَمليــة التعليميــة منــذ النشــأة هيي القضيــة المهمــة، وهيي الأســاس، إنَّ العمليــات ال�ت
ئ الفــرد عــى نشــأة الثقافــة وتعزيزهــا،  ي تُنــئش تكــون شــخصية الفــرد، والعمليــات التعليميــة هيي الــيت
ي المجتمــع، ويبــدو مــن خــال التحديــات 

فالثقافــة هيي المســؤول الأول عــن التنميــة الاجتماعيــة �ف
ي الاتجــاه الصحيــح، لا 

نــة، فلســنا عــى مــا يبــدو �ف ز المعروضــة بأننــا لا زلنــا نســري عــى خطــوط غــري مُ�ت
بيــة والاهتمــام بالعِلــم بمراحلــه  ي الأوضــاع الثقافيــة، وإن هــذه ال�ت شــك أنَّ الدولــة مســؤولة عــن تــردِّ
بيــة والتعليــم تقومــان عــى أهميــة إطــاق عنــان  التعليميــة المختلفــة هيي الأســاس والمنجــاة، إن ال�ت
ي الذي قامت به بعض من 

شــري أن الاســتثمار الحقي�ق
ُ
، والاســتعداد للإبداع، ولا بدَّ من أن ن التفك�ي

ي المســتقبل 
، وســيكون لهــا دور واضــح �ف ي

دول الخليــج تــمَّ اكتشــاف فوائدهــا عــى المســتوى الثقــا�ف
ي إنعــاش الثقافــة وفروعهــا. 

القريــب �ف

ي المجتمــع المحــ�ي إلا مــن خــال تطبيــق مبــدأ الحكــم الرشــيد، ومــن 
لا يمكــن أن تنتعــش الثقافــة �ف

بويــة  ال�ت القيــادات  ن  وتعيــني الاجتماعيــة،  العدالــة  وتحقيــق  الجميــع  عــى  القانــون  تطبيــق  خــال 
ــقَ ذلــك أيضًــا إلا  حقِّ

ُ
ســس عِلميــة لا تقليديــة، ولا يمكــن أن ن

ُ
الثقافيــة ذات مســتوى عــال ووِفقًــا لأ

مــن خــال حريــة أكاديميــة مطلوبــة ومحميــة، وبعيــدة كل البُعــد عــن التوجهــات الشــعبوية، فــإنْ كان 
ي حريــة التعبــري والمعرفــة بــكل وضــوح، إلا أنــه مــن 

ي تحفــظ ذلــك الحــق �ف ن الــيت هنــاك بعــض القوانــني
المهــم أن يســ�ي المســؤول عــن عــدم تجــاوز هــذه الحريــات. 

ي  مــن الأهميــة أيضًــا الاســتفادة مــن منصــات التواصــل الاجتمــاعيي والمحتــوى الرقــ�ي مــن خــال تبــني
ي هــذا الجانــب وهــذا المحتــوى وتفعيــل الاســتفادة منــه، فهــو الأقــرب طريقًــا إلى ســمع 

الجهــاز الثقــا�ف
وعقــول النــاس بحُكــم ســيطرته المكانيــة وســهولة اســتخدامه وبســاطة تعلمــه وإمكانيــة اقتنائــه، 
فوســائل التواصــل الاجتمــاعيي هيي ذلــك المؤثــر البالــغ عــى أغلــب مرافــق الحيــاة، ومنهــا بــكل تأكيــد 

العمليــة التعليميــة والثقافيــة. 
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ومــن المهــم أيضًــا مراجعــة قواعــد النــرش العلــ�ي والأوعيــة البحثيــة ونزاهتهــا، فالإنتــاج العلــ�ي هــو 
ــه ونوعــه وجودتــه بــكل تأكيــد هــو انعــكاس واضــح  مَّ

َ
ي بنــاء العلــم والمعرفــة، وأن ك

بِنَــة الرئيســة �ف
َّ
الل

ي داخــل المجتمــع، بعــد أن يتــم وضــع حلــول مناســبة لمــا يَصــدر 
ي والثقــا�ف

لمــدى التقــدم المعــر�ف
ي مــن جــوع«، ومــن المهــم تجــدد الدعــوات  ــا و«لا يُمســن، ولا يُغــني مــن إنتــاج علــ�ي كثــري يعتــبر هَشًّ
ــة، وقضايــا الســاعة  ي تجمــع أصحــاب العلــم والمفكريــن حــول القضايــا الملحَّ الثقافيــة المتكــررة الــيت
ي الفكــري 

ي تحتــاج إلى مناقشــة ووضــع الحلــول، فهنــاك حاجــة عــى تكثيــف التواصــل الثقــا�ف الــيت
ن أفــراد المجتمــع  ن أفــراد المجتمــع مــن جهــة، وبــني ن أفــراد المجتمــع مــع بعضهــم بعضــا، وكلــك بــني بــني
والمجتمعــات الأخــرى وخاصــة الإقليميــة منهــا مــن جهــة أخــرى لتنفيــذ مشــاريــــع ثقافيــة مــن خــال 
المجتمــع  م  تقــدُّ ي 

تُســهم �ف أن  مــن شــأنها  حــات  مراكــز بحثيــة مدعومــة، وتقديــم توصيــات ومق�ت
رِه السياســية لبناء المجتمع، فبناء هذا المجتمع لا يب�ن 

ُ
طُ

ُ
ه، فلا ننتظر مِن الســياسيي تقديم أ ونموِّ

ي المجــالات 
ن �ف ي الــذي يحــوي عــى المتخصصــني

إلا مــن مفكريــهــا، وعلمائهــا، ومــن مجتمعهــا المــد�ن
ي المقابــل تأخــره. 

مِــه و�ف ي المجتمــع، وهــو المســؤول الأول عــن تقدُّ المختلفــة، فالتعليــم هــو مــن يبــني
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ي ســجال حــىت اليــوم حــول علاقــة الدولــة؛ أي دولــة 
، ظــلَّ أصحابهمــا �ف ن وِجهتــا نظــر ليســتا جديدتــني

بالثقافــة، يقــول دعــاة وجهــة النظــر الأولى: إن الثقافــة شــأن مجتمــ�ي يخــصُّ أهــل الثقافــة، الذيــن 
ــر شــؤون هــذه الثقافــة بأنفســهم، وإن عــى الدولــة بكافــة أجهزتهــا أن تنــأى بنفســها وترفــع  عليهــم تدبُّ

ي ذلــك وصايــة غــري حميــدة عــى الثقافــة، وتقييــد لحريــة الإبــداع... إلــخ.
أياديهــا عنهــا، فــيف

ون العكــس تمامًــا، ذلــك أنَّ الثقافــة، بنظرهــم، شــأنها شــأن التعليــم  ــا دُعــاة وجهــة النظــر الثانيــة فــري أمَّ
وبالتــاليي  لمواطنيهــا،  بتقديمهــا  الدولــة  تُلــزم  ي  الــيت الاجتماعيــة،  الخدمــات  مــن  همــا  والطبابــة وغ�ي

فإنهــا، أي الدولــة؛ مُطالبــة بتوفــري مــا تســتلزمه الثقافــة مــن بُــنى ومقومــات وتنشــئة. 

ومــن هنــا بالتحديــد أ�ت مفهــوم التنميــة الثقافيــة الــذي تتبنــاه الحكومــات، أو الكثــري منهــا، وتدعــو 
ي مثــل منظمــة »الأونيســكو«، ويجــري النظــر إلى 

إليــه المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالشــأن الثقــا�ف
ي موازنــات الــدول كوجــهٍ مــن أوجــه قيــاس مــدى 

ي �ف
المبالــغ المرصــودة للإنفــاق عــى الشــأن الثقــا�ف

مــا زادت نســبة هــذه المبالــغ مــن مجمــوع الموازنــة 
َّ
ي فلســفة التنميــة فيهــا، فكل

م الدولــة ورُ�ق تقــدُّ
، والعكــس صحيــح بطبيعــة  ظــر إليــه كبلــد تتمتــع حكومتــه ببُعــد النظــر والــوعيي

ُ
ي ن العامــة للبلــد المعــني

الحــال.

ــن يتبنــون وجهــة النظــر الثانيــة الداعيــة إلى قيــام الحكومــات بالمســؤوليات المنوطــة بهــا  نحــن مِمَّ
ي مجــال التأســيس لنهضــةٍ ثقافيــة، بتوفــري مــا يلــزم ذلــك مــن بِنيــة تحتيــة متطــورة، تشــمل المســارح 

�ف
والمكتبــات ودور الســينما وقاعــات العــرض ومعــارض الكتــب، وتعميــم الخدمــة الثقافيــة عــى كافــة 
ى، إنمــا تشــمل الأريــاف والمناطــق  مناطــق البلــد، فــا تقــف عنــد حــدود العاصمــة والمــدن الكــبر
ن هــذا  وريــة بــني وري إقامــة الموازنــة ال�ض ي التهميــش، مــع ذلــك فإنــه مــن الــضر

ي غالبًــا مــا تعــا�ن النائيــة الــيت
ي المجتمــع؛ كيي تنشــط دون تقييــد، 

الــدور المطلــوب وتوفــري منــاخ الحريــة للديناميــات الثقافيــة �ف
هــا، فالجــدوى ســتغيب، أو تضعــف إلى حــدود بعيــدة،  فــا تخضــع الثقافــة إلى مــا يُكبــل نموهــا وتأث�ي
بالكوابــح  مُقيــد  المجتمــ�ي  ي 

الثقــا�ف الفعــل  للثقافــة، ولكــن  مُتطــورة  بِنيــة تحتيــة  توفــرت  ي حــال 
�ف

المختلفــة.

ي حقــل الثقافــة وحــده، 
ي تتبناهــا الدولــة، لا �ف ي نهايــة المطــاف مرهــون بفلســفة التنميــة، الــيت

الأمــر �ف
ن الدولة والمجتمع،  اكة ب�ي ي كافة الحقول، فإذا كانت هذه الفلســفة نابعة من الإيمان بال�ش

وإنما �ف
وتوفــري فضــاءات كافيــة مــن الحريــة للفعاليــات المجتمعيــة، فإنــه يمكــن الاطمئنــان إلى أن الثقافــة، 
 بــأن 

ٌ
مينَــة

َ
ي مــن بِنيــة تحتيــة ثقافيــة مُتطــورة، ق ي البلــد المعــنيِ

مُســتندة؛ بالإضافــة إلى ذلــك؛ عــى مــا �ف
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ــوص.
ُ
ك ر وتزدهــر، وإن حــدث العكــس فمآلهــا الانغــاق والنُّ تتطــوَّ

تطوير منظومة التعليم

ورة تطويــر  ء، أمــام ض� ي
ولأننــا بصــدد تنــاول مجتمــع المعرفــة، فإنــه لا بــد مــن الوقــوف، قبــل كل �ش

طًــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وصحيــح أن حــال التعليــم ســتكون  منظومــة التعليــم، بوصفهــا �ش
 ، ن ن أو خمســني ا، لا أربعــني

ً
يــن تلميــذ ي الفصــل الواحــد كان ع�ش

ي بلداننــا، لــو أن عــدد التلاميــذ �ف
أفضــل �ف

ن إلى عــدد التلاميــذ أكــبر ممــا هيي عليــه الآن،  وســيكون هــذا التعليــم أفضــلَ لــو كانــت نســبة المعلمــني
ن   أعــى ممــا هــو مُتــاح الآن، ولــو أن أجــور المعلمــني

ً
ن نالــوا تأهيــا وســيكون أفضــل أيضًــا لــو أن المعلمــني

كانت أعلى مما هيي عليه؛ بحيث تُصبح المهنة جاذبة للكفاءات لا طاردة لها، وبالتأكيد فإن حال 
ات  ٌ مِــن الموجــود مــن مــدارس ومختــبر ــرت بِنيــة تحتيــة للتعليــم خــري

َّ
التعليــم ســيكون أفضــل لــو توف

وأجهــزة حاســوب ومتاحــف... إلــخ.

ــه، وبقيَت المناهــج الدراســية المعتمدة هيي ذاتهــا، والرؤيــة 
ُّ
ــر جُــلُّ ذلــك، أو حــىت كل

َّ
لكــنْ حــىت لــو توف

ي الكثــري مــن بلداننــا، فــإن مُخرجــات التعليــم؛ مــن 
أو الفلســفة التعليميــة هيي نفســها المتبعــة الآن �ف

ي مــا انفــكَّ المفكــرون  ، ولــن نشــهد النهضــة التعليميــة المنشــودة الــيت حيــث الجوهــر، ســتب�ق كمــا هيي
ي 

ن كتابــه: »مســتقبل الثقافــة �ف ة الســليمة يُطالبــون بهــا، منــذ أن كتــب طــه حســني العــرب ذوو البصــري
ن القديــم  ــجال الجديــد بــني ي عاشــها الرجــل، وشــهدت السِّ مــر«، أو فلنقــل منــذ تلــك الحقبــة الــيت
ــب مــا وصفــه 

َّ
م، والقديــم يتصــدع، حــىت لــو لــم يَنهَــرْ، وهــذا يتطل والجديــد، يــوم كان الجديــد يتقــدَّ

ي تجعل تلاميذنا  ي ينوء بها، وال�ت ، بـ«تخليص التعليم من الأثقال ال�ت ي
ي حســن مخا�ف الكاتب المغر�ب

ــات انفصــال يــوميي وهــم »يدرســون« مــواد؛ بعضهــا يحــثُّ عــى العقــل ويُعــ�ي مــن  يعيشــون محطَّ
دد يَطبَعُــه  ى ويــؤدي إلى خلــق مُواطــنٍ مُــرت قيمتــه، وبعضهــا الآخــر يحــطُّ مــن شــأنه ويُســفهه، مــا أدَّ
م أن ينظر إلى الأمام 

َّ
ي سلوكه وعلاقته بمحيطه، ويحدُّ مِن حُلمه بالمستقبل، لأنه تعل

التذبذب �ف
ــة مســتحيلة«. ي اللحظــة ذاتهــا، وهيي مُهمَّ

وإلى الخلــف �ف

ي حاجــة 
ي بلداننــا ليــس جديــدًا، ولكننــا لا نــزال �ف

ــة �ف ظــم التعليميَّ ورة إصــاح النُّ الحديــث عــن ض�
مــت عــى النهــوض، فاختــارت أن تبــدأ  ي صَمَّ ي البلــدان الــيت

ي جَــرت �ف إلى انعطافــةٍ حقيقيــة، كتِلــك الــيت
بإصلاح التعليم؛ بلد كالهند على سبيل المثال، لم يكن للتعليم فيه ح�ت عقود قليلة تلك السمعة 
ــة، وهــذا يَنــدرج  ي مجــال المعلوماتيَّ

ي العالــم �ف
الطيبــة، لكنــه يملــك اليــوم عــددًا مــن أفضــل المعاهــد �ف

http://thaqafat.com/2016/04/30872/
http://thaqafat.com/2016/04/30872/
http://thaqafat.com/2016/04/30872/
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ي اليابــان 
ة؛ �ف ــة الراهنــة، كمــا أنَّ نهضــة التعليــم هيي سرُّ النهضــة الآســيويَّ ي أســباب النهضــة الهنديَّ

�ف
اتيجيات تطويــر التعليــم،  ن نتحــدث عــن برامــج واســرت ــت بنمــور آســيا، وحــني

َ
ي عُرِف ي البلــدان الــيت

و�ف
 عــى الأرض، ومُشــكلتنا أنَّ 

ُ
ــذ ي الــذي يُنفَّ

ي الــذي يُكتــب عــى الــورق، وإنمــا �ف
ة ليســت �ف فــإنَّ العِــبر

ي بلداننــا، أو غالبيتهــا؛ لا يرتبــط برؤيــةٍ تَنمويــة عــى المســتوى 
»إصــاح« التعليــم، كمــا أشــياء أخــرى �ف

ي لا تقــود إلى نتيجــة  ر محــاولات التجريــب الــيت ي الشــامل؛ لذلــك تكــرث عندنــا البدايــات وتتكــرَّ الوطــني
ل عليهــا، لأننــا نتجاهــل أنَّ إصــاح التعليــم يبــدأ بعقلنَتِــه وتحريــره مــن الخُرافــة. يُعــوَّ

ي 
ي تفصيل جز�ئ

ي جانب واحد، أو �ف
ى مثل إصلاح النظام التعليميي �ف �ب

ُ
 ك

ً
ة لَ مُهمَّ ز  ولا يصحُّ أن تُخ�تَ

 » ن ايــد نحــو مــا بــات يُعــرف اليــوم بـ«تمهــني ز وع الم�ت زنز  الأجــزاء والتفاصيــل، ومــن ذلــك الــ
َ
يُغفِــل بقيــة

ــا مــن وَهــمٍ مُســتحوذ عــى بعــض الأذهــان مــن أن التعليــم لــ�ي 
ً
ــا، انطلاق التعليــم، أي جعلــه مِهَنِيًّ

مــا  ــه لتلبيــة  نــات منظومتــه، وأن يتوجَّ الكثــري مــن مُكوِّ التخــ�ي عــن  ــا، عليــه  يكــون حديثًــا وعصريًّ
ي هــذه الســوق اليــوم، 

ــب إعــداد الشــباب للمِهــن المتاحــة �ف
َّ
ي تتطل يعــرف بـ«احتياجــات« الســوق، الــيت

ي تتطلــب مهــارات مُعينــة مــن  ــة، الــيت ــة والمصرفيَّ ــة، والوظائــف الماليَّ وهيي مِهــن تتجــه نحــو الخدماتيَّ
ي يتطلبهــا هــذا النــوع مــن المهــن،  ي المجــالات الــيت

يــة؛ وبخاصــة �ف ز نــوع معرفــة مَعقولــة باللغــة الإنجل�ي
ــة. ونيَّ امــج الإلك�ت  عــن كفــاءة التعامــل مــع ال�ب

ً
فضــا

فق 
ُ
ي نهجٍ مثل هذا ازدراءٌ للتعليم نفســه، كمنظومة متكاملة من المعارف والقِيم المنفتحة على أ

�ف
ي التعليــم مــا تتطلبــه الســوق  طــر ضيقــة محــدودة؛ فــإذا مــا اكتفينــا بــأن يلــبي

ُ
ي أ

ٍّ واســع، وحــره �ف ي
إنســا�ن

ــج أخيــال مــن عبــدة الآلــة، وليــس  ـ ـ ـ أنــا هــذا التعليــم ليكــون وســيلة لتخريـ ــا وحيــدًا نكــون قــد هيَّ
ً
هدف

ــون مُتطلبــات الســوق فحســب،  ، فالمطلــوب ليــس إعــدادَ مَــن يُلبُّ ن أخيــالا مــن الراشــدين المســؤول�ي
ي عــالٍ، مــع مــا يتطلبــه ذلــك 

ٍّ إنســا�ن ي
ــة ذلــك، وإنمــا أيضًــا وأساسًــا إعــداد كــوادر بتكويــن ثقــا�ف عــى أهميَّ

ي 
، وقــراءة الأدب والاســتمتاع بالموســي�ق والفنــون عامــة، و�ف مــن تدريــس للفلســفة والفكــر التنويــريِّ

ي. ي الرأســمال البــرش
بيــة والتعليــم لأجــل الاســتثمار �ف ي ال�ت محلــه تمامًــا الرهــان عــى عَمليــيت
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ً
لسفة مثالًا

َ
تدريس الف

ي بُلداننــا، دون الوقــوف عنــد تدريــس مــادة 
لا يمكــن الحديــث عــن النهــوض بالمنظومــة التعليميــة �ف

ي الآن ذاتــه، فــ�ي مِفصليــة كونهــا مــن أولى التخصصــات 
يمكــن وصفهــا بالمِفصليــة وبالإشــكالية �ف

م عنهــا، وهيي إشــكالية نظــرًا لمــا أحــاط بأمــر تدريســها  ي لا غــنى لأي مجتمــع يَنشــد المعرفــة والتقــدُّ الــيت
بــكل أبعادهــا؛ مــن وجهــات نظــر  ي بهــا مــادة الفلســفة، »فالتجربــة الإنســانية،  مــن سِــجال، ونعــني
راتها  اوح تصوُّ ي ت�ت العلوم الاجتماعية والطبيعية الحديثة؛ تقول إن كل تنمية تحتاج للفلسفة، ال�ت
ي 

م �ف م )...(، ونوع التعليم المقدَّ ي التقدُّ
ات الدينية، وحقِّ الإنسان �ف ن مقولات الحداثة والتفس�ي ب�ي

المجتمــع اليــوم كأداة للتنميــة، والتخطيــط الاقتصــادي، والعلــوم والتكنولوجيــا )...(، وعــى الرغــم 
مــن أن التنميــة يمكــن أن تكــون اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو سياســية، إلا أنهــا تحــدث 

ن للعالــم«.74 ر معــنيَّ داخــل تصــوُّ

ي »تهــدف إلى  وحــىت لــو تناولنــا الموضــوع مــن زاويــةِ مَــا بــات يُعــرف بـــ »بداغوجيــا الكفايــات«، الــيت
ي تجعلــه يُواجــه مختلــف  الــيت تمهــري المُتعلــم بمجموعــة مــن الكفايــات الأساســية، والمســتعرضة 
ــا مرتبطًــا بســوق الشــغل، بُغيــة  ي الحيــاة العمليــة، مهتمــة بــأن يكــون التعليــم وظيفيًّ

الوضعيــات �ف
الإبــداع  آليــات  مــن  آليــة  المدرســة  تصبــح  لأن  داعيــة  الوظيفيــة،  والأميــة  البطالــة  عــى  القضــاء 
ن التلميــذ 

«75، ومُنطلقــة مــن أهميــة تمكــني اع والإنتــاج والعمــل والتطــور الديناميــ�ي والابتــكار والاخــرت
ي حياتــه العمليــة، بعــد إنهــاء دراســته، فــإن تدريــس مــادة الفلســفة 

مــن كفايــات ومهــارات، تُفيــده �ف
ن رأيًــا، ويتــدرب عــى التفكــري  ي مــا وراء معرفــة معينــة ليُكــوِّ

ورة؛ لأنهــا تجعــل التلميــذ يفكــر �ف يبــقى ض�
ي  ي الحيــاة، ويفهــم المســائل الــيت

الناقــد، عــبر تمكينــه مــن امتــاك المعرفــة، وربطهــا بذاتــه وبتجاربــه �ف
ي تنميــة 

تعالجهــا مــن أجــل امتــاك مهــارة النظــر إلى أحــداث حياتــه كتجــارب، وهــذا الرهــان يســاعد �ف
؛ كيي لا يكــون التلميــذ مُتلقيًــا فقــط، وإنمــا مُنتِجًــا للمعــارف، فبيداغوجيــا الكفايــات  ورات التفكــري ســري
اكــم  تتحــول مــن مجــرد نقــل المعرفــة إلى تنميــة المهــارات الفكريــة والسوســيوعاطفية، حــىت لا ت�ت
ي تعــ�ي انطباعًــا أن أفرادهــا لــم يمــروا بمدرســة أو جامعــة  عندنــا المخرجــات الســائدة للتعليــم، الــيت
ن الثقافــة العالمــة  أعطتهــم، بالإضافــة إلى فــك الحــرف ومعرفــة الكتابــة معرفــة ووعيًــا، يجمعــان بــني
ي اتجــاه تنشــئة وتنميــة الفكــر النقــدي، الــذي هــو جوهــر أي 

والثقافــة العامــة للمجتمــع، ولكــن �ف
معرفــة. 

ي عمليات التنمية المستدامة«.
ر؛ دور الفلسفة �في 74. الصادق الفقيه: »قيمة التطُوُّ

: »ديوان العرب«(. ي
و�ني 75. جميل حمداوي: »بيداغوجيا الكفاءات والإدماج«، )الموقع الإليكرتر

https://www.diwanalarab.com/_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A_
https://www.diwanalarab.com/_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A_
https://www.diwanalarab.com/_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A_
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متلازمــان،  طــان  �ش إنهمــا   ،» ي يــني الدِّ »التجديــد  عليــه  يُطلــق  بمــا  الصلــة  وثيــق  التعليــم  وإصــاح 
ي المناهــج 

لــن يتحقــق أحدهمــا بمَعــزل عــن الآخــر، ولــن يكــون كافيًــا إدخــالُ مــادة مثــل الفلســفة �ف
ــخ الفلســفة الحافــل والزاخــر بالمتناقضــات  ــ ـ الدراســية، فالأهــم هــو طبيعــة المــادة المُنتقــاة مــن تاريـ
ن  بويــني م بــه هــذه المــادة، وكفــاءة ال�ت والــرؤى المُتعــددة، والأهــم مــن هــذا منهــج التدريــس الــذي تُقــدَّ

مونهــا وطبيعــة رؤاهــم. الذيــن يقدِّ

ي 
ي ســؤال مــن نــوع: هــل نبــدأ بتدريــس الفلســفة �ف

وأبعــد مــن ذلــك فــإنَّ النقــاش يجــب ألا يُحــر �ف
المــدارس المتوســطة والعليــا، وإنمــا يجــب أن يــدور حــول مفهــوم التعليــم ووظيفتــه؛ مــن حيــث هيي 
ــا؛ أي بمعــنى إعدادهــم لمواجهــة  ــا وتطبيقيًّ ــا وتربويًّ وظيفــة الإعــداد الســويِّ للتلاميــذ والطلبــة ثقافيًّ
ن تحويــل المدرســة إلى مــا يُشــبه  مرحلــة مــا بعــد المدرســة، ومــن ثــمَّ مــا بعــد الجامعــة؛ حيــث يتعــني
ط الــازم لبنــاء المســتقبل  ي منفتــح، وهــو الــرش

ن الطالــب بأفــق ثقــا�ف ي الــذي يُكــوِّ
المَصهَــر المعــر�ف

وريــة لــه.  والرافعــة ال�ض

الخوف من الفلسفة

ر  »تتكــرَّ ؛ حيــث  ن تربويــني ن  تغيبَــني ي 
تعــا�ن بلداننــا  ي 

�ف الفلســفة  أن  إلى  الشــومليي   يشــري عبدالرحمــن 
المــادة،  هــذه  مــن موضوعــات  الطــاب  ــر  تَذمُّ الفلســفة كل ســنة، ويكــرث  مــادة  إلغــاء  إلى  الدعــوة 
ي يدرســها أبناؤهــم، ويصــدح صــوت  ة الــيت وينتــرش تســاؤل الأهــل عــن جــدوى المعلومــات الفلســفيَّ
بيــة والتعليــم حــول إعــادة  ي وزارات ال�ت

ي قيمــة الفلســفة، ويعــمُّ الضجيــج �ف
أســاتذة العلــوم بالطعــن �ف

ي القضــاء التــامِّ عــى »وبــاء الفلســفة الــذي ينهــش عقــول 
ي حــذف محــور أو دروس، أو �ف

النظــر �ف
بالــذات؟  الفلســفة  لمــاذا  أنفســنا:   ســألنا 

َّ
هــا اليــأس والإحبــاط«، ولكــن؛  لهــم  ب  التلاميــذ ويســبِّ

العلــوم  تــرك الطــاب والأهــل وأســاتذة  ؟ لمــاذا 
ً
ــة المــادة خاصَّ هــام إلى هــذه  ــه أصابــع الاتِّ لِــم تُوجَّ

ي مــن  اكمــة منــذ أن تخــرج جــدُّ جــدِّ بيــة كلَّ المصائــب والفجــوات المُ�ت ي وزارات ال�ت
ــون �ف والمعنيُّ

ي ألغــت تدريــس  المدرســة الابتدائيــة، وراحــوا يلقــون اللــوم عــى مــادة الفلســفة؟ ومقابــل الــدول الــيت
ي مــادةً 

ل الفكــر الفلســيف ــة دول أخــرى تحــاول أن تحــوِّ الفلســفة أو الســائرة عــى طريــق الإلغــاء، ثمَّ
ي 

ي �ف
ي إلى تراجــع قيمــة الفلســفة، وإلى ضيــاع دورهــا الفكــري الحقيــقي ــا يــؤدِّ ، ممَّ

ً
 مُؤدلجــة

ً
تعليميــة

ي 
ي المجتمعــات العربيــة، والإفــادة منهــا �ف

المجتمــع، لــذا فــإن الســبيل إلى إعــادة إحيــاء الفلســفة �ف
ي المدارس، »بل توظيف 

ي ذلك مجرد تعليمها �ف ، ولا يع�ن
ً
ي تحويلها تربية

صناعة الحضارة يكمن �ف
فكرهــا العميــق، ووظيفتهــا النقديــة لبنــاء الإنســان، وتنميــة عقلــه، ونفســه، وجســده، وإعانتــه عــى 
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ــا، إذا مــا أردنــا مِــن طلابنــا أن يُفكــروا  ــا وجوديًّ
ً
ات حياتيــة، وكيان اكتشــاف ذاتــه والعالــم، ليكتســب خــبر

خــارج صناديــق النصــوص، والكتــب، والمناهــج الدراســية، وأن يبدعــوا أفــكارًا جديــدةً، وأن يســلكوا 
مهــم كيــف 

ِّ
ي تحليلهــا وتناولهــا، فلنعل

ي البحــث عنهــا، و�ف
يهــم المعــارف، و�ف ي تلقِّ

طريــق المنطــق �ف
ــا.76 ا تجاوزيًّ ً يتفلســفون وكيــف يُفكــرون تفكــري

ي ي بلدان الخليج العر�ب
تدريس الفلسفة �ف

ي عامــة،  ي بلــدان مجلــس التعــاون الخليــيج
نــادر هــو التنــاول البانــوراميي لمســألة تدريــس الفلســفة �ف

ي أو ذلــك عــى حــدى، ولكننــا وقفنــا  ي هــذا البلــد الخليــيج
وإن وجــدت مقــالات تناولــت الموضــوع �ف

طت فيهــا 
َّ
ي؛ منشــورة عــى موقــع »منشــور«، ســل عــى ورقــة لــكل مــن أمــل الســعيدي وهاجــر المطــري

، وتضمنــت إحاطــة، ولــو كانــت موجــزة بالموضــوع،  ي الباحثتــان الضــوء عــى الموضــوع بأفــقٍ خليــيج
ي بلداننــا، واقفــة أمــام الصعوبــات 

ن عــن واقــع تدريــس المــادة �ف ن ومهتمــني مســتعينة بشــهادات لمعلمــني
ي بعــض هــذه البلــدان؛ 

ي يواجههــا تعليــم المــادة فيهــا، حــدَّ أنهــا غائبــة عــن مقــررات الدراســة �ف الــيت
ي معظــم بلــدان مجلــس 

ي الســنوات الماضيــة عــن المقــررات الدراســية �ف
حيــث أن الفلســفة غابــت �ف

: الســعودية، قطــر، الإمــارات، عمــان، واقتــر تدريســها عــى بلديــن همــا الكويــت  ي التعــاون الخليــيج
رس فيهمــا، وعــى سُــبل تدريســها،  ي تُــدَّ ة عــى محتــوى المقــررات الــيت والبحريــن، رغــم المآخــذ الكثــري
وكذلــك لمــا هــو عليــه هــذا التدريــس مــن انتقائيــة، لا تخــدم تقديــم الفلســفة، كرؤيــة عِلميــة شــاملة، 

ر عــى كافــة طلبــة المــدارس الثانويــة بــدون اســتثناء. كمــادة يجــب أن تقــرَّ

ي 
الفلســفة �ف التوجــه إلى تدريــس  القريبــة الماضيــة هــو عــودة  ة  الفــرت ي 

رات الإيجابيــة �ف التطــوُّ مــن 
التوجــه  إذا كان هــذا  بمــا  الجــزم  اللحظــة مــن الصعــب  ي غابــت عــن مُقرراتهــا، وحــىت  الــيت البلــدان 
ي بلــدان مثــل ســلطنة عمــان وقطــر، كمــا أنــه مــن الصعــب الجــزم 

وجــد أو ســيجد طريقــه للتنفيــذ، �ف
 عــن طرائــق تدريــس هــذه المقــررات؛ 

ً
بــأن مــا يُــدَرس، ومــا ســيُدَرس مــن مقــررات فلســفية، فضــا

ي المنشــود للطلبــة، ومــا إذا كانــت المُهمــة أوليــت أو ســتولى إلى 
وط التأســيس الفلســيف يلبيــان �ش

كفــاءات، ممــن يُدركــون أهميــة هــذه المــادة، ويحســنون تقديمهــا إلى الطلبــة، بطريقــة تجعــل منهــا 
ــرة. مــادة محببــة، وليســت مُنفِّ

بوية«. : »عندما تغيب الفلسفة عن المنظومة الرتر 76. عبد الرحمن الشومليي
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ن  ي اســتمرَّ فيهــا تدريــس مــادة الفلســفة ولــم يتوقــف، فــإن شــهادات مختصــني ي البلــدان الــيت
وحــىت �ف

ي تُــدرس، مــا زال  امــج الــيت ي يتــم بهــا، ومــن خــال طبيعــة ال�ب تشــري إلى أن هــذا التدريــس، بالصــورة الــيت
بعيــدًا عــن بلــوغ المنشــود مــن الأهــداف. 

الكويت

ي الكويــت حــول إبقــاء مقــرر 
 يــدور �ف

ً
ي، أن جــدلًا لاحظــتِ الباحثتــان أمــل الســعيدي وهاجــر المطــري

ي 
ي مناهــج التعليــم، وعــى الرغــم مــن أن مــادة الفلســفة لا تُــدرس إلا لطلبــة الصــف الثــا�ن

الفلســفة �ف
ي المــدارس الكويتيــة، فــإن اللجنــة الاستشــارية لاســتكمال تطبيــق 

ي �ف ي القســم الأد�ب عــرش لمنتســبي
وعًا لإلغــاء المقرر مــن  ي أكــرث مــن مناســبة، م�ش

مــت �ف ي مجلــس الأمــة كانــت قــد قدَّ
يعــة �ف أحــكام ال�ش

ي  يــن، وعــن أســتاذ فلســفة كويــيت المرحلــة الثانويــة، بحجــة أن الفلســفة تتعــارض مــع الإيمــان والدِّ
ي الكويــت 

لــم يشــأ أن يذكــر اســمه تنقــل الباحثتــان قولــه »إن منهــج الفلســفة بصورتــه الحاليــة �ف
ــدرس الفلســفة بــل هــو منهــج ســطحيي وناقــص ومختــر 

ُ
لا يعكــس طبيعــة هــذا العلــم، نحــن لا ن

ط الحــذف طــال منهــج الفلســفة؛ إذ تعرضــت فصــول  بشــكلٍ مخــلٍّ للفكــرة«، كمــا يشــري إلى أن مِــرش
ل المناهــج«،  ، وأن سياســة الــوزارة هيي »ســهِّ ي المنطــق للحــذف تمامًــا مــن مقــرر الفلســفة الكويــيت
س للطلبــة منــذ التســعينيات وحــىت  ويؤكــد أن المنهــج القديــم مــن إعداد إمــام عبــد الفتاح الــذي دُرِّ
ض المنهــج القديــم لتفصيــل مباحــث الفلســفة،  عــام 2015م، أفضــل مــن المنهــج الحديــث؛ إذ يتعــرَّ
ر الــذي وضعــه إمــام عبــد الفتــاح،  وكان الربــــع الأخــري منــه مُخصصًــا للمنطــق.77 وبفضــل هــذا المقــرَّ
ي الوحيــد الــذي يــدرس الفلســفة، قبــل أن تدخــل المــادة المقــررات  أصبحــت الكويــت البلــد الخليــيج
ل 

َّ
ي بمقــرر آخــر شــك ي دول خليجيــة أخــرى، وقبــل أن يجــري اســتبدال المقــرر الكويــيت

الدراســية �ف
تراجعًــا عنــه؛ مــن وجهــة نظــر هــذا المعلــم.

مون 
ِّ
ي هو الوحيد الذي انتقد وضع تدريس الفلسفة، فمثله يشكو مُعل لم يكن ذلك المُعلم الكوي�ت

بية المســتمر  ي ظــلِّ تدخــل وزارة ال�ت
 المدارس الكويتيــة �ف ي

 تعليم مقــرر المــادة �ف ي
ــة �ف غيــابَ الجديَّ

للحــدِّ مــن المــواد وتهميــش المقــرر، وقــد بــات شــبه مُلــىغً بحكــم الأمــر الواقــع، وتُطالــب التيــارات 
يعــة الإســامية،  ورة منع المنهــاج لتعارضــه مــع ال�ش الدينيــة والقــوى الاجتماعيــة المحافظــة ب�ض
مت  يعة الإسلامية قد قدَّ وكانت اللجنة الاستشارية العُليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام ال�ش

ي الخليج«.
ي: »نظرة على تعليم الفلسفة �في 77. أمل السعيدي، هاجر المطرير

https://www.alanba.com.kw/kottab/mohammad-alkhalidi/31956/06-08-2008-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9/
https://www.alanba.com.kw/kottab/mohammad-alkhalidi/31956/06-08-2008-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9/
https://www.alanba.com.kw/kottab/mohammad-alkhalidi/31956/06-08-2008-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9/
https://www.abjjad.com/author/6805810/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.abjjad.com/author/6805810/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.abjjad.com/author/6805810/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.abjjad.com/author/6805810/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.abjjad.com/author/6805810/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.alaraby.co.uk/society/400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9%22
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%87%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%22%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%A9%22
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D9%86%D8%B9-%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%22-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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ي تدريــس 
حًــا لأمــري البــاد الراحــل الشــيخ صبــاح الأحمــد الصبــاح عــام 2008م، بـــ »إعــادة النظــر �ف مق�ت

ي الثانوية العامة يشــمل 
ر الفلســفة �ف ي المدارس الثانوية«، وقالت اللجنة إن »مقرَّ

مادة الفلســفة �ف
ي هــذه 

عيــة، والأفضــل الاتفــاق عــى اختيــار بديــل مناســب يــراعيي مســتوى الطالــب �ف مخالفــات �ش
ح لــم  ي تحتــاج إلى تثبيــت العقيــدة وليــس زعزعتهــا«، ولحســن الحــظ فــإن هــذا المقــرت المرحلــة الــيت
يعــة الإســامية  يتــم تطبيقــه قــط؛ بــل إن اللجنــة العليــا للعمــل عــى اســتكمال أحــكام تطبيــق ال�ش

نهيــت بعــد ذلــك بأعوام.78 
ُ
أ

ضَ مِنهــاج الفلســفة  ي الجديــد«: »تَعــرَّ ي الكويــت لـــصحيفة »العــر�ب
ويقــول أحــد مُــدرسيي الفلســفة �ف

س  ــدرِّ
ُ
ن أصبحنــا  حــىت  بيــة،  ال�ت وزارة  قِبــل  مــن  المســتمرة  التدخــات  بســبب  والتشــويه  للحــذف 

سُ  مِنهاجًــا لا يشــبه الفلســفة، إذ يرتكــز تدريســنا عــى مجموعــة مــن المقــولات العامــة، ويُمنــع المُــدرِّ
حيي  «، ويُضيــف هــذا المــدرس: »لــو أردتُ أثنــاء �ش ي

ــا مــن التحــدث خــارج المنهــاج الفلســيف منعًــا باتًّ
ب مثــال للتلميــذ، فــإن هــذا المثــال ممنــوع لأنــه مــن خــارج المنهــج،  للمقــولات العامــة الفلســفية ض�
ا لأن الكثــري مــن مــدراء  وســبب منــع إعطــاء الأمثلــة هــو الخــوف مــن التأثــري عــى التلاميــذ فلســفيًّ
ي عقــول الأطفــال، ويجــب  ن يــرون أن أســاتذة الفلســفة هــم مجموعــة مــن مخــر�ب المــدارس والمعلمــني
ي  عــدم الســماح لهــم بالتأثــري عــى التلاميــذ، ويــرى معلمــو الفلســفة الذيــن تحدثــت إليهــم »العــر�ب
ن التوجــس  اوح مــا بــني ي الكويــت تــرت

بــوي �ف الجديــد« أن النظــرة لمِنهــاج الفلســفة داخــل الســلك ال�ت
بية عام 2016م بحذف المنطق ومربــع أرسطو، وإلغاء المنهاج  والازدراء، إلى درجة قيام وزارة ال�ت
بيــة قــرارًا بالســماح لمعلــ�ي مــواد التاريــــــخ والجغرافيــا  الــذي وضعــه عبــد الفتــاح، ثــم إصــدار وزارة ال�ت
اء«  ن غــري خــبر ي اعتمــاد »معلمــني ي المــدارس الثانويــة، مــا يعــني

وعلــم النفــس تدريــس مــادة الفلســفة �ف
لتعليــم التلاميــذ79، وعواقــب ذلــك ســلبية؛ لجهــة فصــل الفلســفة عــن الحيــاة بمــا فيهــا مــن تجــارب 

. ن ات، وأيضًــا تســطيحها عــى أيــدي أســاتذة غــري مُختصــني وخــبر

نــة مــن كل مــن: د. عبــد الله محمــد  ي الكويــت مــن وضــع لجنــة مكوَّ
المقــرر المعمــول بــه حاليًــا �ف

ان، وحســن عــ�ي كنعــان، ويتضمــن  ، د. الــزواري بغــورة بــن الســعدي، وغديــر عيــى الجــري الجســ�ي
الموضوعــات التاليــة: مفهــوم الفلســفة، مباحــث الفلســفة وأهــمُّ اتجاهاتهــا، والاتجاهــات الفلســفية 
، والتفكــري  ، وأنــواع التفكــري ، ووظائــف التفكــري ات التفكــري ز ى، وممــزي ي ضــوء التيــارات المعرفيــة الكــبر

�ف
النقــدي، وفلســفة الأخــاق،  وفلســفة الجمــال.

ي الكويت.
ي الجديد«: مقرر الفلسفة يواجه أزمة �في 78. صحيفة »العر�بي

ي الكويت.
ي الجديد«: مقرر الفلسفة يواجه أزمة �في 79. صحيفة »العر�بي
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وتربويــة  منهجيــة  الثانــوي يخضــع لاختيــارات  للتعليــم  إن »تحريــر كِتــاب  المقــرر  مؤلفــو  ويقــول 
م مــادة فلســفية ترتبــط أكــرث بواقــع المُتعلــم، وبمســتواه  ي هــذا الكتــاب أن نقــدِّ

صعبــة، ولقــد حاولنــا �ف
ة بحيــاة الإنســان  ز عــى مجــال القِيــم، نظــرًا لعلاقتــه المبــا�ش كــزي لنــا ال�ت ، ولذلــك فضَّ ي

العلــ�ي والمعــر�ف
ي ذلــك طريقــة الانتقــال مــن العــام إلى الخــاص؛ إذ 

عمومًــا، وبالمتعلــم عــى وجــه التحديــد، وتتبعنــا �ف
ة بموضــوع الدراســة، وِفقًــا  منــا بعــض آراء الفلاســفة الذيــن لهــم صلــة مبــا�ش فنــا الموضــوع ثــم قدَّ عرَّ

ى، أو الاتجاهــات الفلســفية الأساســية«.80 للمراحــل الفلســفية الكــبر

المملكة العربية السعودية

ي المدارس الســعودية، بمَعزَل عن الموقف الذي 
لا يُمكن النظر إلى الموقف من تعليم الفلســفة �ف

متــة لعُقــود طويلــة، لا عــى التعليــم وحــده، وإنمــا عــى المجتمــع عامــة،  ز فرضتــه الجماعــات المُ�ت
لات موضوعية  ي ثنايا المجتمع وثقافته، وهيي تحوُّ

ي جرت �ف ا عن التحولات ال�ت ً ورغم ذلك، وتعب�ي
ر، »فــإن بعــض الجامعــات ومــدارس المرحلــة الثانويــة شــهدت  ــا بَلغَــه المجتمــع مِــن تطــوُّ ناجمــة عمَّ
ي الــذي ينبــذ الفلســفة، بصفتهــا خروجًــا  تمــرد طــاب وطالبــات عــى المنظــور الاجتمــاعيي والديــني
اف قطــ�ي  ي اعــرت

ي المناهــج، �ف
عــن المبــادئ والقيــم الدينيــة، قبــل أن تقــرر وزارة التعليــم إدراجهــا �ف

ــس المهتمــون حلقــة الريــاض  ي يحــظى بهــا العقــل القــارئ للفلســفة81؛ حيــث أسَّ بالقِيمــة الفكريــة الــيت
ي فيــه 

ي وقــت مــا تــزال الســعودية تعــا�ن
ي تعــرف اختصــارًا بـــ »حــرف« عــام 2008 �ف الفلســفية« الــيت

هــم وذلــك بتأسيســهم  مــن تيــار »الصحــوة« المنغلــق، ولحــق مهتمــون آخــرون بالركــب أســوة بغ�ي
ـهــدف الإيــوان  ي عــام 2018م ويـ

ي جــدة، �ف
ي �ف

ي الثقــا�ف »إيــوان الفلســفة« تحــت مظلــة النــادي الأد�ب
ي التفكــري 

ات وورش عمــل �ف ي وتبســيط الفلســفة إلى جانــب تقديــم المحــاض�
إلى خلــق فضــاء للتلــقي

النقــدي«.82

رات، فقد اتخذت قرارًا مُهمًا بتدريس منهاج الفلسفة لأهداف  ي إطار ما تشهده المملكة من تطوُّ
�ف

ي المجتمــع«، ممــا أنــى عقــودًا مــن تحريــم تدريــس هــذه 
منهــا »نبــذ التعصــب وتعزيــز التعدديــة �ف

، دولة الكوين طبعة 2027 – 2028. ي ي عرشر – القسم الأد�بي
80. وزارة التعليم: »الفلسفة للصف الثا�ني

ن�ين مع »الفلسفة المحرمة«.  81. عبدالرحمن إدريس: » قصة السعودي
82. »إيلاف«: )السعودية: حضور واسع للنغمة الفلسفية بعد سنوات من التحريم(.
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المــادة، ومــع أن المقــرر الــدراسيي صــدر بعنــوان »التفكــري الناقــد«، وليــس كمنهــاج لتدريــس الفلســفة 
عامــة، وعــى كل حــال فــإن »التفكــري الناقــد« هــو مــادة فلســفية أيضًــا، لكــن المهــم أن يتــولى تدريســه 
ي ســبقت  ي ورقتهمــا الــيت

ي �ف ــاء؛ حيــث تنقــل الباحثتــان أمــل الســعيدي وهاجــر المطــري معلمــون أكفَّ
الناقــد  التفكــري  إن  المناهــج، قولهــا  المستشــارة بمركــز تطويــر  العجــ�ي  عــن د. مهــا  إليهــا  الإشــارة 
، لذلــك »قــد يســتطيع معلمــو الدراســات الإســامية والدراســات  ن ليــس قادمًــا مــن تخصــص معــني
ــب الدكتور حســن  ا عــى مثــل هــذا القــول عقَّ الاجتماعيــة واللغــة العربيــة تدريــس هــذه المــادة«، وردًّ
يف أســتاذ الفلســفة بجامعة طيبة، بقوله إن »التفك�ي الناقد حقل ضمن تخصص الفلســفة،  ال�ش
تثبــت  ا إلى أن الدراســات والتجــارب  ً الفلســفة، مشــري ي 

ــا هــم المتخصصــون �ف ومــن يدرســه عالميًّ
.83» ن ســه غــري المتخصصــني محدوديــة النجــاح إذا مــا درَّ

المشــكلات،  حــلَّ  والابتــكار،  الإبــداع  ز  التاليــة: »تحفــزي المحــاور  الناقــد«  رُ »التفكــري  مُقــرَّ يتضمــن 
اف المســتقبل،  ، اســت�ش يــن، رفــع مســتوى التحصيــل العلــ�ي تعزيــز مهــارات القــرن الحــادي والع�ش
دفــع عجلــة التنميــة، تقــ�ي الحقيقــة والبُعــد عــن التعصــب، البُعــد عــن الغُلــوِّ ومحاربــة التطــرف أو 

ي ثقافــة الآخريــن«.
الذوبــان �ف

مــت مجموعــة دروس ونشــاطات تشــمل مبــادئ التفكــري  ي المقــرر إلى أنهــا قدَّ
وتُشــري لجنــة مؤلــيف

ســس منطقية وعلمية؛ 
ُ
ي القائم على أ

ي التفك�ي النقدي العقلا�ن
الناقد وأســاليبه، لتنمية المهارات �ف

ز  سســه ومناهجــه، والتميــزي
ُ
ي وأ

حيــث يحــرص المقــرر عــى فهــم وتطبيــق مبــادىء الاســتدلال المنطــقي
مهــا  ي يصــل إليهــا الإنســان بنفســه، أو يقدِّ ن الأدلــة الســليمة وغــري الســليمة، وعلاقتهــا بالنتائــج الــيت بــني
النقــدي  للعواطــف والشــائعات، وتنميــة الاتجــاه  أيضًــا تحكيــم  المقــرر  لــه الآخــرون، ويســتهدف 

باكتســاب القــدرة عــى فحــص الحجــج والأدلــة وتحليلهــا.84

ي الثقافة السعودية، خصوصًا 
يُبدي مثقفون وأكاديميون سعوديون تفاؤلهم بمستقبل الفلسفة �ف

ي 
البــاد، حينمــا ســألته »إيــاف« عــن قراءتــه للمشــهد الفلســيف ي تغمــر  الــيت الــروح التجديديــة  مــع 

ي 
�ف ي 

الفلســيف للفكــر  ــا  قويًّ هنــاك حضــورًا  أن  إلى  ين  الســابقة، مشــري الرفــض  بعــد حالــة  الســعودي 
 لاســتقبال 

ً
ــأ ي الســعودي الآن مُهيَّ

يــن، وأصبــح المتلــقي ي العَقديــن الأخ�ي
ي الســعودي �ف

المشــهد الثقــا�ف
التعليــم »العــاليي  ي حقــل 

لــم تتأصــل الفلســفة �ف مــا  ي ثمارهــا 
تــؤ�ت لــن  البــذور  الفلســفة، لكــن هــذه 

. ي
ي الحقــل الثقــا�ف

ي حضورهــا �ف
والعــام« ولا يكــيف

83. المصدر السابق.
، وزارة التعليم، المملكة العربية السعودية. ن�ين 84. »التفكرير الناقد«، فريق من المختص

https://twitter.com/alsharif_hs?s=11
https://twitter.com/alsharif_hs?s=11
https://twitter.com/alsharif_hs?s=11
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ي حلقــة الريــاض 
ومــن ذلــك مــا قالــه أســتاذ الفلســفة الســعودي شــايع الوقيــان، العضــو المؤســس �ف

ي الســعودي 
ي المشــهد الثقــا�ف

ي �ف
الفلســفية »حــرف« عــن مــا وصفــه بالحضــور القــوي للفكــر الفلســيف

ي مرحلة وضع البذور، وما فات كان مرحلة حرث 
ين، »ويمكن القول إننا نحن �ف ي العقدين الأخ�ي

�ف
ء إلا العنايــة  ي

لــأرض؛ بحســب وصفــه، مــع تأكيــده عــى أن »منهــج الفلســفة قــد يتخــى عــن كل �ش
ي عصمــة عقــول 

ة �ف ، مُضيفًــا أن منهــج الفلســفة يتمتــع بقــدرة كبــري ن بالفكــر النقــدي والتحليــ�ي الرصــني
ي اللامعقــول، والآراء المجانفــة للصــواب؛ كالتطــرف والتعصــب والإرهــاب، 

النــشء مــن الانــزلاق �ف
ــا  مضيفًــا أنــه إذا كان جســد الإنســان يكتســب قوتــه بالرياضــة البدنيــة فــإن عقــل الإنســان يصبــح قويًّ

85.» ي
وناضجًــا بالفكــر الفلســيف

الإمارات

الــدراسيي  العــام  مــن  بدايــة  الدراســية  المــواد  حزمــة  إلى  هــا  وضمَّ الفلســفة  أقرت الإمارات تدريــس 
بيــة أن أعلنــت  ي مرحلــة ســابقة، وســبق لــوزارة ال�ت

2020/2021، بعــد أن جــرى إلغــاء تدريســها �ف
الــدراسيي 2020 - ‏‏2021م،  أن »الفلســفة ســتنضمُّ إلى حزمــة المــواد الدراســية بدايــة مــن العــام 
ا  ً ، حــاض� ي

اتيجية للمواطــن الإمــارا�ت ــن مُرتكــزات الرؤيــة الاســرت وأن مُرتكــزات منهــاج الفلســفة تتضمَّ
تكويــن  ي 

�ف والمســاهمة  الإماراتيــة،  بويــة  ال�ت المنظومــة  ي 
�ف الفلســفة  تعليــم  وإدخــال   ،

ً
ومُســتقبلًا

ي مجــالات الاقتصــاد والفكــر 
شــخصية متوازنــة مُســتقلة وعقلانيــة، وتعزيــز ثقافــة الريــادة والابتــكار �ف

بيــة، ومهــارات القــرن، مهــارات القــوة الناعمــة، موضحــة أن الهــدف هــو جعــل مــادة الفلســفة  وال�ت
بــوي، والبســاطة والتــدرج  ي النظــام ال�ت

ا مــع مختلــف المــواد الدراســية المقــررة �ف ــا ورأســيًّ فقيًّ
ُ
متفاعلــة أ

والأنشــطة  ن  المضامــني وكذلــك  المســتهدفة،  بويــة  ال�ت والقــدرات  المهــارات  اختيــار  مســتوى  عــى 
، عــى  ي

، والعمــل بمدخــل تربــوي وتطويــر نمــا�ئ ي التعلميــة وأســاليب التقويــم، واختيــار المســار اللولــبي
ــم86.

ُّ
ن المســتهدفة مــن عمليــة التعل مســتوى مختلــف الكفايــات والقــدرات والمضامــني

ن عليــه مِــن أن »الفلســفة هيي إعمــال للعقــل وتربيتــه وتهذيبــه،  وينطلــق المنهــاج حســب القائمــني
ونبــذ العُنــف بــكل أشــكاله ومســتوياته، وخاصــة تطويــر مهــارات القــرن الـــ 21، كالتســامح والحــوار مــع 
الآخــر، وقبــول الاختــاف، والانفتــاح عــى العالــم والتفــوق حــول الــذات، وإنتــاج الحقائــق المبنيــة 
، وممارســة الحريــة  ي الفكــري والفــني ومواجهــة المعرفــة الســاذجة، والريــادة والشــجاعة، والإبــداع 
الآخــر، وتقويــة  الــذات وتقويتهــا بحضــور  ي 

المســتمر �ف المســؤولية، والإبــداع والابتــكار، والتفكــري 

85. المصدر السابق
86. صحيفة »الاتحاد«، 7/26/ 2020

https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4112666/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9---%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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عِــوض الاستســام لخطابــات  يُهــدد عنــاصر هُويتهــا  تِجــاه كل خطــاب  الــذات وتحصينهــا  مناعــة 
والعولمــة«87. الهيمنــة 

ي الإمارات قبل إلغائه، 
لم يتيسَّرَّ لنا الوصول إلى نسخة من المقرر الدراسيي للفلسفة المعمول به �ف

بيــة الاخلاقيــة«  ولكــن مــا هــو متــاح مــن مُعطيــات يشــري إلى أن المنهــج البديــل ســيحمل اســم »ال�ت
ي يــراد للفلســفة أن تكــون أحــد جوانبهــا.88 الــيت

بيــة الأخلاقيــة أربــــع  ــن برنامــج ال�ت وكمــا تُشــري المــادة المتاحــة عــى الموقــع المشــار إليــه أعــاه، يتضمَّ
بية الثقافية،  بية المدنية، وال�ت : »الشخصية والأخلاق، والفرد والمجتمع، وال�ت ركائز أساسية وهيي
نامــج  ن المحتــوى الأكاديــ�ي وطــرق استكشــاف الشــخصية والأخــاق، وتــم تصميــم ال�ب ويمــزج بــني
كسلســلة مُتدرجــة مــن الوحــدات يتــم تدريســها عــى مــدى 12 عامًــا، بــدءًا مــن الصــف الأول حــىت 
نامــج الــذي تــم تدريســه للطلبــة ابتــداءً مــن الصــف الأول إلى ترســيخ  ، ويــهــدف ال�ب ي عــرش

الصــف الثــا�ن
وكذلــك  داقــة،  الصَّ سرية، وعلاقــات 

ُ
الأ الروابــط  وقيمــة  المساواة، والتســامح، والصدق،  مفاهيــم 

ســس الســليمة لتكويــن 
ُ
اث، واســتمرارًا حــىت الصــف الرابــع، يَــدرس الطلاب المفاهيــم والأ أهميــة الــرتُّ

 عــن مبادئ الدراســات المجتمعية والثقافيــة«.
ً

الشــخصية، والأخــاق، فضــا

نامــج؛ لإعطــاء دروس مُفيــدة لجميــع  ــه جــرى تصميــم ال�ب
َّ
وبوصــف الجهــات المعنيــة بالمقــرر فإن

 ، الفئات العمرية، وتشجيع الطلبة على بناء تعليمهم وتجاربــهم الخاصة خلال تعليمهم المدرسيي
ن عــى التفاعــل مــع الطلبــة مــن خــال  ي التعليــم؛ بهــدف تشــجيع المعلمــني

ويتبــنى نهجًــا مبتكــرًا �ف
ي تُناســب جميــع الأعمــار. ــات الــيت قنيَّ ة مــن الأدوات والتِّ مجموعــة كبــري

ي 
ي الدور المحوري الذي ستلعبه �ف

بية الأخلاقية« تكمن »�ف حسب واضعيي المقرر فإن أهمية »ال�ت
از  ز ي وجدانهــم، وتعزيــز بِنيــة المجتمــع والاعــزت

تشــكيل شــخصية الشــباب، وغــرس القِيــم الأخلاقيــة �ف
ي تتضمــن المرونــة  : بنــاء الســمات الشــخصية الــيت بثقافتــه، ويتحقــق هــذا الــدور مــن خــال مــا يــ�ي
والمثابــرة وإعــاء قيمــة العمــل والتفكــري النقــدي والانضبــاط، تســليح الشــباب بالمهــارات اللازمــة 
ي الحيــاة، مثــل الثقافــة الماليــة والتوعيــة بمخاطــر الإدمــان والتمتــع بصحــة نفســية 

ز �ف لتحقيــق التمــزي
المــدارس  عــى طلبــة  نامــج  ال�ب تطبيــق  ، وســيتم  الرقــ�ي العــر  بمهــارات  ة والإلمــام  وبدنيــة ســويَّ
ي تفعيــل دور أوليــاء 

الحكوميــة والخاصــة، وسيســتفيد مــن توافــر بيئــة مدرســية شــاملة، تُســهم �ف
. ن ن والمدرســني ي العمليــة التعليميــة مــن خــال التعــاون مــع المعلمــني

اكهــم �ف الأمــور وإ�ش
87. المصدر السابق.

 Moraleducation. ae 88. موقع
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البحرين

ر لتدريــس الفلســفة لطلبــة الثانويــة، بعنــوان »مشــكلات فلســفية«، مــن  ي البحريــن يوجــد مُقــرَّ
�ف

 ، ي القمــني محمــود  وســيد  المــري،  محمــود  عــ�ي  مــن  ــة كلٍّ  معيَّ ــا؛ 
ً
ف مُ�ش خليــل  حامــد  د.  تأليــف 

ي بلــدان خليجيــة أخــرى؛ حيــث قــال 
ة لــه �ف وبصــورة عامــة يُعــدُّ هــذا المقــرر أفضــل مــن مقــررات نظــري

متــه، إنهــم لــم يضعــوا مُشــكلة محلولــة تمامًــا، »كنظريــات جاهــزة للحفــظ«؛ بــل  ي مقدِّ
واضعــوه �ف

ن  حــة، تاركــني دت فيهــا الآراء ووجهــات النظــر والحلــول المق�ت حرصــوا عــى »طرحهــا كمشــاكل تعــدَّ
ي ســبعة فصــول تتنــاول عــى التــواليي 

ي قبــول أو رفــض مــا يقدمونــه، ويقــع المقــرر �ف
ي �ف

 للمُتلــقي
ً
حريــة

ن  ز بــني الموضوعــات التاليــة: التعريــف بالفلســفة، مشــكلة الوجــود، مشــكلة المعرفــة، مشــكلة التميــزي
يــة والحتميــة، مشــكلة الإنســان والأيديولوجيــات المعــاصرة، ومشــكلة  ، مشــكلة الج�ب الخــري والــرش

والمعــاصرة89. الأصالــة 

»التفكــري  مقــرر  هــو  البحريــن  ي 
�ف الثانويــة  للمرحلــة  رديفًــا  مُقــررًا  هنــاك  فــإن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 

«90، الــذي يحــوي الموضوعــات التاليــة: خصائــص الإنســان ومزايــاه عــى ســائر الكائنــات،  العلــ�ي
، التفكــري  ي التفكــري

ي حيــاة الفــرد والمجتمــع، العوامــل المؤثــرة �ف
مفهــوم التفكــري وأهميتــه وآثــاره �ف

 ، العلــ�ي التفكــري   ، الغــري وعقــول  الســلطة  بعقــل  التفكــري   ، ي
الخــرا�ف التفكــري  والخطــأ،  بالمحاولــة 

، الاتجــاه  ، الاتجــاه العلــ�ي هــدفٌ تربــوي أســاسيي ، ســمات التفكــري العلــ�ي خطــوات التفكــري العلــ�ي
العِلميي مفهومه وأهميته وطرق اكتسابه وتعديله، الاتجاهات العلمية الأساسية، أسلوب التفك�ي 
العِلــ�ي ومشــاكل الفــرد اليوميــة، أســلوب التفكــري العِلــ�ي ومشــكلة تنظيــم الأسرة، أســلوب التفكــري 

ز العنــري كمشــكلة عالميــة. ، والتميــزي ي ي الوطــن العــر�ب
العِلــ�ي ومشــاكل التعليــم �ف

ي 
ي مقــرر »مشــكلات فلســفية«، أو �ف

عــى أهميــة الموضوعــات المشــار إليهــا؛ ســواء تلــك الــواردة �ف
ي فقــط، ويُســتث�ن  «، فــإن تدريســهما مُقتــر فقــط عــى تلاميــذ القســم الأد�ب مقــرر »التفكــري العلــ�ي
 ، ن من دراســتهما طلبة بقية الأقســام، كالعلميي والتجاري، وثمة حديث أيضًا عن أن دراســة المادت�ي
؛ اختياريــة، يُقررهــا الطالــب نفسُــه، وتَنقــل الباحثتــان أمــل الســعيدي  ي ي القســم الأد�ب

ي ذلــك �ف
بمــا �ف

بيــة قولــه: »بإلقــاء نظــرة عــى المقرريــن  ي ال�ت
ــص �ف ي عــن د. محمــد المطوع المتخصِّ وهاجــر المطــري

أول  فيهمــا؛  القصــور  أوجــه  بعــضِ  يمكــن ملاحظــة   )» العلــ�ي فلســفية« و«التفكــري  )»مشــكلات 
، ثانيًــا وجــود حشــوٍّ للكثــري مــن  ن هــذه الأوجــه هــو مــرور ســنوات عــى آخــر تحديــث لهذيــن الكتابــني
ي تعلم 

ي قراءته بشــكل خاص و�ف
النظريات الفلســفية بشــكل مبالغ فيه، مما يُفقد الطالب المتعة �ف

بية والتعليم، مملكة البحرين 2013. 89. »مشكلات فلسفية«، وزارة الرتر
بية والتعليم، مملكة البحرين 2013. «، وزارة الرتر 90. »التفكرير العلميي

https://www.linkedin.com/in/drmutawa78
https://www.linkedin.com/in/drmutawa78
https://www.linkedin.com/in/drmutawa78
https://www.linkedin.com/in/drmutawa78
https://www.linkedin.com/in/drmutawa78


115

يــة للطــاب؛ مثــل  ز الفلســفة بشــكل عــام، وهنــاك أيضًــا غيــاب واضــح للأنشــطة والتماريــن التحف�ي
ي يمكــن مــن خلالهــا إيصــال مفهــوم  عــرض أمثلــة واقعيــة أو ســيناريوهات مــن الحيــاة اليوميــة، والــيت

نظريــة فلســفيةٍ مَــا للطــاب.

ومــن وجهــة نظــر الدكتــور المطــوع، فــإن »مُقــررات الفلســفة يجــب ألا تكــون منفصلــة وحدهــا؛ بــل 
علينــا دمجهــا ضمــن المقــررات الدراســية الأخــرى، وخصوصًــا مهــارات التفكــري الناقد، هنــاك الكثــري 
ي تدريــس الفلســفة حــىت لأطفــال الروضــة، ويمكــن الاســتعانة بهــا 

مــن التجــارب الغربيــة الناجحــة �ف
وتحويرهــا لتُلائــم البيئــة المحليــة، وبعــد ذلــك تطبيقهــا عــى مناهجنــا«.

قطر

ر الفلســفة مــن المــدارس القطريــة، مــع وجــود حديــث عــن  ي الوقــت الراهــن يغيــب تدريــس مُقــرَّ
�ف

ي  توجــه لإعادتــه تقريبًــا، ولكــن ســبق أن جــرى تدريــس المقــرر لطلبــة الصــف الثالــث الثانــوي الأد�ب
ــار، جمــال فصيــح  ، مــن وضــع كل مــن د. محمــد عبــد الســتار نصَّ ي والثالــث الثانــوي بالمعهــد الديــني
ســيف النــر، محمــد عــ�ي الشــناوي، ومراجعــة ســليمان محمــد الســتاوي، وكان عنــوان المقــرر: 
«، ويتضمن مُقررُ  ي

ن »أول وثا�ن �يْ ن دِراسِــيَّ صْل�ي
َ
«، وجرى تَقســيمه على ف ي

ي والأخلا�ق
»الفكر الفلســيف

مــة؛ موضوعــات: تعريــف الفلســفة، دوافــع التفلســف، مســائل  الفصــل الأول بالإضافــة إلى المقدِّ
السوفســطائيون،  ويشــمل:  اليونانيــة  الفلســفة  والديــن،  الفلســفة  والعلــم،  الفلســفة  فلســفية، 

ســقراط، أفلاطــون، أرســطو، الرواقيــون، الإبيقوريــون.

ي 
الفلســيف التفكــري  صلــة   ، ن المســلم�ي عنــد  الفلســفة  فيتضمــن:  ي 

الثــا�ن الــدراسيي  الفصــل  مُقــرر  أمــا 
، ابــن رشــد، الفلســفة الحديثــة  ي الإســام، الغــزاليي

ن بالفلســفة اليونانيــة، اللأخــاق �ف عنــد المســلم�ي
، جــون لــوك  ي الحديــث والمعــاصر، ديــكارت والمذهــب العقــ�ي

والمعــاصرة: خصائــص الفكــر الفلســيف
. ي والمذهــب التجريــبي

لــة لمقــرر ســابق، كان يتضمــن العديــد  نــا بصــدد نســخة جديــدة مُعدَّ
َّ
مــة المقــرر أن ويفهــم مــن مقدِّ

ي وضعــت  ورة، فقامــت اللجنــة الــيت ا دونمــا ض� ً مــن الموضوعــات غــري المقــررة، مــا جعــل حجمــه كبــري
مــن تدريــس  الغايــة  أنَّ  ة إلى  أخــرى، مُشــري الموضوعــات وإضافــة  بعــض  الجديــد بحــذف  المقــرر 
الفلســفة »ليســت حفــظ المذاهــب والنظريــات، وإنمــا تعويــد الطــاب عــى النظــر والتأمــل بــروح 

ز الخطــأ مــن الصــواب«.91 ِّ ــل الأفــكار، وتقــارن الآراء وتمــزي
ِّ
ناقــدة تُحل

«، المجلس الأعلى للتعليم، دولة قطر 2010. ي
ي والأخلا�قي

91. »الفكر الفلس�في
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ومهمــا يمكــن أن يُــردَّ مــن ملاحظــات عــى هــذا المقــرر، فــإن وجــوده أفضــل مــن تَغييبِــه، كمــا حــدث 
بلداننــا  ي 

�ف ذلــك  ي 
�ف بمــا  عامــة،  ي  العــر�ب طبعــت وضعنــا  ي  الــيت الفكريــة  اجعــات  ال�ت إطــار  ي 

�ف لاحقًــا 
ي التشــدد تجــاه أفــكار الحداثــة والتنويــر والتقــدم.

ي غــالى بعضهــا �ف الخليجيــة، الــيت

خلاصات

لا يمكــن بلــوغ التنميــة الكاملــة وتحقيــق مجتمــع المعرفــة دون تطويــر المنظومــة التعليميــة القائمــة 
. ة، قيــل حولهــا وكتــب عنــه الكثــري ي مــن أوجــه قصــور كثــري

ي تعــا�ن ي بلــدان المنطقــة والــيت
�ف

تعــدُّ إعــادة الاعتبــار لمــادة الفلســفة؛ مــن حيــث كونهــا مَوقفًــا ورؤيــة للحيــاة، وإعــاءً مــن شــأن العقــل 
ــا مــن وجــوه تطويــر المنظومــة التعليميــة، خاصــة بالنظــر لمــا تعرضــت لــه هــذه  والتنويــر، وجهًــا مُهمًّ
 عــن ســوء تدريســها؛ حيــث 

ً
المــادة مــن إقصــاء؛ بــل وازدراء، وتشــويه لمحتواهــا وجوهرهــا، فضــا

بويــة وســواها، لضغــوط  ي بعــض بلــدان المنطقــة؛ إذ خضعــت الجهــات ال�ت
ــر هــذا التدريــس �ف تيَّ

بويــة والتعليميــة،  ي المؤسســات ال�ت
لَ �ف ي اســتطاعت أيضًــا التغــوُّ متــة، الــيت ز وإمــاءات الجماعــات الم�ت

هــا مــن  وطهــا الآتيــة مــن رؤى فقهيــة متشــددة تحــرم تعليــم الفلســفة وعلــوم الــكلام وغ�ي ملــت �ش
َ
وأ

ي النقــدي بصِلــة.
كل مــا يمــتُّ للتفكــري العقــا�ن

ي النمــو، رغــم 
ي مجتمعــات الخليــج آخــذة �ف

ي �ف
ات عــى أن مكانــة الشــأن الفلســيف ثمــة دلائــل ومــؤ�ش

مــة لــرؤى  قــات والكوابــح، مــن علاماتهــا ظهــور وجــوه مُهتمــة بالفلســفة ودارســة لهــا، ومقدِّ كل المُعوِّ
ي ذلــك تعبــري عــن 

ي العالــم، و�ف
ي مجتمعاتنــا أو �ف

جديــدة، لفهــم التحــولات الدائــرة مــن حولنــا؛ ســواء �ف
وطــه، والمؤكــد أن  ــرت لــه �ش

َّ
جاهزيــة مجتمعاتنــا للمزيــد مــن التحديــث الفكــري والمجتمــ�ي إن توف

وط. ردَّ الاعتبــار لتدريــس الفلســفة هــو أحــد هــذه الــرش

ي المراحل الدراســية المختلفة أمرٌ محمود ومطلوب، لكنه 
ه لإعادة تدريس مادة الفلســفة �ف التوجُّ

وحــده لكــن يكــون كافيًــا إن لــم تــوكل مُهمــة إعــداد مقــررات التدريــس وتدريســها إلى كفــاءات تملــك 
وري والرؤيــة المتفتحــة القائمــة عــى إدراك أهميــة هــذه المــادة، والوظائــف العقليــة  التأهيــل الــضر
اء الحقائــق، وتدريــب الأخيــال الجديــدة  ز ي كشــف المغالطــات واجــزت

المبتغــاة مــن تدريســها، مــا يقتــضي
بــه ذلــك مــن توفــري مســاحات يُعتَــدُّ بهــا مــن حريــة التفكــري 

َّ
عــى النقــد وطــرح الســؤال، ومــا يتطل

والــرأي.

وري الســ�ي لإنشــاء  ي التعليــم العــام، وإنمــا مــن الــضر
لا يمكــن الاكتفــاء بــإدراج مقــررات الفلســفة �ف
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ــدُرَ، 
َ
ن فيمــا  إلا  الأقســام،  هــذه  تغيــب  بلداننــا؛ حيــث  ي 

الوطنيــة �ف الجامعــات  ي 
للفلســفة �ف أقســامٍ 

ي 
ي هــذه الجامعــات، والمنطــق يقــول إنــه كيي نؤســس لتعليــم فلســيف

شــة �ف فالفلســفة غائبــة أو مُهمَّ
ي تجــارب 

ي جامعاتنــا، ولنــا �ف
ــة نحــو النهــوض بتعليــم المــادة �ف ي المــدارس علينــا التوجــه بجديَّ

جيــد �ف
 يُقتــدى بــه؛ 

ً
همــا، مثــالًا ي شــماليي إفريقيــا، كتونــس والمغــرب وغ�ي

البلــدان العربيــة الشــقيقة خاصــة �ف
ي شــملت تدريــس الفلســفة  ، الــيت ي

ي عقــود القــرن المــا�ض
لت المناهــج الدراســية، خاصــة �ف

َّ
حيــث شــك

ي 
ي �ف

ي الــوعيي الفلســيف
بصــورة منهجيــة، حصانــة للمجتمــع بوجــه التطــرف، وخلــق تقاليــد طيبــة �ف

ي الجــدل 
ي المســاهمة النقديــة للمغــرب �ف

الأوســاط الأكاديميــة والثقافيــة، نجــد آثارهــا واضحــة �ف
مــا تراجــع التعليــم المحكــوم برؤيــة نقديــة، تراجــع المجتمــع 

َّ
، وكل ي ي العالــم العــر�ب

ي والفكــري �ف
الثقــا�ف

ي تعيــد هــذه المجتمعــات  برمتــه وليــس التعليــم وحــده، وضعفــت حصانــة المجتمــع أمــام الأفــكار الــيت
ي مراحــل ســابقة.

إلى الــوراء، وتصــادر مــا أمكــن تحقيقــه مــن نجاحــات �ف

ي  ي بلداننــا الخليجيــة، والــيت
ي مــادة الفلســفة والتفكــري النقــدي �ف

ي المقــررات الدراســية �ف
لا تســتو�ف

ي بعــض 
ــا ومحتــوى؛ بــل إنهــا تبعــد عنهــا �ف وط تدريــس الفلســفة، منهجيًّ جــرى ويجــري اعتمادهــا �ش

وط،  ي المزيد من هذه ال�ش
ورة تطويرها، ومراجعتها بشكل دائم، كيي تستو�ف الحالات، ما يطرح ض�

ــرق  م هــذه المــادة بالطُّ فالغايــة ليســت القــول إنــه لــم يعــد محظــورًا تدريــس الفلســفة، وإنمــا أنْ تُقــدَّ
ي تشــكيل وعيي 

المنشــودة �ف المهمــة  أداء  قــادرة عــى  ي تجعلهــا  الــيت بويــة والعِلميــة،  ال�ت والأســاليب 
ة وعقلانيــة للعــر وللمســتقبل. نقــدي جديــد، ورؤيــة مســتن�ي
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ي إبطــاء 
ي مجتمعاتنــا �في

ي هــذه الورقــة حــول ســؤال: هــل ســاهمت الثقافــة الســائدة �في
 يــدور النقــاش �في

وعــات التنميــة؟ أو إعاقــة مرشر

ــا؛ مــن  وعــات توفــرت فعليًّ ر الســؤال هــو الاعتقــاد بــأن معظــم الأدوات اللازمــة لنجــاح تلــك الم�ش مــبر
 عــن الانفتــاح 

ً
ا، فضــا رؤوس الأمــوال إلى القــوى العاملــة المدربــة، والوضــع الســياسيي المســتقر نســبيًّ

وعــات  ي العالــم، لكننــا مــع ذلــك لا نشــعر أن تلــك الم�ش
عــى مصــادر المعرفــة والتقنيــة والأســواق �ف

قــد حققــت نجاحًــا كالــذي عرفتــه دول أخــرى مثــل مجموعــة النمــور الآســيوية، رغــم توفــر الأدوات 
وريــة لتحقيــق التنميــة الشــاملة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال رؤوس الأمــوال، والقــوى  ي قيــل إنهــا ض� الــيت
 عــن الانفتــاح عــى مصــادر 

ً
ا، فضــا ، والوضــع الســياسيي المســتقر نســبيًّ العاملــة المدربــة إلى حــد كبــري

ي العالــم.
المعرفــة والتقنيــة والأســواق �ف

ي اتجاهــات 
ــا �ف ا جِديًّ ً ي أي مجتمــع، تؤثــر تاثــري

فهــل يــا تُــرى نســتطيع الجــزم بــأن الثقافــة الســائدة �ف
ي 

ي هــذا المجتمــع، إلى درجــة تحديــد المصائــر والأقــدار ومســارات المجتمــع �ف
التفكــري والســلوك �ف

المســتقبل؟ 

ي ســياق الورقــة إلى أســئلة أخــرى فرعيــة، مثــل: مــا هيي العنــاصر والأجــزاء ذات التأثــري 
ســوف أشــري �ف

، أو هيي  المبــا�ش عــى الســلوك الاقتصــادي؟ ونظــري هــذا ســؤال: هــل هــذه أقــدار غــري قابلــة للتغيــري
ي تشــد أفــراده إلى بعضهــم؛ بحيــث لا يمكــن  تــه والرابطــة الــيت جــزء مــن تكويــن هــذا المجتمــع، أي هُويَّ
ي المجتمــع ذاتــه، أو نقــول إن تلــك الثقافــة مُســتخلصات 

هــا إلا بتغيــري جــذري وجوهــري �ف تغي�ي
ات معاكســة؟  هــا مــن خــال تجــارب وخــبر لتجــارب تاريخيــة عارضــة، ومــن هنــا يمكــن تغي�ي

توضيــح هــذه الأســئلة يســاعدنا عــى معرفــة إن كانــت التنميــة الاقتصاديــة مســألة ثقافيــة، أو أن 
ي تبنيهــا كيي نجعــل 

ي ينبــغي الثقافــة هيي أحــد العوامــل المؤثــرة، وبالتــاليي مــا هيي السياســات الثقافيــة الــيت
؟  ــا ومســاعدًا للنمــوِّ هــذا العامــل إيجابيًّ

ناقشها
ُ
ي ن

الثقافة ال�ت

ســتد الثقافــة بأنهــا »الكُلُّ المركــب الــذي يتألــف  ت برير « عــرف روبرير ي كتابــه »النظــام الاجتمــاعيي
�في

ي مجتمــع«92. ونقــل عــن إدوارد تايلــور، 
مــن كل مــا نفكــر فيــه أو نقــوم بعملــه أو نتملكــه كأعضــاء �في

تعريفــه للثقافــة بأنهــا »الكل المركــب الــذي يشــتمل على المعرفــة والمعتقــدات والفنــون والأخلاق 

 The Social Order, Tata McGraw, (New Delhi 1970), p. 106 ,Bierstedt Robert .92

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bierstedt
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.480306/page/n111/mode/2up
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.480306/page/n111/mode/2up
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الثقافــة  ي مجتمــع. 
ي يكتســبها الإنســان باعتبــاره عضــوًًا �في والقانــون والعــرف، إضافــة للعــادات ال�تي

البدائيــة -1871«.

؛ همــا ويليــام كيــ�ي وكلايــد كلوخــون )1944م(  ن ن المعروفــني وبولوجيــني ن مــن الإن�ث قــل عــن اثنــني
ُ
كمــا ن

ي  ي توليــف الثقافــة، فــ�ي بالنســبة لهمــا »مجموعــة القواعــد الــيت
ي �ف

ــز عــى الجانــب التاريــخي
ِّ
تعريفًــا يُرك

ي تنبــع مــن  ــهَ أفعــال الإنســان، وردود فعلــه؛ تجــاه المحفــزات الــيت تــم انتقاؤهــا عــبر الزمــن؛ كيي توجِّ
 93.» ي داخلــه أو مــن محيطــه الخــار�ج

فــ�ي لا   ، ن أفــراد مجتمــع معــني ك فيهــا  ي يشــرت الــيت الثقافــة توليــف للخصائــص  فــإن  المعــنى  ـهــذا  وبـ
ي تُشــكل الذهنيــة العامــة  تنــرف للمواقــف أو المعــارف الفرديــة؛ بــل إلى التوافقــات الجمعيــة الــيت
للمجتمــع، ثــم تنعكــس بشــكل عفــوي عــى الســلوك اليــوميي لأفــراد الجماعــة ومواقفهــم تجــاه البــرش 

والأشــياء مــن حولهــم. 

؛ أي مــا يُعتــبر  ي الثقافــة هــو صلتهــا بتوليــد معــنى الفعــل، الفــردي والجمــ�ي
العنــر الجوهــري �ف

ز )الوعــد بالثــواب( أو التثبيــط   أو مرفوضًــا عــى مســتوى الجماعــة، فيكــون مصــدرًا للتحفــزي
ً

مقبــولًا
)التحذيــر مــن العقــاب(. 

ن قيمتهــا  ي توليــد معــنى الأفعــال والأشــياء الجديــدة، وتعيــني
ومــن هــذه الزاويــة أيضًــا؛ فــ�ي تُســهم �ف

ضمــن النســيج العــام للعلاقــات الاجتماعيــة.

الثقافة والاقتصاد؛ من يؤثر على الآخر؟

ي دراسات التنمية والتحديث؛ 
ي الدراسات الاجتماعية، و�ف

م به �ف
َّ
ي الثقافة أمر مُسل

تأث�ي الاقتصاد �ف
بل لا يبعد اعتبار هذا المبدأ واحدًا من أعمدة نظرية التحديث.94 

ي مصــادر المعيشــة ووســائل الإنتــاج، أثمــرت 
ى �ف ولدينــا تجــارب متكــررة، تؤكــد أن التحــولات الكــبر

ي جنــت ثمــار الاقتصــاد الجديــد،  ائــح الــيت ن ال�ش ما بــني ي ثقافــة المجتمــع، لا ســيَّ
عــن تحــولات موازيــة �ف

ي 
، بأن ما ســيأ�ت  للشــكِّ

ً
انهما لا يدع مجالًا ، لكن اق�ت ن ن الاثن�ي قد لا نســتطيع الجزم بعلاقة ســببية ب�ي

لاحقًــا هــو ذهنيــة جديــدة وتطلعــات جديــدة، ونمــط مختلــف مــن العلاقــات الاجتماعيــة. 

Bierstedt, ibid, p. 105 .93
 See in this regard Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, V.3, .94

 .New York, Pantheon Books; 1972, v. 3, p. 1544
 For a discussion on the topic, see Eric L. Jones, ‘Culture and its Relationship to Economic Change’

 285-269.PP .)1995( 2/151 ) Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE
40751800/www.jstor.org/stable 
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، أي تأثــري الثقافــة عــى الحــراك الاقتصــادي، ليــس  كــر أعــاه، فــإن الاتجــاه العكــ�ي
ُ
ــا لمــا ذ

ً
خلاف

ا، أمــا قبــل ذلــك فقــد هيمنــت نظريــة التنميــة  موضــع اتفــاق، وهــذا النقــاش حديــث العهــد نســبيًّ
ي مواجهــة تيــار التحديــث 

ي تــدعيي أنــه لا يمكــن لأي ثقافــة أو منظومــة قِيــم أن تصمــد �ف التقليديــة الــيت
ي ركاب التحــول الاقتصــادي95.

ي �ف
الآ�ت

: ي
ي هذه المسألة على النحو الآ�ت

موضع الجدل �ف

• ر استغراق المجتمع 	 ي تلك الثقافات، تُ�ب
ثمة ادعاء بأن ثقافات بعينها، أو عناصر معينة �ف

بالاقتصــاد  للنهــوض  الأفــراد،  بعــض  يبذلهــا  ربمــا  ي  الــيت المحــاولات  التخلــف، وتعطــل  ي 
�ف

. ي أو المحــ�ي الوطــني

• ي بذلتهــا الحكومــات أو منظمــات التمويــل الدوليــة للنهــوض 	 ثمــة ادعــاء بــأن المحــاولات الــيت
ــا، لأن الثقافــة المحليــة كانــت قــادرة عــى صرف الزخــم 

ً
لــم تنجــح أحيان البلــد،  باقتصــاد 

المتولــد عــن الدعــم الاقتصــادي إلى نهايــات غــري مفيــدة أو غــري منتجــة، وبالتــاليي فــإن المــال 
، طالمــا بَقِيَــت تلــك الثقافــة نشــطة.

ً
ــالًا لــن يكــون مفيــدًا أو فعَّ

ي دول مثــل مــر، إيــران، 
 محــاولات التحديــث �ف

ُّ ي أميــل للاعتقــاد بــأن تَعــرث
توضــح هــذه المقالــة أ�ن

ي صلابــة المبــدأ القائــل بالتأثــري الحتــ�ي للاقتصــاد عــى 
، قــد أثــار الشــك �ف

ً
ازيــل مثــا إندونيســيا، وال�ب

 عــن 
ً

الثقافــة96، هــذا يســتدعيي بطبيعــة الحــال مراجعــة نســخة الحداثــة المعروضــة علينــا، فضــا
ي ثقافتنــا، والتحقــق ممــا إذا كانــت تســتحق الحمايــة، أو هيي مجــرد تعبــري 

مراجعــة العنــاصر المعيقــة �ف
شــماير: الهويــة حصــان جمــوح، إنْ  عــن التعصــب للهويــة، علينــا أن نســتذكر مــا قالــه يوهانــس ه�ي
ي المــكان الصحيــح 

 مــن أن يدفعهــا إلى الأمــام، وإن وُضِــع �ف
ً

وُضِــع خلــف عربــة النمــو، فقــد يقلبهــا بــدلًا
فقــد يجرهــا بقــوة إلى أعــى الجبــل97. 

Leonard Binder, Islamic Liberalism, (University of Chicago press 1988), p. 78 .95
 See for example: James A. Bill, “Modernization and Reform from Above: The Case of Iran”, .96

The Journal of Politics vol 32, issue 1 (Feb. 1970) pp19- 40, P. 19 https://www.jstor.org/sta-
 ble/2128863

 Johannes Hirschmeier, The Origins of Entrepreneurship in Meiji Japan, Harvard University .97
Press 2nd ed. 1968, p. 207

https://archive.org/details/islamicliberalis0000bind/page/78/mode/2up?view=theater
https://www.jstor.org/stable/2128863
https://www.jstor.org/stable/2128863
https://archive.org/details/originsofentrepr0000hirs_z3g8/page/206/mode/2up?view=theater
https://archive.org/details/originsofentrepr0000hirs_z3g8/page/206/mode/2up?view=theater
https://archive.org/details/originsofentrepr0000hirs_z3g8/page/206/mode/2up?view=theater
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ي يــدور حولهــا النقــاش، كيي  حســنًا؛ دعنــا نبــدأ بتحديــد المقصــود بــكل مصطلــح مــن المصطلحــات الــيت
لا تذهــب أذهاننــا بعيــدًا عــن الإطــار المنظــور.

التنمية الاقتصادية/الحراك الاقتصادي: 

ن الحــراك الاقتصــادي العــام، الــذي يمكــن أن ينشــأ  ز بــني الغــرض مــن تحديــد هــذا المعــنى هــو التميــزي
ي تســتهدف الوصــول إلى غايــات  ن التنميــة الاقتصاديــة المخططــة الــيت لأي ســبب مــن الأســباب، وبــني
ي محــدد، أي مــا جــرى التعــارف عــى تســميته »خطــط  ي مــدى زمــني

، �ف ي مُحــددة عــى المســتوى الوطــني
التنميــة الاقتصاديــة«. 

ــد مــن ظــروف عديــدة، بمــا فيهــا الحــروب والأزمــات الإقليميــة، 
َ
يمكــن للحــراك الاقتصــادي أن يُول

وع  لكــن مــا هــو مهــم هــو تحويــل هــذا الحــراك إلى دورة مســتدامة متناميــة، أي تحويلــه إلى مــرش
ــع  ـ ـ ـ ي توســيع قاعــدة الإنتــاج وتنويـ

تنمــوي، وذلــك باســتثمار العنــاصر المتوفــرة، كــرؤوس الأمــوال �ف
ي 

ي هــذا الســياق هيي التوســع �ف
مصــادر الدخــل، وتطويــر القــوة العاملــة. إن الخيــارات الأكــرث شــيوعًا �ف

الصناعــة والزراعــة التجاريــة، إذا كانــت الظــروف الجغرافيــة مواتيــة، إضافــة لتوجيــه قطــاع الخدمات 
للإنتــاج الاقتصــادي؛ مثــل تطويــر صناعــة الســياحة بأنواعهــا.

ا عن الحراك الاقتصادي، وإمكانية تحويله إلى نمو مســتدام ومنظم،  لدينا إذن تصور واضح نســبيًّ
وع التنموي  لكن لا بدَّ أيضًا من ملاحظة الاحتمال المعاكس، أي إغفال المجتمع لمتطلبات الم�ش
وتحويلــه إلى حــراك اقتصــادي عــادي، يتمحــور حــول إنفــاق المتوفــر مــن المــال للاســتمتاع بالتملــك 
ي 

 �ف
ً

 منهمــا قــد حــدث فعــا
ًّلًّا

ن قائــم وأن ك نــا بــأن كِلا الاحتمالــني والاســتهلاك، إن تجــارب العالــم تخ�ب
مــكان مــا. 

ي ترجــح أحــد 
ي المجتمــع هيي ال�تي

الثقافــة العامــة الســائدة �في بــأن  حســنًًا؛ ثمــة باحثــون يجادلــون 
الخياريــن: خيــار الانصراف إلى الاســتملاك والاســتهلاك، أو استثمــار المؤقــت بتحويلــه إلى دائــم، 
يــة إلى قــوة مبدعــة وخلاقــة؛ بــل حىتى تحويــل  كتحويــل رأس المــال إلى مصنــع، أو تحويــل القــوة البرشر
الفقــر إلى محــرك لإعــادة هيكلــة علاقــات الإنتــاج ومفاهيمــه، وعلاقــة البرشر بالطبيعــة وثرواتهــا، أو 

تحويــل الهزيمــة الماديــة والنفسيــة إلى دافــع لإعــادة البنــاء واســتجماع القــوة98.

: نظرية الثقافة، ترجمة عليي الصاوي. عالم المعرفة 223 )الكويت  98. ميشيل تومبسون، ريتشارد اليس، وارون فيلدافسكيي
1997( ص 326.
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الثقافة المساعدة للنمو الاقتصادي

ن  ي تقديمــه لكتــاب »الثقافــات وقيــم التقــدم« أشــار صمويــل هنتينجتــون، إلى تفــاوت الأحــوال بــني
�ف

يــن.  ي نفــس المســتوى الاقتصــادي خــال ســتينات القــرن الع�ش
ن كانتــا �ف كوريــا الجنوبيــة وغانــا، اللتــني

ي مطلــع القــرن 21، أمســت كوريــا تمــأ أســواق العالــم بمصنوعاتهــا، بينمــا 
فبعــد 40 عامًــا، أي �ف

ي وهدة الفقر؛ حيث لا يقوم أودها بغ�ي المســاعدات الدولية، وارتفع دخل المواطن 
بقيت غانا �ف

 .99 ي
ه الغــا�ن الكــوري لمــا يعــادل خمســة أضعــاف نظــري

ي بــه الذهنية/الثقافــة  ي غانــا، أعــني
ي كوريــا وليــس �ف

ــر �ف
َّ
 مؤثــرًا، توف

ً
أراد الكاتــب التذكــري بمــا يــراه عامــا

المســاعدة للتقــدم، تميــل الثقافــة الكوريــة – وِفقًــا لهنتينجتــون – إلى إعــاء قِيــم العمــل والانضبــاط، 
ي ثقافــة 

وتعــ�ي مــن شــأن التوفــري والتعليــم، بينمــا لا تتمتــع هــذه القِيــم بنفــس الدرجــة مــن الأهميــة �ف
. ي

المجتمــع الغــا�ن

ي عهــد محمــد عــ�ي باشــا )1805-
ي شــهدت نهضــة صناعيــة �ف يمكــن أيضًــا الإشــارة إلى مــر الــيت

1848(، ثــم تراجعــت بعــد وفاتــه، ولــو قيــض لهــا أن تواصــل حركتهــا، لباتــت اليــوم منافسًــا للــدول 
ي بداياتهــا يومــذاك100.

ي كانــت �ف الصناعيــة الــيت

ي تثبــط التقــدم أو ترفــع كلفتــه؛ بــل إبــراز أهميــة  لا نقصــد هنــا التهويــن مــن شــأن العوامــل الأخــرى، الــيت
ه ووضــوح انعكاســاته.101  ، الــذي لــم يحــظ بالاهتمــام المناســب، رغــم عمــق تأثــري ي

العامــل الثقــا�ف
ي 

ي �ف وع التنمــوي يثــري التســاؤل عــن دَور النخــب الوطنيــة، الــيت مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن فشــل المــرش
وع أو إعادة إطلاقه بعدما توقف، ولماذا يصعب  ي حماية أو إفشال الم�ش

ي خارجها، �ف
السلطة أو �ف

عليهــا تكويــن رؤيــة عــن المســتقبل الــذي تريــده؟ ولمــاذا يصعــب عليهــا إثــارة نقــاش موضــوعيي حــول 
ي 

المشــكلات القائمــة؟ ذلــك الســؤال وتفرعاتــه يشــري لحالــة ثقافيــة، أســماها غابرييــل المونــد وســيد�ن
بــا »الثقافــة الرعوية/الانفعاليــة«102؛ أي ذهنيــة مجتمــع يــدرك مــا يجــري، لكنــه يعتــبر نفســه  ف�ي
ي 

ا �ف ً مجــرد رعيــة للحكومــة، لا دور لــه غــري الطاعــة أو التغافــل، أو ربمــا لا يــرى لــدوره قيمــة أو تأثــري
مجريــات الحيــاة العامــة. 

جمة ط2  ي جلال، المركز القوميي للرتر
99.  لورانس هاريزون وصمويل هنتيغتون )محرران(: الثقافات وقيم التقدم، ترجمة شو�قي

)القاهرة 2009( ص 19.
ي التاريــــخ والآثار، العدد 

ي عهد محمد عليي باشا، مجلة دراسات �في
اس خليل ابراهيم: النهضة الصناعية �في 100.  للمزيد انظر نربر

 1237261-BIM/detail/ar/net.emarefa.search//:https 150-122 73، يناير 2020، صص
ي الذي  ن�ين ورد المثال الكوري، إلى تأثرير العامل الخار�جي ي جلال، ح

جم الكتاب، المرحوم شو�قي 101. انظر بهذا الصدد إشارة مرتر
لعب دورا مساعدا للجنوب ومعيقا للشمال. لورانس هاريزون وصمويل هنتيغتون، المصدر السابق.

 Gabriel Almond & Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five .102
Nations, 1972, Princeton University Press, p. 19

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Verba
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Almond
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Verba
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1237261
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-1237261


125

فكرة التقدم

الــذي يســتهدف تطويــر   ، الحــراك الاجتمــاعيي إعاقــة  أو  ز  ي تحفــزي
الثقافــة �ف عــن دور  نتحــدث هنــا 

ــع  ـ ـ ـ مصــادر الإنتــاج ووســائله، الارتقــاء بمســتوى المعيشــة وجــودة الحيــاة لمجمــوع الســكان، والتوزيـ
العــادل لثمــرات النشــاط الاقتصــادي القــوميي عــى أفــراد المجتمــع. 

ي مفهومــه 
وفقًــا لتقريــر لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصادية-الاجتماعيــة لغــرب آســيا، يُعــرف التقــدم �ف

ى؛ هيي تطور الاقتصاد،  ي الحياة، ويُقاس على ضوء ثلاثة سياقات ك�ب
الواسع بالتطور والتحسن �ف

ي حــول  ز الحــوار الوطــني ، وتهــدف هــذه المعايــري إلى تحفــزي ي الرفاهيــة المجتمعيــة، والازدهــار البيــيئ
ن اتجاهــات العمــل مــن أجــل  م الأمــة، وقــد حــرص كاتبــو التقريــر عــى تعيــني السياســات اللازمــة لتقــدُّ
، أي أن ينطلــق الحــراك  ي صناعــة التغيــري

م؛ حيــث يجــب أن يلعــب المجتمــع الــدور الحاســم �ف التقــدُّ
ـهــذا المعــنى فــإن اللجنــة تلحــظ الحاجــة إلى تعبئــة  مــن الأســفل إلى الأعــى وليــس العكــس103؛ وبـ

 . ي
المجتمــع وراء الحــراك الهــادف للتقــدم، الأمــر الــذي يوضــح أهميــة العامــل الثقــا�ف

ي تجعــل المجتمــع مســتعدًا للتغيــري وراغبًــا  إن ثقافــة المســؤولية والمشــاركة والثقــة بالــذات هيي الــيت
. ي عمــل جمــ�ي يســتهدف التغيــري

ي الانخــراط �ف
�ف

ــا بالاعتمــاد عــى العلــم والتجربــة والإعــاء  ي فــإن فكــرة التقــدم ترتبــط جوهريًّ
عــى المســتوى الفلســيف

ي تحديــد القِيــم، ومنــذ عــر النهضــة الأوروبيــة حــدث مــا يشــبه الإجمــاع 
مــن شــأن العقــل ودوره �ف

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأخــرى،  المجــالات  ي 
�ف للتقــدم  نموذجًــا  العلــ�ي  التقــدم  اعتبــار  عــى 

 شــبه وحيــد 
ً

ي النقــد والاكتشــاف والتجربــة مثــالًا
والسياســية والأخلاقيــة، كمــا بــات المنهــج العلــ�ي �ف

ي المجــالات المذكــورة. 
لقيــاس فاعليــة السياســات الهادفــة للتقــدم �ف

ــا للعلــم القديــم الــذي 
ً
ي المقــام الأول عــى أعمــال العقــل، خلاف

نعــرف أن العِلــم الحديــث يعتمــد �ف
ي 

ي أي مــن مياديــن النشــاط الإنســا�ن
كان يعتمــد الحكمــة التقليديــة، ومــن هنــا قيــل أن اعتمــاد العلــم �ف

ي العقلانيــة العِلميــة104. 
ورة تبــنيِّ ي بالــضر كالسياســة والاقتصــاد والأخــاق، يعــني

، فهــو –  ي ماكــس فيــبر
ي إثــارة الاهتمــام بهــذا المبحــث، إلى عالــم الاجتمــاع الألمــا�ن

يرجــع الفضــل �ف

103. لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية-الاجتماعية لغرب آسيا )UNESCWA(: قياس وتعزيز التقدم والازدهار.. المجتمعات 
unescwa.org/ )2007-ي المجتمعات. )27-يونيو

العربية نحو تكامل المنطقة العربية ضمن المبادرة الدولية لقياس التقدم �في
 sites/default/files/event/materials/event_detail_id_277_istanbul_document_ar.pdf

aljabriabed.net/n18_03benmis. .1999 104. عبد السلام بن ميس: فكرة التقدم، مجلة »فكر ونقد« ع 18، ابريل
htm

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
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م مقاربــة تحليليــة موســعة عــن دور الثقافــة، وعــى الخصــوص الثقافــة  عــى الأرجــح - أول مــن قــدَّ
وتســتنتية«.  ي كتابــه الشــه�ي »الأخــاق ال�ب

م الاقتصــاد، وذلــك �ف ي تقــدُّ
الدينيــة، �ف

105: ن انصبَّ اهتمام في�ب على مسألت�ي

	1 أن ســلوك الفــرد لا يُفهــم بعيــدًا عــن تصــوره لمعــنى وجــوده وأغــراض هــذا الوجــود، بالنســبة .
ي توليــف هــذا التصــور. 

يــن يســاهم بعمــق �ف لمعظــم المجتمعــات فــإن الدِّ

	2 ي الســلوك الاقتصــادي للفــرد، أي .
ملاحظتــه لحقيقــة أن التعاليــم الدينيــة تؤثــر بشــكل مبــا�ش �ف

وة، والمعاي�ي المادية للنجاح الدنيوي والأخروي،  تعامله مع مسائل المال والعمل وتكوين ال�ث
وأمثالها. 

يــن، طبقًــا لعالــم الاقتصــاد النمســاوي  أمــا الرؤيــة الرائجــة اليــوم، فــ�ي ترجــع إلى ســتينات القــرن الع�ش
وة،  ن لتصميــم اقتصــاد ســياسيي يُركــز عــى البــرش وليــس الــرث ــه اهتمــام الباحثــني دال، فقــد توجَّ غونــر مــري
فــر 

ُ
ي ت ــز التفكــري التنمــوي عــى ســؤال: هــل يُمكــن صياغــة نظريــة للرأســمال البــرش

َّ
وتبعًــا لهــذا ترك

مــن الإشــارة  أيضًــا  بــدَّ  النــوعيي للحيــاة الإنســانية؟106 لا  التحســن  إطــار  ي 
النمــو الاقتصــادي �ف

ــا لمناقشــة العديــد مــن الأســئلة، ولا  ــر إطــارًا نظريًّ
َّ
إلى بــروز حقــل »الثقافــة السياســية«، الــذي وف

ضــت لموجــات مُتماثلــة مــن التحديــث  ي تعرَّ الــيت ما ســؤال: لمــاذا تفارقــت أقــدار المجتمعــات  ســيَّ
ي بعضهــا دون البعــض الآخــر؟ ولمــاذا نجحــت مخططــات 

الاقتصــادي؟ ولمــاذا نجــح التحديــث �ف
اق  اخــرت ي 

الحداثــة �ف أخفقــت  الوقــت عينــه –  ي 
�ف بينمــا –  البلــدان،  بعــض  ي 

الاقتصــاد �ف تحديــث 
ي النظــام الاجتمــاعيي والثقافــة العامــة؟ هــذه الأســئلة ومــا 

منظومــة الأعــراف والعلاقــات الســائدة �ف
ي هــذا الســياق، 

ثِــري حولهــا مــن نقاشــات، ســاعدت عــى لفــت الأنظــار إلى العوامــل عميقــة التأثــري �ف
ُ
أ

، كتمهيــد لبســط  ن ــنيْ
َ
ي هذيــن المجال

ورة الاصــاح �ف ، وض� ي ثــم الســياسيي
ن الثقــا�ف ــنيْ

َ
ما العامل ولا ســيَّ

الأرضيــة الاجتماعيــة والبُــنىَ المؤسســية القــادرة عــى احتضــان الاقتصــاد الحديــث. 

ما »مــوت المجتمــع  نــر، لا ســيَّ ي أثــرت هــذا المجــال، نذكــر أعمــال دانييــل ل�ي ن المســاهمات الــيت مــن بــني
كة مــع  ما »الثقافــة المدنيــة« وهيي دراســة مشــرت التقليــدي«107 وأعمــال غابرييــل المونــد، لا ســيَّ

وتستانتية وروح الرأسمالية، الحوار المتمدن، العدد 3143، (3 أكتوبر  ي كتاب الاخلاق الربر
105. إبراهيم أيت إزي: قراءة �في

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=230855 .(2010
Gunnar Myrdal, Op. cit., v3, p. 1543 .106

 Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. Free Press .107

https://foulabook.com/book/downloading/981847269
https://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%C3%ED%CA+%C5%D2%ED
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ت إليهــا فيمــا ســبق. هنــاك بطبيعــة الحــال علمــاء آخــرون لهــم إســهامات مؤثــرة،  بــا، أرشر ي فرير
سيــد�ني

ي هــذا الحقــل.
لكــن مــا ذكرتــه يعــتربر مــن النصــوص التأسيسيــة �في

كيف تؤثر الثقافة على السلوك الاقتصادي؟

ضــح فيهــا بشــكل مركــز تأثــري الثقافــة عــى  ي يتَّ ي الصفحــات التاليــة الجوانــب الــيت
ســوف أعــرض �ف

ي 
�ف آخــرون  باحثــون  ولاحظــه  لاحظتــه  مــا  عــى  خصوصًــا  ز  كــزي ال�ت وأريــد  الاقتصــادي،  الســلوك 

يــن  ي يُشــكل الدِّ ا عــى الــدوام تأثــري الثقافــة الموروثــة، والــيت ً ، وســوف يكــون حــاض� ي المجتمــع العــر�ب
ها أو تطبيقهــا الاجتمــاعيي  ة، أو كان تفســري ــا منهــا؛ ســواء كانــت القيمــة الدينيــة بذاتهــا حــاض� جانبًــا مهمًّ
ي هــذا الســياق إلى رؤيــة المرحــوم محمــد عابــد الجابــري، الــذي يقــول إنــه مــا 

، وأشــري �ف هــو الحــاض�
 عــى العــرب 

ً
ي حــاض� فيهــا، حــىت ليبــدو مســتحيلًا

ي المعــاصر، إلا والمــا�ض ي الفكــر العــر�ب
مِــن قضيــة �ف

، ومــن هنــا يؤكــد عــى لــزوم  ي
المعاصريــن، أن يجــدوا طريــق المســتقبل قبــل أن يجــدوا طريــق المــا�ض

ي 
 إلى التحكــم �ف

ً
ي نعرفهــا اليــوم، وصــولًا قــد والتقييــم الــيت اث كتجربــة تخضــع لأدوات النَّ مراجعــة الــرت

 .108  مــن الانخــراط فيــه مــن دون وعيي
ً

ه عــى وَعْيِنَــا، بــدلًا نطــاق تأثــري

ي يتجــى فيهــا تأثــري الخلفيــة الثقافيــة للجماعــة عــى  ن مــن المــوارد الــيت نتحــدث فيمــا يــ�ي عــن اثنــني
، وهيمنــة التفســري الأســطوري  الســلوك الاقتصــادي لأفرادهــا؛ همــا الفهــم المتشــائم لطبيعــة البــرش

للعالــم:

( صورة الإنسان: 
ً

أولًا

مــدى  عــى  لتأملاتــه  إنهــا خلاصــة  قــال  رؤيــة،  ن  برلــني إيزايــا  قــدم  ألقاهــا ســنة 1988  ة  ي محــاض�
�ف

ي تجعــل البــرش  ي أعمــاق النفــس الإنســانية، والــيت
ســتة عقــود، تتعلــق هــذه الرؤيــة بالدوافــع الكامنــة �ف

دون عــى مَيلهــم  ي نهايــة المطــاف يتمــرَّ
يرتكبــون أعظــم الآثــام، ثــم يكررونهــا مــرات عديــدة، لكنهــم �ف

دون عــى نــوازع اليــأس والإحبــاط والســخط، ليتجهــوا إلى طريــق  الغريــزي للإثــم والعــدوان، كمــا يتمــرَّ

 ، ي
ي وأخــا�ق

الصــاح والإصــاح109. تُشــكل هــذه الفكــرة قاعــدة للقــول بــأن الإنســان كائــن عقــا�ن
ــم القديــم والحديــث. 

َ
ن العِلم/العال ي العلــوم الســلوكية الحديثــة، ونقطــة فصــل بــني

وهيي مبــدأ أســاس �ف

 1958
وت  ي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية )برير 108. محمد عابد الجابري: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العر�بي

1992( صص 174-172 
https://tal� )2020 حياته وفكره، ترجمة توفيق السيف، )مدونة قلم ... ن�ين ي هاردي: ايزايا برل نيس وهرنر . جوشوا شرير 101

saif.blogspot.com/2020/10/blog-post.html
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يرجــع هــذا المبــدأ إلى أواخــر القــرن الســابع عــرش فحســب، أمــا قبــل ذلــك، فــإن معظــم الثقافــات 
، وقــال بعضهــم إن اجتمــاع البــرش يعــزز  ي البــرش

القديمــة مــال إلى اعتبــار الفســاد نزعــة طبيعيــة أولى �ف
ن الحاجــات والمــوارد فيحــرك نزعــة  هــذا الميــل، نظــرًا لدخــول عامــل النــدرة الــذي يحكــم العلاقــة بــني

الاســتئثار110. 

ي تــوحيي بهــا صفــات مثــل:  ِ الحصيــف، تحجبهــا الصــورة الذهنيــة الــيت
ِّ صــورة الإنســان العاقــل الخــري

، جهول، قنوط، يؤوس، جزوعًا، منوعًا، قتورًا، كفور، عجول«، وهذه كلها مفردات  ، يطغ� سْْيي
َ
»ن

، وتحولــت  ن ي أخبــار الأولــني
ة و�ف ــنَّ ي السُّ

ي وصــف الإنســان، وورد أكــرث منهــا �ف
ي القــرآن الكريــم �ف

وردت �ف
مــن ثــمَّ إلى مصــدر للثقافــة العامــة العربيــة والإســامية، وســوف أعــرض انعكاســاتها عــى الســلوك 

ي بفكــرة المشــاركة.
وة، والثــا�ن ن أولهــا يتعلــق بقيمــة المــال والــرث ي مثالــني

الاقتصــادي، �ف

أ وسخ الدنيا	-

ُّ للإنســان إذا تُــرك وشــأنه، فــإن التفكــري  لِِيي
عــى قاعــدة المبــدأ القائــل بــأن الفســاد هــو الطبــع الأوَّ

ي ربمــا تُعــزز قــدرة  ــز عــى تقبيــح الأدوات الــيت
َّ
عيــة والقانــون، رك بيــة والتعليــم، والأحــكام ال�ش ي ال�ت

�ف
ي الإنســان، وأبرزها المال والســلطة111، ال�تي بات ينظر إليها كوســخ دنيا، بدل أن تُفهم 

الإفســاد �ف
ورات للعمــران.  كــضر

ي أشكال عديدة، من بينها التأكيد على كونها من أعراض الدنيا، النقيض 
وورد هذا �ف

د على أمر  ، والتمرُّ ن الاستئثار والتك�ب وة، وب�ي ن امتلاك ال�ث الطبيعيي للآخرة، والربط ب�ي
الله. 

ي تقييــم صاحــب المــال 
ــوُرِ نــوع مــن الازدواجيــة �ف

ْ
أثمــرت النظــرة الســلبية للمــال والدنيــا، عــن تبل

اب من أصحاب الأموال وكســب رضاهم،  ي الاق�ت
 عامةِ الناس �ف

َ
والســاعيي إليه؛ حيث نلاحظ رغبة

، مــا لــم  ن وع إلى اعتبارهــم ســارق�ي زنز ي مصــادر أموالهــم؛ بــل الــ
ي الوقــت نفســه كراهيتهــم والارتيــاب �ف

و�ف
ي طالــب »مــا  يتأكــد العكــس، وتشــيع روايــات تدعــم هــذا الاتجــاه؛ مثــل القــول المنســوب لعــ�ي بــن أ�ب

 .112» ي ــعَ بــه غــني جــاع فقــري إلا بمــا مُتِّ

ي  ي الثقافــة العربيــة، والــيت
ي مــن المــال وأصحابــه يكشــف أحــد الالتباســات المؤثــرة �ف

ا�ث  الموقــف الــرت
 ، ي للصــاح والفســاد، مــن جهــة، والميــول الغريزيــة عنــد البــرش موضوعهــا هنــا التفســري الأيديولــو�ج

 ، ي تفسرير القرآن، مؤسسة الاعلميي
ان �في ز�يز : الم ي

ن�ين الطباطبا�ئي ي محمد حس
ي لآية الاستخلاف �في

110. انظر مثلا تفسرير الطباطبا�ئي
وت، 116/1  برير

111. نظرير قوله تعالى »المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خرير عند ربك - الكهف 46« وقوله »واذا تولى 
ي الارض ليفسد فيها ويــهلك الحرث والنسل – البقرة 205«

سعى �في
45YVoPJ/ly.bit//:https 78/4 )112. نهج البلاغة – تحقيق الشيخ محمد عبده، خطب الإمام عليي )ع
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مــن جهــة ثانيــة.

ن خصوصًا،  ي ذم المال، مربوط بالدنيا عمومًا وبالبن�ي
ي القرآن �ف

ا مما ورد �ف ً ومما يث�ي العجب أن كث�ي
{ ]التغابــن: 15[، لكــن لســبب مــا ركــزت الثقافــة الموروثــة 

ٌ
ــمْ فِتْنَــة

ُ
دُك

َ
وْلَا

َ
ــمْ وَأ

ُ
مَــا أموالك

َّ
نظــري قولــه }إِن

ن يتعلــق الأمــر بالأبنــاء، الذيــن أصبحــوا  عــى ســلب قيمــة المــال، بينمــا اتخــذت اتجاهًــا معاكسًــا حــني
ي تدعــو لإكثــار النســل113. از وتفاخــر؛ وتبعــا لهــذا جــرى إبــراز الروايــات الــيت ز مصــدر اعــزت

ي تجعلــه  ي والمســلم، والــيت ي الذهنيــة العميقــة للجمهــور العــر�ب
ي أحــد العوامــل الكامنــة �ف ي ظــني

هــذا �ف
ينظــر بارتيــاب إلى الأثريــاء؛ بــل أي رمــز للمــال، ولعــ�ي لا أبالــغ لــو قلــت إن حــوادث مصــادرة الأمــوال 
ســت  ــخ العــرب الحديــث، ربمــا تشــري إلى التأثــري القَــوي لتلــك الذهنيــة، وإن تلبَّ ـ ـ ـ ي تاريـ

رت �ف ي تكــرَّ الــيت
راتٍ وصــورًا مختلفــة. مــبر

ب غياب ثقافة المشاركة	-

ا للاقتصادات 
ً
ي الأموال والأعمال، خلاف

تتسم الاقتصادات الحديثة بالميل الشديد إلى التشاركية �ف
ي الغالــب فرديــة أو عائليــة، إن رســوخ قِيــم المجتمــع الســياسيي الحديــث، ولا 

ي كانــت �ف القديمــة الــيت
وري لتبلــور أعــراف عامــة،  الــضر ــد الأســاس  القانــون، مهَّ ام الملكيــة الخاصــة وســيادة  ســيما احــرت
ي للتعاقــدات، يطلــق عــى هــذه الأعــراف اســم 

ي النظــام والإيمــان بالضمــان القانــو�ن
تدعــم الثقــة �ف

 .»social capital = رأس المــال الاجتمــاعيي«

 Radius وفقًــا لفوكويامــا فــإن الغــرض المحــوري لتلــك الأعــراف، هــو إقامــة مــا يُوصــف بدائــرة الثقــة
، هيي عــى وجــه  ي تكويــن رأس المــال الاجتمــاعيي

ي تُســهم �ف of Trust؛ ومــن هنــا فــإن الفضائــل الــيت
ــد لتشــكيل عُــرف عــام، يعيــد إحيــاء الفضائــل التقليديــة كالأمانــة، والوفــاء  مهِّ

ُ
ي ت التحديــد؛ تلــك الــيت

امــات، والأداء الموثــوق بــه للواجبــات، والمعاملــة بالمثــل، وأمثالهــا114.  ز بالال�ت

كات المســاهمة  ن هــذا العُــرف وأنمــاط التشــارك والتمويــل المعــاصرة؛ مثــل الــرش ثمــة علاقــة قويــة بــني
 Future Market والعــرض للإنتــاج  الســابق  والتمويــل   ، الجمــاعيي والتمويــل  التمويــل  وســندات 

يعة، فقه أهل البيت، العدد 22-23 السنة 6  ن�ين العلم والرشر : التلقيح الصناعيي ب ي 113. انظر مثلا: شهاب الدين الحسي�ني
https://library-alnajaf.com/book/download/1136 .142 2001( صص 139-174، ص(

 Francis Fukuyama, Social Capital, and Civil Society, (International Monetary Fund 2000) .114
https://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X16305191
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X16305191
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X16305191
https://www.investopedia.com/terms/f/futuresmarket.asp
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ي  ي جانــب مهــم منــه؛ إلى ضعــف الأعــراف المســاندة الــيت
وأمثالهــا، إن ضعــف هــذه الأنمــاط يرجــع �ف

ذكرناهــا. 

ي المجتمعــات العربيــة؛ حيــث تشــكل الأعمــال والمؤسســات 
غيــاب الميــل للتشــارك أمــر مشــهود �ف

يــة،  ي الأعمــال الخ�ي
الفرديــة والعائليــة النســبة العُليــا مــن الســوق العربيــة، ويظهــر هــذا الميــل أيضًــا �ف

، هناك جمعية واحدة غ�ي ربحية لكل 2000  ي  جيدًا على المستوى العر�ب
ً

ي تعت�ب مثالًا ي مصر ال�ت
ف�ف

لــكل 216 مــن ســكان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة116؛  مواطــن115، مقارنــة بجمعيــة واحــدة 
ن العــرب، لكــن يبــدو  ي التكافــل الاجتمــاعيي ومســاعدة الضعفــاء، فضيلــة رائجــة بــني

بديــ�ي أن الرغبــة �ف
كة مــع الآخريــن117. وعــات مشــرت أن غالبيتهــم يُفضلــون القيــام بهــا بشــكل فــردي، وليــس عــبر م�ش

ة، أي  ي بالتماســك وشــيوع الثقــة المتبادلــة عــى مســتوى الوحــدات الصغــري يتســم المجتمــع العــر�ب
ي تُقــام عــى مســتوى الجماعــة  وعــات الــيت ي الم�ش

العائلــة والقَبِيلــة والطائفــة والقريــةح وهــذا مفيــد �ف
الأفــراد  ن  بــني التفاهــم  عــى  قائــم  وع  بمــرش ــق 

َّ
يتعل ن  لكــن دورهــا معاكــس حــني أو داخلهــا،  ة  الصغــري

ي أظهــرت  ي هــذا الســياق دراســة روبــرت بوتنــام لجنــوب إيطاليــا، الــيت
وتقــارب المصالــح، ويذكــر �ف

ن  ن الأشــخاص المنتمــني ا، انعكســت عــى شــكل ثقــة ضعيفــة بــني أن الروابــط الداخليــة القويــة جــدًّ
ي إبطــاء التقــدم الاقتصــادي للمنطقــة ككل118.

لجماعــات مختلفــة، الأمــر الــذي ســاهم �ف

ثانيًا( هيمنة التفس�ي الأسطوري/السحري لحركة الناس والعالم

ي منتصــف ثمانينــات القــرن 
كات توظيــف الأمــوال« �ف عرفــت مــر الظاهــرة المعروفــة باســم »�ش

ا،  شــهريًّ تــوزع  بأربــاح  أموالهــم  اســتثمار  النــاس  عــى  يعرضــون  التجــار  بعــض  بــدأ  ن  حــني يــن،  الع�ش
اء  ن 15 إلى 20 بالمئــة مــن راس المــال، عــى أســاس ســنوي، ومنــذ البدايــة حــذر خــبر اوح بــني وتــرت

ي 2020 نحو 52,500، مقارنة بعدد سكان مصر البالغ 109 مليون. اليوم السابع )25 ابريل 
115. طبقا لبيانات رسمية، بلغ عدد الجمعيات المسجلة �في

http://www.youm7.com/4743273 .)2020
Number of non-profit organizations in the U.S. from 1998 to 2016’, Statista (2023) https://‘ .116

bit.ly/40H6asQ
 مؤثرًًا، وليس وحيدًًا. لمعلومات إضافية 

الًا
ي عام

ي لفت نظر القاريء إلى ما سبق الإشارة إليه من اعتبارنا العامل الثقا�في 117. يهم�ني
انظر: 

 Sarah Ben Nefissa: NGOs, Governance and Development in the Arab World, MOST Programme,
.2000 Unesco

Giorgio Nuzzo, ‘Putnam’s Social Capital and the Italian Regions: An Empiri� & Guido de Blasio . 111
cal Investigation, Research Gate, (December 2013) https://bit.ly/3QZGaFV

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_D._Putnam
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/377307.aspx
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ي الواقــع ضمــان أربــاح بهــذا 
الماليــة مــن خطــورة التعويــل عــى وعــود مــن هــذا النــوع، إذ يســتحيل �ف

ن الذهــب - كمــا يقــال - أقــوى أثــرًا مــن أي اســتدلال، خاصــة وأن  القــدر وبصــورة مســتمرة، لكــن رنــني
، وحــىت رجــال السياســة، لإقنــاع  ن كات اســتعانوا بعــدد مــن الوعــاظ والصحفيــني أصحــاب تلــك الــرش
كات القطــاع العــام الفاشــلة.  « عــن البنــوك الربويــة و�ش النــاس بــأن مــا يفعلونــه هــو »البديــل الإســاميي
ل 550 مليــون دولار إلى  وتقــول بيانــات رســمية إن أحمــد الريــان الــذي أطلــق هــذه الظاهــرة قــد حــوَّ
ات الآلاف مــن النــاس قــد اســتأمنوه عــى أموالهــم، وتقــول  بنــوك ســويسرية119؛ هــذا يعــنيي أن عــرش
كات،  إحصــاءات أصدرتهــا وزارة الداخليــة المصريــة إن حصيلــة مــا جمعــه 25 مــن أصحــاب تلــك الــرش

خــال بضعــة أعــوام يصــل إلى 5 مليــارات جنيــه مــري120. 

ي وقــت مُقــارب، 
ي المملكــة العربيــة الســعودية، �ف

رت هــذه الظاهــرة بتفاصيــل مماثلــة تقريبًــا �ف تكــرَّ
ز هنــا أيضًــا عــى حرمــة التعامــل مــع البنــوك، وإمكانيــة أن يحقــق  كــزي ي مــر، جــرى ال�ت

وكمــا حصــل �ف
ي كل 

«؛ و�ف ن الإنســان أرباحًــا طائلــة مــن دون جهــد، حينمــا يضــع مالــه بيــد »الأشــخاص الموثوقــني
ي مــر والســعودية عــى الأقــل بحســب مــا أعلــم، خــر المودعــون مــا لا يقــل عــن نصــف 

الحــالات، �ف
أموالهــم، وبعضهــم خــرج خــاليي الوفــاض، بعدمــا أهلــك »تحويشــة العمــر« كمــا يُقــال121.

ي الانتمــاءات الاجتماعيــة للأشــخاص الذيــن يشــاركون فيهــا، 
ي جذورهــا، و�ف

ثمــة ظاهــرة مماثلــة �ف
وهيي الاستشــفاء مــن الأمــراض بــكل أنواعهــا عــى يــد قــراء القــرآن والســحرة، وأمثالهــم ممــن يدعــون 
ي الســعودية وســوريا والعــراق 

ا، وقــد شــهدتُها �ف الاتصــال بقــوى وراء ماديــةأ هــذه الظاهــرة شــائعة جــدًّ
ي مــر والســودان واليمــن وعمــان، ويبــدو أنهــا 

وإيــران، وســمعتُ عنهــا مــن مصــادر جيــدة الاطــاع �ف
ي بلــدان أخــرى، 

ي الســعودية بقــدر مــا أعلــم، لكنهــا لا زالــت قائمــة �ف
ة �ف ي الســنوات الأخــري

تراجعــت �ف
وتوجــد 20 قنــاة فضائيــة عــى الأقــل باللغــة العربيــة، مكرســة لهــذا النــوع مــن الأعمــال أو تخصــص 

.122 لهــا مســاحة واســعة مــن البــث اليــوميي

 لحريته – 
ً
119. القصة الكاملة لأحمد الريان؛ الرجل الذى تحكم ىفى المليارات وعندما دارت الأيام لم يجد 700 ألف جنيه ثمناً

http://www.youm7.com/267215 - 2010 اليوم السابع 17 أغسطس
https://www. )2022 18 مايو( - ي ي سيي نيوز عر�بي ي �بي ي مصر؟ �بي

يــــح« ولماذا تنترشر �في 120. عطية نبيل: ما هيي ظاهرة »المسرتر
bbc.com/arabic/middleeast-61487103

ي السعودية اسم المساهمات( 
ة )يطلق عليها �في ي صنفت متعرثر كات توظيف الأموال ال�تي 121. طبقًًا لتقارير صحفية فإن عدد رشر

ي مطلع 2019. تم تصفية 275 منها حىتى تاريخه. وتخص هذه البيانات المساهمات العقارية فقط. أرقام )8 يناير 
بلغ 656 �في

588688/id/articledetail/article/ar/com.argaam.www//:https )2019
ف بالنصب  . أعرتر ي ي غرير العقارات، انظر محمد حضاض: الجه�ني

كة توظيف أموال �في للاطلاع على قصة »مساهمة سوا« وهيي رشر
https://www.okaz.com.sa/article/244269 )2009 اير والاحتيال، عكاظ )11 فربر

 ،» ي ن�ين مطلب العلاج والجدل الاجتماعيي والدي�ني عية ب 122. للمزيد حول الموضوع، انظر عادل قنيبو: »ظاهرة الرقية الرشر
ww.mominoun.com/pdf1/2022-09/631fa1734c4dd1346721095. )2022 مؤمنون بلا حدود )12 سبتمربر

pdf
: النصب باسم القرآن الكريم، اليوم  ها، انظر ايناس الشيخ ورضوى الشاذليي ي مصر وغرير

وحول انتشار قنوات الرقية والسحر �في

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/588688
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/588688
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انتشــار اللجــوء للســحر والرقيــة لعــاج الأمــراض وحــل المشــكلات؛ مثــل ظاهــرة توظيــف الأمــوال، 
مرجعهــا نفــوذ الفهــم الأسطوري/الســحري لحركــة العالــم؛ حيــث يشــعر الأفــراد باليــأس مــن الحلــول 
ه. ولا أشك أن »التلبيس بالدين«  العلمية والعقلائية، فيلجأون إلى ما لا يعقلونه ولا يمكن تفس�ي
ي لا عقلانيته، بسرد قصص 

ي دفع الناس إلى هذا الطريق وطرد الشــكوك المحتملة �ف
عامل مؤثر �ف

ي، لمــاذا؟  ي تؤكــد أن مــا يقــال لهــم حقيقــة تتجــاوز قــدرة العقــل البــرش قصــص العلمــاء والأســاف الــيت
 . لأنــه مــن عنــد الله وليــس مــن عنــد البــرش

ن والأثرياء؛  ن المتعلم�ي ، كما ب�ي ن ن الفقراء وغ�ي المتعلم�ي ة ب�ي ي عن القول إن هذه الظواهر منت�ش غ�ن
ي الأساس يحملون ذات الفهم الأسطوري. 

لأنهم �ف

الثقافة كمتغ�ي تابع

، وقــد تحدثنــا حــىت الآن عنهــا  ن ن متمايزتــني ي مرحلتــني
لا بــد مــن الإشــارة إلى أننــا نتعامــل مــع الثقافــة �ف

ي التقــدم 
ــا �ف ، نــدعيي أن العوامــل الثقافيــة تؤثــر فعليًّ ي، وفقًــا لهــذا المعــنى كمتغــري مســتقل أو تفســري

ه وإعــادة إطلاقــه، إنهــا  ز ي أوقــات معينــة، وربمــا تلعــب الــدور المعاكــس، أي تحفــزي
ي أو تعيقــه �ف البــرش

ا مــن ذلــك النــوع أو مــن هــذا. 
ً
تؤســس ســلوك

لكننا أيضًا مَعنيون بالثقافة كمتغ�ي تابع dependent variable، بمع�ن كونها انعكاسًا لتحولات 
ي المحيط الاجتماعيي أو حوله. 

ذات طبيعة مختلفة، تحدث �ف

هــا أو تعديلهــا، ولــولا هــذه  ا تابعًــا، هــو الــذي يســمح بالحديــث عــن إمكانيــة تغي�ي ً إن اعتبارهــا متغــري
ي حلقــة مُفرغــة. 

ن الثقافــة والاقتصــاد، نوعًــا مــن الــدوران �ف الإمكانيــة، لــكان الــكلام عــن العلاقــة بــني

ي أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة والحــروب والتحــولات الاقتصاديــة الواســعة 
وقــد رأينــا هــذا المســار �ف

ــا انعــكاس القــرارات  النطــاق، ورأينــا تحــولات ثقافيــة ناتجــة عــن خطــط سياســية، وليــس بعيــدًا عنَّ
ة، لإلغــاء القيــود المفروضــة عــى  ي اتخذتهــا الحكومــة الســعودية خــال الســنوات العــرش الأخــري الــيت
ي ســوق العمــل، 

ي أدت إلى تحــول واســع النطــاق �ف ي الحيــاة العامــة، والــيت
عمــل النســاء ومشــاركتهن �ف

ي نظــام العلاقــات الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يشــري إلى تغيــري جوهــري 
ي موقــع المــرأة ومكانتهــا �ف

و�ف
 ، ي ر عــى أســاس ديــني َّ يــن أو تُــبر ي تُنسَــب للدِّ ي منظومــات القيــم الداخليــة، بمــا فيهــا تلــك القِيــم الــيت

�ف
ن  ي مرحلتــني

وأعتقــد أن المجتمــع الســعودي شــهد أهــمَّ التحــولات عــى مســتوى الثقافــة والقِيــم �ف
يــن، مــع إعــان خطــط التنميــة الاقتصاديــة،  ي مطلــع ســبعينات القــرن الع�ش

عــى وجــه التحديــد؛ �ف

http://www.youm7.com/2144499 )2015 السابع )17 ابريل

https://i0l.me/132490
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempowering
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempowering
https://www.alriyadh.com/523599
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ي ســبتم�ب 2017م.
ثــم منــذ إلغــاء الحظــر المفــروض عــى قيــادة النســاء للســيارات، �ف

ي ثقافتها بعد هزائم عسكرية، 
ي شهدت تحولات عميقة �ف يمكن أيضًا الإشارة إلى تجارب الأمم ال�ت

ن وألمانيــا واليابــان123، ويشــار أيضًــا إلى تجربــة ســنغافورة الــيتي  قــة عــن الأرجنتــني
َّ
ولدينــا أمثلــة مُوث

ي تغيــري ثقافــة المجتمــع ومــن ثــم أداءه الاقتصــادي124. 
تكشــف عــن تأثــري سياســة الدولــة �ف

زبــدة القــول إذن إن الثقافــة المعاكســة للتقــدم الاقتصــادي قابلــة للتغيــري والتعديــل، إمــا بطــرق غــري 
، أو بطريقــة  ي المحيــط الاقليــ�ي

ي العالــم أو �ف
مقصــودة كالحــروب والكــوارث والتحــولات العميقــة �ف

مقصــودة ومخططــة نظــري السياســات الحكوميــة.

قضايا للعلاج

: ي ويجب علاجها، هيي
ي لها أساس ثقا�ف

أبرز القضايا ال�ت

	1 ؛ هذه الرؤية . لِِيي
الرؤية التشــاؤمية لطبيعة الإنســان، المبنية على أن الفســاد هو طبعه الأوَّ

ي 
�ف التشــارك  عــن  والأعــراض  الآخريــن،  ي 

�ف الظــن  لسُــوء   - اعتقــادي  ي 
�ف  – ســبب جوهــري 

ي توجيــه القانــون نحــو الــردع، وليــس مســاعدة 
الأمــوال والأعمــال، كمــا أنهــا عامــل مؤثــر �ف

ن  ي تســميم العلاقــة بــني
ي إطــاره، كمــا أن هــذه الرؤيــة تُســهم �ف

النــاس عــى تحصيــل حقوقهــم �ف
، يرتبط بهجر ذلك  ي ا من التنوير الأورو�ب خب السياســية وعامة الجمهور.  إن جانبًا هامًّ النُّ

 .125 ي
ي مبــدأ إن الإنســان فاعــل عاقــل وأخــا�ق المنظــور العتيــق، وتبــني

	2 العلــ�ي . التفســري  العالــم والنــاس، لصالــح  ( لحركــة  ي
)الســحري والخــرا�ف ي  الغيــيب التفســري 

ــم الحديــث واقتصــاده قائــم عــى أرضيــة فلســفية تُعــ�ي مــن قِيمــة العِلــم 
َ
؛ العال ي

والعقــا�ن
فإننــا  هنــا  ومــن  الحقيقــة،  لهــذه  بتفهمنــا  رَهــن  بالعالــم  والتحاقنــا  العقلائيــة،  والخيــارات 
ي وإنــه حجــة الله عــى الإنســان ومصــدر الخــري 

ي نتــاج العقــل الإنســا�ن
قــة �ف بحاجــة لتأكيــد الثِّ

ي وســع أحــد أن يخــرق النظــام 
ي الدنيــا والآخــرة، وإن الكــون يتحــرك بنظــام ثابــت، وليــس �ف

�ف
الطبيــ�ي باســم الســحر واســتدعاء الجــن وأمثــال هــذه مــن الأوهــام. 

	3 المتســائل . العقــل  إلى  المنفعــل  العقــل  مــن  الانتقــال  ورة  ض� الســابق،  بالبنــد  ويرتبــط 
ي  ــا مفتوحًــا للإنســان، ويبــني المتفاعــل، العقــل الــذي ينطلــق مــن اعتبــار الكــون نظامًــا عقلانيًّ

123. لورانس هاريزون وصمويل هنتيغتون، المصدر السابق، ص 22
https://www.bbc.com/arabic/vert- )2018-اير ي سيي )27-فربر ي �بي ي »تغيرير سلوك الشعب” �بي

124. انظر ساره كيتينج: تجربة سنغافورة �في
fut-43204892

 For an insight on the idea of man being rational and moral, see E. M. Adams, ‘Rationality and .125
Morality’, The Review of Metaphysics, Vol. 46, No. 4 (Jun., 1993), pp. 683-697. www.jstor.org/sta-

ble/20129412

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64684861
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ي الســوق، 
أحكامــه عــى أن مــا يفعلــه الإنســان هــو الــذي يقــرر احتمــال الفشــل والنجــاح �ف

ا تقــوده كائنــات مجهولــة تســيطر عــى مصائــر البــرش 
ً
وأن الاقتصــاد فعــل البــرش وليــس حــراك

أفعالهــم.  ومــآلات 

	4 ي للحيــاة الدنيويــة، .
ورة تصحيــح الفهــم الديــين كمــا يرتبــط بالبنــد الأســبق )رقــم 2( أيضًــا؛ ض�

وأهــم تمثيــات هــذه الفكــرة، هــو التحــول مــن الانشــغال بمــا بعــد المــوت، إلى الانشــغال 
ي المجتمــع الخائــب 

يــن لا تتجســد �ف بالعالــم والطبيعــة وكشــفها واســتثمارها، إن حقيقــة الدِّ
ي الدنيــا المزدهــرة والمجتمــع الرفيــع المعرفــة والأخــاق 

التعيــس الجاهــل الضعيــف؛ بــل �ف
والقــوة. 

	5 ي يميــل للاعتقــاد بأنــه يقــع . التخلــص مــن ســيكولوجية الضحيــة؛ أرى أن المجتمــع العــر�ب
ي الجانــب الضعيــف والمظلــوم مــن أي معادلــة سياســية أو اقتصاديــة، حــىت لــو 

عــى الــدوام �ف
ي تنظيــم 

ــا؛ مثــل العمــال الوافديــن، الذيــن نعتمــد عليهــم �ف تعلــق الأمــر بأشــخاص أضعــف منَّ
 مــن الشــعور بالامتنــان لهــم – نصنفهــم 

ً
ي بلادنــا، لكننــا – بــدلًا

مختلــف جوانــب الحيــاة �ف
ي يحلمــون بهــا.  ي الحصــول عــى الوظيفــة الــيت

ي شُــحِّ الوظائــف أو إخفــاق أبنائنــا �ف
ن �ف كمذنبــني

ي تعزيــز 
ي – بشــقيه التقليــدي والحــركيي – لعــب دورًا مؤثــرًا �ف ي القــول إن التيــار الديــني ويؤســف�ن

ه مؤامــرة غربيــة. أدبيــات  ز الشــديد عــى مــا يعتــبر كــزي »ســيكولوجية الضحيــة«؛ مــن خــال ال�ت
، وإن كل مــا نفعلــه كيي  ي

التيــار تتضمــن توجيهــا شــبه ثابــت، فحــواه إننــا نتعــرض لغــزو ثقــا�ف
ي 

ي تمريــر أجنداته.ســيكولوجية الضحيــة تَســببت �ف
نتقــدم هــو تأكيــد عــى نجــاح الغــرب �ف

ي 
قــدرٍ مِــن العزلــة عــن التجربــة العلميــة والاقتصاديــة الكاملــة، حــىت بالنســبة للذيــن درســوا �ف

كاتهــا، فقــد بقيــت علاقــة هــؤلاء بالمجتمــع  الــدول الغربيــة أو أقامــوا فيهــا أو تعاملــوا مــع �ش
، مقصــورة عــى  ي

الــذي أقامــوا فيــه أو تعاملــوا معــه، ســلبية وخاليــة مــن التفاعــل الإنســا�ن
ي المجتمــع العلــ�ي أو الاقتصــادي 

يــل الشــهادة الجامعيــة، دون الانخــراط �ف
َ
اء والبيــع أو ن الــرش

ل العلاقــة بالغــرب إلى علاقــة زبــون - بائــع، بــدل  كيي يســتوعب تجربتــه، هــذا الانكفــاء، حــوَّ
126؛ إن اقتصــاد  ي حــه المرحــوم مالــك بــن نــبي علاقــة متعلــم - مُعلــم، عــى النحــو الــذي �ش
، ولا يمكــن أن  ي ي الغــر�ب

ي الإطــار المعــر�ف
العالــم اليــوم محكــوم بالعلــم والنظــام الــذي تطــور �ف

ن عنــه. نتعلــم تجربتــه طالمــا بقينــا منعزلــني

	6 ي الذهنيــة العربيــة، فهــو عزيــز عــى الفــرد .
تصحيــح نظرتنــا للمــال: للمــال موقــع غريــب �ف

النــاس  مــن عامــة  ــا  ن تســأل عربيًّ أو عيــب، حــني - عــبء  أخــرى  مــن جهــة   - لكنــه   ، ي العــر�ب

ن�ين الرشاد والتيه، دار الفكر )دمشق 2002( ص 121. : ب ي 126. مالك بن ن�بي



135

عــن أملاكــه، فلــن يتحــدث عنهــا كعلامــة عــى نجاحــه؛ بــل ســيميل للتســرت بكلمــات مثــل 
ر هــذا الموقــف بالخــوف مــن  « إلــخ، بعــض النــاس يــبر ن »مســتورة« »الحمــد لله رب العالمــني
ي أميــل للاعتقــاد بــأن  ي تفكــري الإنســان، لكــني

ن والحســد، وهــذا يظهــر حضــور الخرافــة �ف العــني
الثقافــة العامــة الموروثــة تنظــر للمــال كســبب للفســاد أو كناتــج للفســاد، فالأصــل أنَّ عامــة 
ي الكاثوليكيــة، وِفــق مــا ذكــر 

النــاس لا يملكــون إلا القليــل، ويذكرنــا هــذا بالتعاليــم المشــابهة �ف
 .127 ، وهيي تطابــق هــذا المعــنى إلى حــد كبــري ماكــس فيــبر

طريق العلاج المتفق عليه: التعليم 

سياســات  ي 
�ف التعليــم  محوريــة  عــى  ة،  الفقــري الــدول  ي 

�ف ن  السياســي�ي مــع  التنميــة  دارســو  يتفــق 
ي أي بلــد129، لكــن 

التنميــة128، الحاجــة للتعليــم مــن الأمــور البديهيــة، ويمكــن تلمــس آثــاره �ف
ي 

�ف ن  والباحثــني ن  للسياســي�ي محرجًــا   
ً

ســؤالًا تثــري  الحديــث،  التعليــم  بمحوريــة  الراســخة  القناعــة 
ي 

ض للتعليــم مــن جانــب، وناتجــه الفعــ�ي �ف ن الــدور المفــرت الــدول الناميــة، حــول الفجــوة الواســعة بــني
الآخــر.  الجانــب 

ي 1866م، 
، وتأسســت نــواة كليــة الهندســة �ف ي أوائــل القــرن التاســع عــرش

 �ف
ً

ي مــر مثــا
بــدأ التعليــم �ف

ي العــراق كان عــدد المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة قبيــل نهايــة القــرن التاســع عــرش نحــو 100 
و�ف

ج  ي مكــة المكرمــة، عــام 1927م وتخــرَّ
شِــئت أول إدارة للمعــارف �ف

ْ
ن
ُ
ي الســعودية أ

مدرســة130، و�ف
ي 1935م. 

ن إلى الجامعــات المصريــة �ف أولُ فــوج مــن الطلبــة المبتعثــني

ظــم التعليــم 
ُ
ضضنــا النظــر عــن ن

َ
؛ هــذا إذا غ ن ن قــرن وقرنــني اوح عمــره بــني نتحــدث إذن عــن تعليــم يــرت

، فلمــاذا لــم تتقــدم  ي عرفتهــا بعــض المجتمعــات العربيــة، قبــل التواريــــــخ الســابقة بكثــري التقليــدي الــيت

وت د. ت.( ص  وتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة محمد عليي مقلد، مركز الانماء القوميي )برير : الأخلاق الربر 127. ماكس فيربر
.145

128. عبد العزيز الجلال: تربية اليسر وتخلف التنمية، عالم المعرفة )الكويت 1985( ص 14. انظر أيضًًا:
 Najamul Saqib Khan, ‘Non-economic Factors in Development’, The Pakistan Development

/2000/http://www.pide.org.pk/pdf/PDR .720 .p ,725–715 .pp )2000 Part II (Winter 4 :39 ,Review
pdf.725-715/Volume4

ي النمو الاقتصادي، انظر على سبيل المثال تجربة كوريا الجنوبية:
129. حول تأثرير التعليم �في

 Jae Won Kim, ‘The Role of Education in Economic Development—The Korean Experience’. In:
 Klenner, W. (eds) Trends of Economic Development in East Asia. Springer, Berlin, (Heidelberg

 1989). https://doi.org/10.1007/978-3-642-73907-1_37
ي العراق خلال الحقبة الزمنية )1534-1933م(، مجلة أهل البيت، ع 22 

130. سالم هاشم أبو دله: التعليم والمعارف �في
https://abu.edu.iq/research/articles/13867 .277 مارس 2018( ص(

https://ia802809.us.archive.org/8/items/aalam_almaarifa/091.pdf
https://ia802809.us.archive.org/8/items/aalam_almaarifa/091.pdf
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اع؟ ولمــاذا لا تــزال متكلــة عــى التقنيــات  قنيــة والاخــرت ي مجــال العلــوم والتِّ
المجتمعــات العربيــة، �ف

ي مجــال الزراعــة وتربيــة الحيــوان وبنــاء المســاكن والســدود والطــرق، وهيي مــن 
المســتوردة، حــىت �ف

ي مواصلــة الطريــق الــذي 
؛ بــل لمــاذا أخفقنــا �ف ن ي عرفتهــا هــذه البلــدان منــذ مئــات الســن�ي المهــن الــيت

ي القــرون الماضيــة، والــذي أثمــر عــن العديــد مــن الكشــوف العلميــة 
ن �ف بــدأه علمــاء العــرب والمســلم�ي

اعــات والمعــارف؟ والاخ�ت

ي بكامله؟ هل فشل النظام التعليميي العر�ب

يــن، لاحــظ غونــر  ي منتصــف القــرن الع�ش
ي جنــوب آســيا، �ف

ي دراســته عــن الاقتصــاد والمجتمــع �ف
�ف

ن كانــوا  ي الاقتصــاد، إن جميــع السياســي�ي
دال، وهــو عالــم ســويدي حاصــل عــى جائــزة نوبــل �ف مــري

المختلفــة  الســوق والأعمــال  ي 
أدائهــم �ف ن  أجــل تحســني مــن  للشــباب،  الأســاسيي  بالتعليــم  ن  مهتمــني

وريــة لتنميــة الاقتصــاد، لكــن التلاميــذ وعائلاتهــم نظــروا إليــه كوســيلة للحصــول عــى عمــل  ال�ض
، بــدل الأعمــال اليدويــة المرهقــة، هــذا التهــرب مــن العمــل اليــدوي يعاكــس تمامًــا الفرضيــات  ي مكتــبي

التنمويــة131. 

أيضًــا عــى معظــم المجتمعــات العربيــة، كان الحصــول عــى  أعتقــد أن الوصــف الســابق ينطبــق 
ي الحصول على وظيفة قليلة الجهد عالية المردود، ولا أســتبعد أن مختلف  شــهادة مدرســية، يع�ن
ي كل بلاد العالم، كانت تنظر للتعليم بنفس الطريقة؛ أي إن التعليم طريق للوظيفة 

المجتمعات �ف
 . ن وليــس بابًــا للانضمــام إلى دائــرة العلمــاء والباحثــني

، لــم يحقــق أعــى غاياتــه، أي الارتقــاء بالمســتوى  ي ي الوطــن العــر�ب
ي المســألة أن التعليــم �ف

المهــم �ف
ي أي مجــال، أعطانــا هــذا التعليــم جيوشًــا مــن 

ات الاجنبيــة �ف العلــ�ي للبلــد والاســتغناء عــن الخــبر
أو  ن  مســتقل�ي ن  منتجــني وليســوا  ات،  ز تجهــزي أو  معرفــة  الخــارج،  لمنتجــات  الجيديــن  ن  المســتهلك�ي

. ن مبدعــني

أين تكمن المشكلة إذن؟

ــا  تأثــري عميــق للثقافــة عــى ســلوك الأفــراد الاقتصــادي، فإننــا نقــول – ضِمنيًّ ن نتحــدث عــن  حــني
ي إطــار اجتمــاعيي لــه محــركات ومحــددات، دور الثقافــة 

ي فــراغ؛ بــل �ف
– إن الاقتصــاد لا يتحــرك �ف

Gunnar Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, V.3, New York, Panthe� . 131
on Books; 1972, p. 1538

https://archive.org/details/asiandramainquir03myrd/page/1538/mode/2up
https://archive.org/details/asiandramainquir03myrd/page/1538/mode/2up
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ي مجــال الاقتصــاد، كمنتــج أو كمســتهلك أو 
هــو تشــكيل ذهنيــة البــرش الذيــن يلعبــون دور الفاعــل �ف

ي هــذه النقطــة بالــذات، يقــوم النظــام التعليــ�ي بتوفــري الثقافــة لــكل فــرد 
، و�ف ن ن الطرفــني كوســيط بــني

م شــخصيتُه.  ل ذِهنيتــه وتتقــوَّ
َّ
عــى نحــو منظــم ومتواصــل، حــىت تتشــك

ي  دور التعليــم كان محــلَّ اهتمــام العديــد مــن المفكريــن، ولا أجــد حاجــة لتكــرار القــول فيــه، لكــني
ي منطقــة 

اتيجية لتطويــر التعليــم �ف ي ذكرهــا د. عبــد العزيــز الجــال كاســرت حــات الــيت أشــري فقــط للمق�ت
ي  تهــا »لجنــة الجنــوب«، الــيت ي تبنَّ حــات الهامــة الــيت ، كمــا لا أنــى الإشــارة إلى المق�ت ي الخليــج العــر�ب
اتيجية لتنمية العالم  ن والمفكرين، ســعت لوضع مباديء اســرت تضم مجموعة بارزة من السياســي�ي
ــا مــن جانــب  ن لمــا جــرى تبنيــه فعليًّ ي حقيقــة الأمــر هــو التطبيــق الأمــني

الثالــث132، كل مــا نحتاجــه �ف
ي إبــداع أفــكار جديــدة، ثــم وضعهــا عــى الــرف، 

الحكومــات والنخــب السياســية، بــدل إنفــاق الوقــت �ف
ي الطــرق القديمــة. 

والاســتمرار �ف

ي العالــم الثالــث، إلى أداة لتعطيلهــا، 
ل مــن أداة لدعــم التنميــة �ف ممــا يُؤسَــف لــه أن التعليــم العــام تحــوَّ

ن يبحثــون عــن حيــاة مريحــة، بــدل أن  ن مــن الشــباب المتعلــم إلى مســتهلك�ي وذلــك بتحويــل الملايــني
ن يشــعرون بالمســؤولية عــن مســتقبل أوطانهــم.  يكونــوا منتجــني

ي 
ة، بدأنــا نســمع عــن ظاهــرة رواد الأعمــال entrepreneurs �ف يــن الأخــري خــال الســنوات الع�ش

ي الغالب الشــباب الذين حولوا أفكارهم المبدعة 
البلدان الصناعية وشــبه الصناعية، ويقصد بها �ف

ي 
، تــأ�ت ي تُمثــل ســمة العــر الحــاض� وة، إن جانبًــا عظيمًــا مــن التجــارة المعلوماتيــة الــيت إلى مصــادر للــرث

ي أوروبــا وأمريــكا 
ي الســؤال: لمــاذا أفلحــت الجامعــات �ف

وعــات؛ وهنــا يــأ�ت مــن هــذا النــوع مــن الم�ش
ات الآلاف مــن رواد الأعمــال الذيــن أضافــوا قيمــة إلى إنتــاج  ي تخريــــــج عــرش

ن وكوريــا وأمثالهــا �ف والصــني
ن الذيــن لا يجــدون وظائــف، ولا يســتطيعون  ن الخريجــني بلدانهــم، بينمــا تعــج البلــدان العربيــة بملايــني

إنشــاء أعمالهــم الخاصــة؟ لمــاذا نجحــت تلــك الجامعــات وأخفقــت هــذه؟

الاقتصاد وسيلة، والإنسان غاية 

حها أمارتيا سن، المفكر الهندي الحائز على جائزة نوبل  ي اق�ت ي المقاربة ال�ت
أظن أن الجواب يكمن �ف

ي »ندوة التنمية لأقطار الجزيرة العربية المنتجة لـلـنـفـط« عام 
ي جرى تبنيها �في 132. للاطلاع على بعض المباديء الهامة ال�تي

1980، انظر عبد العزيز الجلال، المصدر السابق، ص 109.
يري )محرر(: التحدي امام الجنوب، تقرير لجنة الجنوب، ترجمة عطا عبد  ي يوليوس نرير

حات لجنة الجنوب �في انظر أيضًًا مقرتر
وت 1990( ص 160 الوهاب، مركز دراسات الوحدة العربية )برير

https://talsaif.blogspot.com/2023/11/blog-post_30.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D9%86
https://books4arabs.com/B5/books4arab.com_0528.pdf
https://books4arabs.com/B5/books4arab.com_0528.pdf
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ي معــنى 
ف الحريــة �ف ي الاقتصــاد، وهيي تركــز عــى الحريــة كغايــة نهائيــة للتنميــة الاقتصاديــة، كمــا يُعــرِّ

�ف
ي تجســد مفهومــه الخــاص  تعــدد الخيــارات الحياتيــة، أي قــدرة الإنســان عــى العيــش بالطريقــة الــيت

 .133»Capability Approach للحيــاة والســعادة، ويطلِــق عــى هــذه اســم »نظريــة القــدرة

ي عُزلــة عــن محيطــه؛ بــل هــو - بشــكل أو بآخــر - محكــوم 
يقــول أمارتيــا ســن إن الفــرد لا يعيــش �ف

ل منهــا محيطــه الحيــوي: الدولــة، الســوق، 
َّ
ي يتشــك الــيت  institutions بالمنظومــات الاجتماعيــة

إلــخ.  التقاليــد والأعــراف؛  الوحــدات الاجتماعيــة،  يــن،  الدِّ

إن نوعيــة هــذه المنظومــات وكيفيــة عملهــا، تؤثــر بشــكل عميــق عــى رؤيــة الإنســان لنفســه وقابلياتــه 
ن معيشــته، وكذلــك اســتثمار الفــرص  ي تحســني

وقدرتــه عــى تطويــر تلــك القابليــات واســتثمارها �ف

ل الثقافــة العامــة الحبــل الــذي يربــط جميــع هــذه المنظومــات 
ِّ
ي المجــال العــام134. تُشــك

المتاحــة �ف
ي مختلــف 

ي تناســق وانســجام، تمظهــرات هــذه الثقافــة �ف
إلى بعضهــا ويوحدهــا ويجعلهــا تعمــل �ف

 .» جوانــب المجتمــع وعنــد مختلــف أعضائــه هــو الــذي يشــري لمــا ندعــوه »العقــل الجمــ�ي

ي تصحيــح الثقافــة العامــة 
ي صفحــة ســابقة، فــإن التعليــم هــو الوســيلة الأكــرث فاعليــة �ف

نــا �ف وكمــا أ�ش
أهميــة  نجــد  أن  للمجتمــع، ويمكــن  ى  الكــبر الأهــداف  الــذي يخــدم  النحــو  وإعــادة توجيههــا عــى 

 : ن ي موقعــني
التعليــم �ف

لت 
َّ
ي تشــك أ- التعليــم يســاعد الفــرد عــى التحــرر مــن الأحاديــة الثقافيــة، أي اكتشــاف أن قناعاتــه الــيت

ــل حقيقــة وحيــدة،  بيــة والاحتــكاك ضمــن المحيــط العائــ�ي والاجتمــاعيي الضيــق، لا تُمثِّ بتاثــري ال�ت
ي 

للثقافــة والآراء �ف الواســع  بالمحيــط  الفــرد، وربطــه  فــق 
ُ
أ الحديــث عــى توســيع  التعليــم  يُســاعد 

ــا يجعلــه أكــرث فهمــا لذاتــه ومحيطــه والحقــوق المتبادلــة بينهمــا،  ا/ذهنيًّ العالــم، إن تحــرر الفــرد ثقافيًّ
د لــه موقعــه أو  حــدِّ

ُ
ــط عزيمتــه، أو ت ثبِّ

ُ
ي ت  إلى التخلــص مــن القيــود النفســية أو الثقافيــة الــيت

ً
وصــولًا

دوره الاجتمــاعيي والاقتصــادي. 

 . ي التغي�ي
الفرد المتحرر أك�ث استعدادًا للمغامرة والمشاركة، وبالتاليي فهو أك�ث استعدادًا للإسهام �ف

ي أبســط 
ي الطبيعــة، �ف

ي المجــال العــام و�ف
ب- التعليــم يســاعد الفــرد عــى اكتشــاف الفــرص المتاحــة �ف

التجليــات يمكــن للتعليــم ان يســاعد الفــرد عــى معرفــة مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، 
ي تُتيحهــا الدولــة أو يُتيحهــا الاقتصــاد، والتنافــس  وعــى الفــرص الماديــة والوظائــف والإمكانــات الــيت
ــا مــن مهمــة الارتقــاء بمســتوى المعيشــة تقــع عــى الأفــراد أنفســهم،  عليهــا مــع الآخريــن، إن جانبــا مهمًّ

جمة )القاهرة 2010( ص 17 ي جلال. المركز القوميي للرتر
133. أمارتيا سن: التنمية حرية، ترجمة شو�قي
134. أمارتيا سن: المصدر نفسه، ص 211

https://archive.org/details/0292-pdf_20210113
https://archive.org/details/0292-pdf_20210113
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ط أن يُفتــح لهــم الطريــق للســ�ي وراء مــا يرغبــون فيــه ومــا يحقــق ســعادتهم.  �ش

ملاحظة ختامية

ي تتبناهــا معظــم الــدول العربيــة خــال نصــف القــرن  لا بــدَّ مــن القــول إن برامــج تطويــر التعليــم، الــيت
المنــرم، لــم تقــم عــى أرضيــة فلســفية حداثيــة )قيــم الحداثــة(؛ بــل ربمــا اتبعــت أيديولوجيــا مضــادة 
الأيديولوجيــا  ن  لتلقــني قنــاة  العــام  التعليــم  يكــون  أن  مقصــودًا  وكان  الأحيــان،  بعــض  ي 

�ف للحداثــة 
ي هــذا المجــال 

ي ذهــن الأجيــال الجديــدة، باعتبارهــا صــور العالــم الصحيحــة؛ و�ف
الرســمية وغرســها �ف

عيي التمــرد عــى التقاليــد. ي تــدَّ تهــا الــيت لــم تختلــف المجتمعــات التقليديــة عــن نظ�ي

ن التعليم وسوق العمل، فقد كانت الفكرة السائدة ح�ت منتصف سبعينات  فيما يخصُّ العلاقة ب�ي
وة(، لكــن  ن مــن أجــل زيــادة الإنتــاج )الــرث ن كفــاءة العاملــني يــن، هيي أن التعليــم أداة لتحســني القــرن الع�ش
وة  يــة، فقــد بــات مفهــوم الــرث مــع تطــور فكــرة التنميــة ذاتهــا، ولا ســيما دخــول مفهــوم التنميــة الب�ش
ات نظــري إن المواطــن هــو ثــروة البلــد الحقيقيــة،  ــز حــول الإنســان نفســه، وبدأنــا نســمع تعبــري

َّ
ك ي�ت

ي تكويــن 
وأمثــال هــذه العبــارة، وبالتــاليي فــإن التعليــم بــات مرتبطًــا بقيمــة مُســتقلة، هيي المســاعدة �ف

نــا عــى مبــدأ »التعليــم لخدمــة  ز ي هــذا الســياق أن نخفــف مــن ترك�ي
الإنســان الأفضــل، مِــن المهــم �ف

حاجــات الســوق«، إلى الاتجــاه العكــ�ي »تطويــر دور التعليــم؛ كيي يعيــد إنتــاج الســوق«.

ي  هــذه تُعتــبر خطــوة مهمــة إلى الأمــام، لكــن لا زلنــا بحاجــة للتأكيــد عــى نفــس أهــداف التعليــم الــيت
ي  ي الصفحــات الســابقة، وهيي نفــس الأهــداف الــيت

أكــد عليهــا »تقريــر لجنــة الجنــوب« الــذي ذكرنــاه �ف
ي العالــم الثالــث وخارجــه، وأبرزهــا أن يكــون التعليــم 

أكــد عليهــا معظــم دارسيي التنميــة المعاصريــن �ف
ي الناقــد ورفــض الخرافــة، 

وســيلة لإنشــاء مجتمــع المعرفــة، المجتمــع الــذي اعتــاد التفكــري العقــا�ن
م العلــم ويتداولــه كجــزء  المجتمــع الــذي يؤمــن بالحريــات الفرديــة ويحــ�ي حريــات الأفــراد، ويحــرت

مــن حياتــه اليوميــة العاديــة. 

بنــا منهــا، فســوف نجــد أن سياســات التنميــة  إذا اســتطعنا الوصــول إلى هــذه المرحلــة أو حــىت اق�ت
الاقتصاديــة تنتقــل بيُــر وليونــة مــن مرحلــة إلى المراحــل الأعــى، وســوف نجــد قنــوات ســالكة مــن 

ي دروب العلــم والاقتصــاد. 
ي ســبقتنا �ف ن مجتمعاتنــا والمجتمعــات الــيت الفهــم والتفاهــم بــني
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»الجلسة الأولى«
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ي الجلسة:
استهلَّ الدكتور سعد الزهرا�ن

بســم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والســام على رســول الله، وبتوفيق من الله نفتتح 
ي مدينــة الريــاض 

ي المنعقــد �ف ن لمنتــدى التنميــة الخليــيج ي والأربعــني
فعاليــات اللقــاء الســنوي الثــا�ن

ي دول 
هــا عــى التنميــة �ف ايــر 2024، بعنــوان: »الثقافــة ومجتمــع المعرفــة وتأث�ي ة 2 - 3 ف�ب للفــرت

ي باســم 
«، وذلــك بتنظيــم مــن مركــز أســبار للبحــوث والدراســات، ويُســعد�ن ي مجلــس التعــاون الخليــيج

ي هــذا اللقــاء، 
ن �ف ــبَ أجمــل ترحيــب بالأخــوة والأخــوات المشــارك�ي رحِّ

ُ
مجلــس إدارة المنتــدى أن ن

ي هــذا اللقــاء 
ي الأوراق المقدمــة �ف

ــا أن يجــدوا �ف مُقــدرًا كريــم اســتجابتهم لدعوتنــا بالمشــاركة، ومتمنيًّ
ي ستُســهم  مــا يــر�ق إلى طموحاتهــم، وأن تكــون مشــاركتهم فرصــة لتقديــم رؤاهــم ومداخلاتهــم الــيت

ي إثــراء موضــوع اللقــاء. 
بالتأكيــد �ف

، رئيــس  ي
ي الحــار�ث م بخالــص الشــكر والامتنــان لــأخ العزيــز الدكتــور فهــد العــرا�ب ي أن نتقــدَّ

ويــر�ن
مــوه للمنتــدى  ن معــه عــى مــا قدَّ مجلــس إدارة مركــز أســبار للبحــوث والدراســات، والزمــاء العاملــني
ي مدينــة الريــاض، وإخراجــه بالشــكل الــذي 

مــن دعــم لامُتنــاهٍ لتنظيــم هــذا اللقــاء وإقامتــه لأول مــرة �ف
نطمــح إليــه جميعًــا؛ فنكــرر شــكرنا لهــم وامتنانــا لمــا قامــوا بــه مــن جهــد.

ي فتح الموضوع مع الأخ فهد، وقد 
كما أجدها مناسبة أن أشكر الأخ يوسف الجاسر، الذي بادر �ف
وعده الدكتور فهد بتنفيذ الفكرة وأو�ف بوعده، فشــكرًا لهما. 

ي تبنــت تأســيس هــذا المنتــدى  كمــا أجدهــا مناســبة للشــكر والثنــاء عــى نخبــة مــن أبنــاء المنطقــة الــيت
ي اســتمراره كأحــد المنابــر العلميــة والتنويريــة 

ي ســاهمت �ف ســس الــيت
ُ
ي عــام 1979م، ووضعــت الأ

�ف
ي لقــاء 

، �ف ي ي دول مجلــس التعــاون الخليــيج
ي تجمــع النخبــة المهتمــة بقضايــا التنميــة �ف المســتقلة الــيت

ن  ي هــذا اللقــاء ليكــون مُتاحًــا للباحثــني
ســنوي يُناقــش واحــدة مــن قضايــا التنميــة ويقــوم بنــرش مــا يــدور �ف

ــا منهــم، ورحــم مــن  ي عمــر مــن لا يــزال حيًّ
ن بقضايــا التنميــة وصنــاع القــرار، فأطــال الله �ف والمهتمــني

لا�ق ربــه.

ي الموقــع 
ن �ف ــا مــن المنتــدى بجميــل هــذا الرعيــل المؤســس، تــم اعتمــاد أســماءهم كمؤسســني

ً
اف واع�ت

ي 
ي هــذا اللقــاء الثــا�ن

الرســ�ي للمنتــدى، وأجــد تكريمهــم بتســمية كل لقــاء باســم أحدهــم، والمكــرم �ف
ن هــو المرحــوم شــملان العيــى مــن دولــة الكويــت الشــقيقة الــذي كان -رحمــه الله- أحــد  والأربعــني
ي مــن أشــد 

ي المنتــدى، ولــم ينقطــع عــن حضــور لقاءاتــه الســنوية حــىت وهــو يعــا�ن
ن �ف الأعضــاء الفاعلــني

المــرض. 

ي تتنــاول قضيــة  ا؛ نتقــدم بالشــكر للزمــاء الأفاضــل الذيــن تطوعــوا بكتابــة أوراق اللقــاء الــيت ً وأخــري
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هامــة مــن قضايــا التنميــة وأقــدر لهــم مــا قدمــوا مــن جهــوده هــذا المجــال، وأدعوهــم للاســتماع بعنايــة 
 . ي الاعتبــار عنــد تطويــر أوراق العمــل وإعدادهــا للنــرش

مَــة، وأخذهــا �ف ن القَيِّ لمداخــات المشــارك�ي

ي بالجميع مُتمنيًا لهم وقتًا ممتعًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ا؛ أكرر ترحي�ب ً أخ�ي

، رئيس مجلس مركز أسبار للبحوث  ي ي أن أطلب من سعادة الدكتور فهد العرا�ب
الآن يسعد�ن

ي تقديم كلمته مشكورًا.
والدراسات، فليتفضل �ف

: ي الدكتور فهد العرا�ب

ي البدايــة أن أرحــب 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. اســمحوا ليي �ف

ي هــذا اليــوم الجميــل 
بالجميــع الذيــن أتــوا مــن خــارج الريــاض، والذيــن هــم مــن الريــاض للالتقــاء �ف

ي مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ولأول مرة منذ )42( 
المفيد -إن شاء الله- �ف

 ،» ي عامًا، وأنا حقيقة أود أن أوجه شكري الجزيل لمجلس إدارة المنتدى »منتدى التنمية الخلي�ج
ا،  ً ي نعتدُّ ونفخر بها كث�ي ي أســبار هذه الفرصة ال�ت

؛ أن منحونا �ف ي
وعلى رأســهم الدكتور ســعد الزهرا�ن

ي مدينــة الريــاض. 
ي إقامــة هــذا المنتــدى �ف

وهيي أن يكــون أول مــن يســتقبل ويُســاهم �ف

ي هــذا الموضــوع؛ 
ي البدايــة �ف

ثــوا مــ�ي �ف  أودُّ أن أذكــر بــكل صِــدق وأمانــة أن الزمــاء الذيــن تحدَّ
ً
حقيقــة

الدكتــور محمــد الرميــ�ي والأســتاذ يوســف الجاســم والأســتاذ الدكتــور ســعد؛ كان يدفعهــم الحمــاس 
ي قطعتها المملكة العربية  ي مدينة الرياض اعتدادًا بالخطوات ال�ت

ي عقد هذا المنتدى لهذا العام �ف
�ف

ي  وا عــن تقديرهــم للتجربــة الــيت ي المجــال التنمــوي عــى مختلــف الأصعــدة، وعــبرَّ
الســعودية مُؤخــرًا �ف

ي المملكــة العربيــة 
ي طالــت كل منــاحيي الحيــاة �ف ات والتحديثــات الــيت شــاهدها العالــم كلــه، وعــى التغــري

ي المملكة العربية السعودية منذ خمس أو 
ي أيضًا تُقام �ف ارة ال�ت وعات الجبَّ السعودية، وعلى الم�ش

ي  ، ولا بــدَّ أن يكــون لمنتــدى التنميــة الخليــيج ي ســت ســنوات وقالــوا: »نحــن منتــدى التنميــة الخليــيج
ي المملكة العربية الســعودية من أمور مدهشــة وملفتة«. 

مشــاركة أو حضور أو متابعة لما يجري �ف

 ، ن فــتُ بحضــوره يمكــن مرتــني َّ وبالتــاليي كان هنــاك تحقيــق لهــذه الرغبــة واعتــداد بالمنتــدى الــذي ت�ش
 أن 

ً
ي فِعــا

ي البحريــن، ينبــغي
ي الدوحــة والأخــرى �ف

؛ واحــدة أظــن �ف ن مــع الأســف ليــس أكــرث مــن مرتــني
ن والمفكريــن الذيــن ينضــوون تحــت لــواء هــذا المنتــدى أن يكــون  يكــون لهــذه الكوكبــة مــن المثقفــني
قنــا 

ِّ
ي تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية التنمويــة مُؤخــرًا، وبفضــل الله تعــالى وُف

لهــم بالفعــل وجــود �ف
ي مدينــة الريــاض.

اخيــص اللازمــة لعقــد هــذا المنتــدى �ف ي أن نحصــل عــى ال�ت
�ف
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أتم�ن للجميع الوصول إلى ما يُريدون أن يصلوا إليه من توصياته وأفكار ومبادرات، ومن محاســن 
أســبار،  إنشــاء مركــز  مــرور ذكــرى )30( عامًــا عــى  مــع  امــن  ز بال�ت تنعقــد  الــدورة  أن هــذه  الصــدف 
ي عــام 1994م، 

ئ المركــز وأقيــم �ف نــئش
ُ
ن لمركــز أســبار؛ إذ أ ي هــذا العــام نحتفــل بالســنة الثلاثــني

نحــن �ف
عِــدة مبــادرات، واحــدة منهــا  مــن  المركــز هــو منظومــة  المركــز؛  ولــ�ي نعــ�ي لمحــة بســيطة عــى 
بالدراســات والأبحــاث والاستشــارات، وأخــرى هيي  يُعــنى  الــذي  أســبار  الرئيســية وهيي مركــز  طبعًــا 
مُلتــقى أســبار؛ والملتــقى يضــم أكــرث مــن )100( خبــري ومثقــف ومُفكــر، بعضهــم معنــا عــى الطاولــة؛ 
ز والأســتاذ محمــد المعجــل، والدكتــور زيــاد إدريــس، وقــد أكــون قــد نســيت  الدكتــور إبراهيــم البعــزي
ا، ولهــم  ن شــهريًّ ــني بعــض الأســماء الأخــرى؛ وهــؤلاء لهــم منتجــات شــهرية لا تقــل عــن تقريريــن عِلميَّ
 ، ي مختلــف دراســات التواصــل الاجتمــاعيي

ي التواصــل الاجتمــاعيي �ف
، ولهــم حســاب �ف ي

و�ن موقــع إلكــرت
ويعقــدون العديــد مــن النــدوات واللقــاءات.

ي الســنة مــرة واحــدة، لكــن لــه نشــاطات طــوال 
؛ ويُعقــد �ف المبــادرة الأخــرى هيي منتــدى أســبار الــدوليي

العام، وهو يع�ن بتجربة التحول الرقميي واقتصاديات المعرفة والمســتقبليات بشــكل عام، ويُدعى 
ى عــى مســتوى  اكات مــع جامعــات ومنظمــات كــبر لــه متحدثــون مــن مختلــف أنحــاء العالــم، ولــه �ش
ي 

ي )MIT(، وجامعــة هارفــرد، وجامعــة إنســياد )INSEAD( �ف
العالــم، مــن ضمنهــا جامعــة إم آي �ت

ي إســبانيا، ومنظمــات أخــرى متعــددة. 
فرنســا، وجامعــة آي إي )IE( �ف

ي المنطقة العربية 
؛ وهو واحدٌ من التجارب القليلة �ف التجربة الأخرى هيي منتدى الابتكار الاجتماعيي

اكات عــى مســتويات مختلفــة مــع منظمــات دوليــة ومحليــة  ، ولــه �ش ي الابتــكار الاجتمــاعيي
برُمتهــا �ف

، وهيي  ة، وقــد أطلــق هــذا المنتــدى المبــادرة الخامســة؛ وهيي جائــزة ســنديان للابتــكار الاجتمــاعيي كثــري
ي المنطقــة العربيــة برمتهــا، ويمكــن أن تكــون ســادس جائــزة عــى 

ي و�ف ي الخليــج العــر�ب
أول جائــزة �ف

مســتوى العالــم. 

ي هــذه 
ــا معكــم �ف فنــا أننــا كنَّ هــذا باختصــار شــديد مــا يتعلــق بتقديمنــا مركــز أســبار لكــم، ويُســعدنا ويُ�ش

 بكــم وعــى 
ً

 وســهلًا
ً

المناســبة، ومــرة أخــرى؛ شــكرًا لمجلــس الإدارة الــذي أتــاح لنــا هــذه الفرصــة وأهــا
بركــة الله.

م لمشــاهدة عرضًا مُختصًرا عن أســبار، ثم اســتأنف  ي الدكتورَ فهد، وقدَّ
ر الدكتور ســعد الزهرا�ن

َ
شَــك

: ً
حديثــه قائلًا

كمــا قلنــا؛ اعتــاد المنتــدى أن يُســ�ي كلَّ لقــاء مــن اللقــاءات الســنوية باســم أحــد الرعيــل الأول، الذيــن 
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م هــذا العــام هــو المرحــوم »شــملان العيــى«، ويُســعدنا الآن  ي تأســيس المنتــدى، والمكــرَّ
ســاهموا �ف

ض  ته كنمــوذج، وكان مــن المفــرت م لــه الــدرع تكريمًــا لــه، وهنــاك كتــاب حــول حياتــه وســري أن نقــدِّ
ي طباعــة الكتــاب، فقــد أعــدَّ المــادة 

أن يكــون أحــد أولاده موجــودًا، وأشــكر الأخ عــام، لمســاهمته �ف
أبنــاء  الــدرع نيابــة عــن  ــل لاســتلام  أبــو يوســف؛ ليتفضَّ العلميــة، وأدعــو الدكتــور محمــد الرميــ�ي 

المرحــوم.

 : ً
ي حديثه قائلًا

ثم استأنف الدكتور سعد الزهرا�ن

- بالتأكيد إن عامرًا أفضل من يتحدث عن الدكتور شملان رحمه الله.	

عامر: 

ي المرحلــة 
الدكتــور شــملان العيــى -رحمــه الله- كان صديقًــا قديمًــا، عاصرتــه مدرســة الســالمية، �ف

ن عــاميي 1959 و1963م، كانــت  ة بــني المتوســطة، انتقلنــا بعدهــا إلى ثانويــة الشــويــــخ؛ كانــت تلــك الفــرت
ي والدكتــور شــملان كنــا  ، إلا أنــني ــخ، كمــا يعــرف الكويتيــون، تحتــوي عــى قســم داخــ�ي ـ ثانويــة الشــويـ
ـخ، لمســافة لا بــأس  ـ ـ ي نهايــة كل يــوم، وكنــا نركــب الحافلــة مــن الســالمية إلى الشــويـ

نرجــع البيــت �ف
ي 

ــرفُ واللطافــة، وكان سريــــــع البديهــة، و�ف بهــا، وقــد كان معلومًــا عــن الدكتــور شــملان منــذ صغــره الظُّ
الوقــت ذاتــه كان ذو مواقــف. 

القــول  بنــا كلنــا، ويمكــن  الثانويــة كانــت الاتجاهــات الناصريــة هيي الســائدة والمتحكمــة  ي مرحلــة 
�ف

ة أن نقــرر أن لــم نكــن عــى الفكــرة الســليمة، لأننــا لــم نقــدر أهميــة الحريــة  الآن وبعــد مراجعــات كثــري
ي 

ا �ف
ً
ي وقتهــا، وبعدمــا أصبــح الدكتــور شــملان أســتاذ

والديمقراطيــة والفكــر التقــدميي بشــكل حقيــقي
ي العلــوم السياســية؛ كانــت لــه مواقــف مهمــة وجيــدة، فقــد كان يطــرح أطروحــات 

جامعــة الكويــت �ف
اليــة، وكان ممــن يطالبــون بحقــوق المــرأة السياســية، ويُطالــب بــدور أكــبر لهــا، وقــد  تتســم باللي�ب
، ممــا أحــدث حــواراتٍ  كان ذو قــدرة عــى مناهضــة الفكــر الأصــوليي الإســاميي والإســام الســياسيي
عديــدة مــع الكثــري مــن أطــراف القــوى الأصوليــة، وكان قــادرًا دائمًــا عــى مواجهتهــم ودحــض بعــض 
أطروحاتهــم، والأهــم مــن ذلــك عندمــا حــدث الغــزو الغاشــم عــى الكويــت ســنة 1990م، واتضحــت 
مواقــف العديــد مــن القِــوى السياســية العربيــة؛ ســواء كانــت قِــوى للإســام الســياسيي أو قِــوى قوميــة 

أو قِــوى يســارية. 



146

ي ذات الوقت يَح�ض اجتماعات 
ي مواجهة تلك القِوى، وكان �ف

كان للدكتور شملان مواقف قوية �ف
ــدت  ه، ويواجههــم بقــوة؛ وخصوصًــا أن الكثــري مــن هــذه القــوى أيَّ ي الإســاميي وغــري المؤتمــر العــر�ب
ي كانــت  احتــال العــراق، وكانــت مواقــف واضحــة التأييــد، وحــىت بعــض القــوى المحليــة الكويتيــة والــيت
 ، ن ، الذيــن وقفــوا مــع صــدام حســني ن محســوبة عــى هــذه التيــارات؛ وخصوصًــا الإخــوان المســلم�ي
بشــكل واضــح، لدرجــة أنهــم قــد توجهــوا إلى واشــنطن، وحاولــوا إقنــاع الســلطات الأمريكيــة بعــدم 
التدخــل، وأعتقــد أن الدكتــور شــملان يســتحق هــذا التكريــم، وأعتقــد ولا بــد أن تكــون ذكــراه واردة 

ي كل وقــت، وشــكرًا.
ي أذهاننــا �ف

�ف

 : ي
الدكتور سعد الزهرا�ن

ي عامر.
شكرًا أ�خ

ي إقامة 
؛ تقديرًا لجهوده �ف ي ي أن أقدم دِرعًا لسعادة الدكتور فهد العرا�ب

ي التكريم، فيسعد�ن
ما دمنا �ف

ي أن 
هــذا المنتــدى وتنظيمــه وإخراجــه بالشــكل اللائــق. والآن جــاء الــدور لأوراق العمــل، وُيســعد�ن

ــل بإلقــاء كلمتــه، وقبــل ذلــك أحــب أن  وع، فليتفضَّ أقــدم الزميــل والصديــق خالــد الجابــر مديــر المــرش
ة منــه، والجميــع  ز نرحــب بأســتاذنا الفاضــل الدكتــور عبــد العزيــز الجــاد؛ لكــون هــذه المشــاركة ممــزي

 بــك.
ً

 وســهلًا
ً

هنــا ســعيدون بوجــوده بيننــا، فأهــا

الدكتور خالد الجابر: 

 ، ي شكرًا دكتور سعد، وشكرًا لجميع الحضور الذين أتوا اليوم من كل دول مجلس التعاون الخلي�ج
ا، وأنــا حقيقــة قــد أتيــت  ً ا كبــري زً ِّ ســعداء وخاصــة أن قضيــة الثقافــة وقضيــة مجتمــع المعرفــة تأخــذ حــزي
علمنــا 

ُ
ي ت كــر أن لديــه كتابًــا عــن أمريــكا الــيت

َ
ي كنــتُ بأمريــكا، وذ كــرَ أنــني

َ
بهديــةٍ للدكتــور فهــد، فقــد ذ

تيــت لــك بقُبعــة »ترامــب«. 
َ
الديموقراطيــة والعــدل، فقــد أ

مــت وكتبــت  ز ي ال�ت ي لا أحــب أن أكتــب كلمــاتٍ، إلا أنــني
، وبالرغــم مــن أ�ن

ً
ي أن أكتــب كلمــة وقــد طُلــب مــني

ــع صفحــات، ســأعرضها باختصــار، وبشــكل عــام؛ لضيــق الوقــت، ربمــا عندمــا طرحنــا الموضــوع  أربــ
ي عالمنــا 

ن الثقافــة والتنميــة، وخاصــة �ف ي البدايــة كنــا نعــرف أهميتــه، وهنــاك جدليــة حقيقيــة بــني
�ف

ي  ي الخليــج طبعًــا، نحــن جــزء مــن المنظومــة الــيت
ي عالمنــا الإســاميي و�ف

؛ �ف ي ي عالمنــا العــر�ب
الثالــث؛ �ف

عيــد 
ُ
اث، لكنــا الآن لا زلنــا ن ــخ عريــق، نعيــش عــى 1400 ســنة مــن الــرت ـ ـ ـ نعيشــها الآن، وعندنــا تاريـ
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ي كل مرحلــة، ولا نســتطيع أن نصــل إلى حلــول ولا زال الســيناريو يتكــرر، 
طــرح الســؤال مــن جديــد �ف

ة: »لمــاذا تقــدم الغــرب وتخلفنــا إلى اليــوم؟« ولنكــن  ولا زلنــا نكــرر مقولــة رفاعــة الطهطــاوي الشــه�ي
الــدول العربيــة الأخــرى،   مــن 

ً
اليــوم أفضــل حــالًا ي المقارنــة 

، إن دول الخليــج تحديــدًا �ف ن منصفــني
وأصبــح للتنميــة الثقافيــة حضــورٌ؛ ســواء عــى مســتوى هــرميي أو عــى مســتوى المؤسســات أو حــىت 
وع التلفزيــون الســعودي  ي تخــرج، وربمــا آخرهــا مــرش عــى مســتوى الأفــراد. وســعداء بالمشــاريــــع الــيت
الآن، فــ�ي مجهــودات حقيقــة تريــد أن تعمــل نــوع مــن الربــط مــع لغتنــا العربيــة ومــع تاريخنــا ومــع 

حضارتنــا. 

أيضًــا لمــا طرحنــا مســألة  ة نعيشــها جميعًــا، وعشــناها  لا أريــد أن أطيــل، إن هنــاك تحديــات كبــري
ة مــن الأوراق  ــا كثــري

ً
ى هــو تعــدد التعريفــات، وقــد نســمع أوراق الثقافــة، وربمــا كانــت الإشــكالية الكــبر

ي طرحــت عــن تعريــف الثقافــة، لكــن التحــدي الأكــبر الــذي أنــا أشــعر بــه هــو: مــا طبيعــة الثقافــة  الــيت
ي المجتمــع؟ إلى الآن لا توجــد أيضًــا عندنــا 

ي نريدهــا اليــوم؟ ومــا هيي طبيعــة الــوعيي الــذي نبنيــه �ف الــيت
هــذه  نطــرح  أن  الإمــكان  بقــدر  حاولنــا  لذلــك  ذلــك،  بخصــوص  مُســتقبلية  مرحلــة  إلى  تَصــورات 
ي ستطرح، وسنبدأ من الجلسة الأولى،  ي الجلسات الثلاث ال�ت

الإشكاليات اليوم، وربما سنتناولها �ف
ي الثقافــة، 

وســيكون الرئيــس بهــا هــو الدكتــور محمــد غانــم الرميــ�ي الــذي كتــب العديــد مــن الكتــب �ف
ي تطرقــت إلى  وربمــا أشــهر كتــاب لــه »الخليــج ليــس نفطًــا«، فقــد كان مــن بدايــات الاجتهــادات الــيت
ز عــى الخليــج بالتحديــد، وســتكون الورقــة الأولى مــن تقديــم الدكتــورة أمينــة  كــزي ذلــك الجانــب، وال�ت

الحجــري والأخ محمــد الكــواري.

الثالثــة مــن توفيــق  القويــز، وســتقدم الورقــة  الثانيــة برئاســة الدكتــور عبــدالله  وســتكون الجلســة 
ي 

ة بقيــادة الدكتــورة مــو�ض الســيف، والرابعــة مــن الدكتــور حســن نــدى، ثــم نختتــم بالجلســة الأخــري
محمــد  الدكتــور  السادســة  والورقــة  الكنــدري،  يعقــوب  الدكتــور  الخامســة  الورقــة  ي 

و�ف الحمــود، 
الســويدي مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، وشــكرًا لهــم جميعًــا. 

ي الوقــت المحــدد، وســعداء بــأن نســمع منهــم لتكــون هنــاك مناقشــة، 
وحقيقــة لقــد قدمــوا الأوراق �ف

 لكــم.
ً

وشــكرًا جزيــا

 : ي
الدكتور سعد الزهرا�ن

ي إدارة 
شــكرًا دكتــور خالــد، والدكتــور خالــد يســتحق منــا الشــكر الجزيــل؛ لمــا بذلــه مــن جهــد كبــري �ف

 
ً

لــوا بكتابــة الأوراق، فشــكرًا جزيــا ي اختيــار الأوراق ومتابعــة الأخــوة الذيــن تفضَّ
وع، و�ف هــذا المــرش
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، رئيــس الجلســة، تفضــل! وأيضًــا الدكتــورة أمينــة الحجــري  لــه، والآن ندعــو الدكتــور محمــد الرميــ�ي
والأســتاذ محمــد الكــواري، تفضلــوا عــى الطاولــة هنــا!

 : الدكتور محمد الرميحيي

ي تتعلق بملتقانا.  ومرحبًا بكم جميعًا، وأود أن أتناول بداية بعض النقاط ال�ت
ً

»أهلًا

الثقافة وأهميتها:

ون صراعًــا  ي تحــرك المجتمــع نحــو التقــدم، وقــد شــهد القــرن الواحــد والعــرش الثقافــة هيي القاطــرة الــيت
ي  ثقافيًــا مكثفًــا؛ حيــث تحولــت الثقافــة إلى ســاحة لتنافــس الهويــات وصراع الأفــكار. الثقافــات الــيت
يتــم الاســتيلاء عليهــا أو تحريفهــا تــؤدي إلى اســتعباد المجتمعــات، بينمــا تعــزز الثقافــة الصحيحــة 
ي دول الخليــج، تتعــدد الأنشــطة 

ي تطورهــم الاجتمــاعيي والاقتصــادي. �ف
مــن وعيي الأفــراد وتســاهم �ف

الثقافيــة مثــل معــارض الكتــب والمهرجانــات الســينمائية، ولكــن يبــقى الســؤال المحــوري هــو: مــا هيي 
ي اللغــة العربيــة ويتطلــب تحديــدًا دقيقًــا.

الثقافــة؟ إذ يعتــبر المصطلــح غامضًــا �ف

مع�ن الثقافة:

، الــذي يدفــع الفــرد إلى النظــر للأمــور  ي
ي جوهريتهــا هيي منهجيــة التفكــري العلــ�ي والعقــا�ن

الثقافــة �ف
ء ويظــل مســتعدًا للتعلــم، المثقــف هــو مــن يتعامــل  ي

ف أنــه لا يعــرف كل �ش بعقــل مفتــوح، ويعــرت
أن  جديــدة، كمــا  معلومــات  عــى  بنــاءً  نظــره  وجهــات  لتغيــري  مســتعدًا  مرنــة،  بــروح  المعرفــة  مــع 
ة حســب القيــم المجتمعيــة، وقــد تتبــدل تبعًــا للظــروف  الثقافــة ليســت ثابتــة؛ بــل هيي نســبية ومتغــري
مــن مجتمــع  بالزمــان والمــكان وتختلــف  تتأثــر  الثقافــة  أن  ي  يعــني الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــذا 

لآخــر؛ بــل قــد تختلــف داخــل المجتمــع ذاتــه حســب مســتويات التعليــم والموروثــات.

ي مقابل الثقافة:
النشاط الثقا�ف

ي هو مجرد إدارة الأعمال الثقافية مثل تنظيم المعارض والمهرجانات، بينما الثقافة 
النشاط الثقا�ف

الحقيقيــة هيي عمــل فــردي قائــم عــى القــراءة الجــادة والمعرفــة العميقــة، الأنشــطة الثقافيــة لا تــؤدي 
ي إذا كانــت ســطحية أو غرضهــا التعبئــة السياســية أو الأيديولوجيــة، كمــا 

ورة إلى الــوعيي الثقــا�ف بالــضر
ي مجــالات 

يــة«، الثقافــة العموديــة هيي القــراءة المعمقــة �ف ي مفهــوم »الثقافــة الجماه�ي
هــو الحــال �ف

، بينمــا الثقافــة الأفقيــة تقتــر عــى الظهــور الســطحيي والآراء العاطفيــة.  متعــددة بأســلوب علــ�ي

ن المجتمــع وتقــدم الإنســان،  ي النهايــة؛ الثقافــة الحقيقيــة هيي أداة تهــدف إلى تحســني
�ف
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الثقافيــة  المؤسســات  ن  بــني التعــاون  مــع  العــام،  الخــري  نحــو  موجهــة  تكــون  أن  ويجــب 
شــاملة«. تنمويــة  أهــداف  لتحقيــق 

ــع الســاعة لتقديــم الأفــكار الرئيســية، ثــم بعــد ذلــك الورقــة  ـ عطيي صاحــب الورقــة مــا يُقــارب ربـ
ُ
ســأ

التاليــة، ثــم بعــد ذلــك النقــاش، عــى أن يكــون الغــد للنقــاش فحســب؛ ســواء أكان نقاشًــا بخصــوص 
يــة، ولقــد قرأتهــا،  ي هــذه الــدورة مجموعــة مــن الأوراق ال�ث

ي الأفــكار العامــة، وعندنــا �ف
الأوراق أو �ف

وقــد حــثَّ الأخ ســعد الجميــعَ أن يقرأوهــا مُســبقًا، ولــو عــى ســبيل أخــذ فكــرة سريعــة عــن الموضــوع، 
ة، لهــا العديــد مــن الأعمــال  ز وعندنــا الأخــت أمينــة الحجــري مــن عمــان، وهيي أكاديميــة وقياديــة مُتمــزي
ي الثقافــة. وكذلــك عندنــا زميلنــا الأســتاذ 

اتيجيات أو �ف ي الاســرت
ي مجــال التعليــم أو �ف

الرياديــة؛ ســواء �ف
يــن. ز ن المتم�ي محمــد الكــواري مــن قطــر وهــو أيضًــا مــن الباحثــني

الدكتورة أمينة: 

ي التواجــد اليــوم معكــم، 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، شــكرًا ســعادة الرئيــس؛ بدايــة يســعد�ن

ي هــذه المدينــة الجميلــة، والــذي جــاء اختيــار 
ن والمفكريــن والأدبــاء �ف وهــذه الكوكبــة مِــن المثقفــني

 فارقــة 
ً
المــكان مناســبًا لعنــوان هــذا اللقــاء، فهــذه المملكــة تُمثــل التحــولات الحاصلــة فيهــا علامــة

عــى كافــة الأصعــدة؛ ســواء سياســية أو ثقافيــة أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة، وكذلــك تشــهد منطقــة 
ي يشهدها العالم كله، لذا أ�ت هذا المؤتمر ليناقش التحديات، ويُشكل  ة ال�ت ات الكب�ي الخليج التغ�ي
، الــذي تطبعــه خصوصيــات  ي ي تواجــه المجتمــع الخليــيج فرصــة ســانحة لمناقشــة أبــرز التحديــات الــيت

وخصائــص جوهريــة قــد لا تنطبــق عــى الكثــري مــن التكتــات المجتمعيــة الأخــرى. 

ي المجتمعات 
ي �ف

ي كانت تحت عنوان »آليات التأث�ي المعر�ف
ثم طرحت الدكتورة كلمتها وال�ت

لات الاجتماعية«. الخليجية، وإدارة التحوُّ

ي جاءت تحت عنوان »تموضع 
وبعد ذلك جاءت الكلمة مع الأستاذ محمد الكواري، وال�ت

اتها« يَّ ن غايات التنمية وتحدِّ المعرفة والثقافة؛ ب�ي
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. ن ، فتح الدكتور محمد الرميحيي النقاش، بعدما شكر وأث�ن على المقالت�ي ن وبعد إلقاء الكلمت�ي

بدأ بالمداخلة الأولى الدكتور عبد العزيز الجلال: 

ي لحضــور المنتــدى بعــد طــول غيــاب، نظــرًا 
شــكرًا ســعادة الرئيــس، وبدايــة أودُّ أن أعــبر عــن ســعاد�ت

ي قــد شــفيت تمامًــا، وســعدت بحضــور هــذا  ي منهــا، والحمــد لله أنــني
لظــروف صحيــة كنــتُ أعــا�ن

ي الريــاض بالتعــاون مــع مركــز أســبار، والشــكر لإدارة المنتــدى والشــكر لإدارة 
المنتــدى عندمــا عُقــد �ف

 : ن بمــا يــ�ي ي عــى الورقتــني
أســبار عــى إقامــة هــذه النــدوة، وملاحظــا�ت

ي الحقيقــة 
. �ف ي التغيــري الاجتمــاعيي

لــت الدكتــورة أمينــة وتكلمــت عــن دَور القــرار الســياسيي �ف ؛ تفضَّ
ً

أولًا
الأوراق  مــن  عــددًا  م  قــدَّ قــد  والمنتــدى  حــات،  المق�ت تنقصنــا  ولا  الأفــكارُ  تنقصنــا  لا  منطقتنــا  ي 

�ف
ا إذا  يها، ولكن سيحدث التغي�ي فعليًّ ي لم تساعد الإرادةُ السياسية بتبنِّ ة، ال�ت حات المستن�ي والمق�ت
ي لتلك الأفكار من قِبل الإرادة  ن ومن قادة الفكر ثم حدث تب�ن وُجِدت الأفكار القيادية من المثقف�ي
ــر بمثــال الســعودية عندمــا قــرر الملــك فيصــل فتــح مــدارس للبنــات، وجــد معارضــة 

ِّ
السياســية، وأذك

بوا لنــا التخلــف  يــن مــع الأســف، لقــد ســبَّ يــن، وهــم بعيــدون عــن الدِّ ون برجــال الدِّ قويــة ممــن يُســمَّ
ــس باســم الديــن، فعندمــا قــرر الملــك فيصــل تعليــم البنــات واجــه معارضــة شــديدة،  الفِكــري المتلبِّ
ي 

ثــم قــال للنــاس: »مــن يريــد تعليــم بناتــه فســوف يتعلمــنَ، ومــن لا يريــد تعليمهــم فهــو حــر«. و�ف
، لــم  ُّ عهــده، ثــم قامــا بالتغيــري الاجتمــاعيي والســياسيي ، عندمــا جــاء الملــك ســلمان ووَليي عصرنــا الحــاض�
نصــل إلى مســتوى التطــور الســياسيي الــذي نرغبــه جميعًــا، بحيــث تكــون فيــه المشــاركة مــن الشــعب، 
ن المــرأة إلى تســلط المــرأة، وهــذا  ن المــرأة؛ أخــىش أن ينقلــب تمكــني وليي ملاحظــة عــى موضــوع تمكــني
ي الإنجــاب، وعــدم الرغبــة 

ي مجتمعاتنــا الآن؛ مــن عــدم رغبــة بالــزواج، وعــدم رغبــة �ف
مــا نشــاهده �ف

. ً
ي الــزواج؛ وتلــك مصيبــة أصبحــت تحــل ببلدنــا مــع الأســف، وشــكرًا جزيــا

ام �ف ز بالالــزت

 : ز الدكتور إبراهيم البع�ي

 بضيوفنا من خارج الرياض 
ً

 وسهلًا
ً

، وأهلًا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خ�ي
ن منتــدى  ي هــذه الجلســة ممــن يجمــع التجربــة بــني

ي الوحيــد �ف ومــن خــارج المملكــة، أعتقــد وأزعــم بأنــني
ي هذه 

ن يشــاركو�ن ي هذه المناســبة إلا أن أشــكر شــخص�ي
ي �ف ي ومركز أســبار، ولا يســع�ن التنمية الخلي�ج

ن عامًــا،  ي بمنتــدى التنميــة قبــل ثلاثــني الطاولــة اليــوم ســعادة الدكتــور عبــد العزيــز الجــال الــذي عرفــني
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ي بملتــقى أســبار قبــل عــرش ســنوات تقريبًــا.  ي الــذي ألحقــني
والدكتــور فهــد الحــار�ث

؛ أن الــذي يجمعهمــا هــو خروجهمــا عــن المألــوف  ن ن المؤسســت�ي ي هاتــني
أعتقــد أنــه مــن التجربــة �ف

واســتطاعتهما أن يســتثمرا مــا هــو متــاح، فقــد اســتطاع منتــدى التنميــة أن يســتثمر الرغبــة لــدى أبنــاء 
ي أن يشــاركوا همــوم التنميــة والبحــث عــن حلــول لهــا، وأنــا أعتقــد أنــه 

وبنــات دول مجلــس التعــاون �ف
ي مضــت أنهــم قــد أنجــزوا شــيئًا لــم تســتطع المؤسســات الحكوميــة أن  ن ســنة الــيت عــى مــدى الأربعــني
ن دول مجلس التعاون ووجدتُ أنها  كة ب�ي تُنجزه، وقد ســبق ودرســتُ المؤسســات الثقافية المشــرت
كلهــا بــاءت بالفشــل، باســتثناء واحــد منهــا، وهــو برنامــج »ســامتك«، ونعتقــد أن منتــدى التنميــة 
ن أبنــاء وبنــات دول  ي هــو الوحيــد الــذي نجــح، وذلــك باســتثماره لهــذه الرغبــة الصادقــة بــني الخليــيج

مجلــس التهــاون.

ي إلى مركــز أســبار، أعتقــد أنــه اســتطاع أن يســتثمر التقنيــة، وبالتحديــد 
، عندمــا نــأ�ت ي

والجانــب الثــا�ن
ينتــج )122( كتابًــا،  أن  ي مضــت  الــيت العــرش  الســنوات  اســتطاع خــال  أنــه  ي 

الواتســاب، �ف تطبيــق 
ر لهــا، فــا بــد مــن الســ�ي  تتنــاول كلهــا التنميــة بكافــة أبعادهــا، وأعتقــد أن قضيــة الاســتكانة لا مــبر

ي للجميــع.
للتنميــة، ولدينــا مثــالان ناجحــان وهمــا منتــدى التنميــة ومركــز أســبار، وتحيــا�ت

الدكتور خالد الجابر: 

، وشــكرًا  ي  رئيــس الجلســة، وشــكرًا منتــدى التنميــة الخليــيج
ً

بســم الله الرحمــن الرحيــم، شــكرًا جزيــا
 ، ي ملتــقى أســبار عــى تنظيــم هــذا اللقــاء، لقــد ســبق ليي حضــور أكــرث مــن لقــاءٍ لمنتــدى التنميــة الخليــيج
ي طرح الأســئلة، وبداية 

ي طُرحت، وكنتُ أحاول أن أكون مُقلِقًا �ف وكم كنت معجبًا بكل الأوراق ال�ت
ي أفضــل اســتنباط الحقائــق عــن طريــق تعــدد الأســئلة،  وكذلــك فــإن الدكتــور أمينــة تؤكــد بعــضَ 

فــإ�ن
القضايــا بالســؤال »هــل«.

والتــوازن  الاجتماعيــة  والتنميــة  الاقتصاديــة  التنميــة  ؛  ن أساســيت�ي ن  قضيتــني يتنــاول  المنتــدى  إنَّ 
تلــة واحــدة، 

ُ
ل كك

ُّ
ي التشــك

بينهمــا، ولقــد تطــورت أوروبــا وقــد بــدأ الاقتصــاد والاجتمــاع وعلــم النفــس �ف
ي الاقتصاد، ونظرية الدفع القوي، 

وصارت الأمور تتخذ نظريات مختلفة؛ كالنظرية الكلاســيكية �ف
شــمان »التــوازن وغــري التــوازن«، وكلهــا نظريــات اقتصاديــة. ونظريــات ه�ي

وعــى الجانــب الآخــر ظهــر تيــار مــن العلمــاء يرفضــون تلــك النهضــة الاقتصاديــة، بحجــة أن الاقتصــاد 
ي هــذا الجانــب. 

ــر عــى البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة �ف
َّ
قــد أث
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ي مســار واحــد؟ أم يجــب أن يكــون هنــاك 
هــل يمكــن أن تتحقــق لدينــا تنميــة باتجــاه واحــد أو �ف

ن  الصــني الــدول كلهــا، وعنــدي اطــاع عــى تجربــة  مــن تجــارب  أنــا أؤكدهــا  ن ؟  الجانبــني ن  بــني تــوازن 
ي 

، ثــم ألغتــه، وبــدأت بنظريــة جديــدة، اهتمــت بالجانــب الثقــا�ف اكيي ي كانــت بنظــام اشــرت القديمــة، والــيت
بيــة الاقتصاديــة. ال�ت ، ودمجتــه بجانــب  ي الصيــني للمجتمــع  والاجتمــاعيي 

؟ أتوقــع أنهــا ســتحقق نجاحــات  همَلــت الجانــب الاجتمــاعيي
َ
هــل تســتمر التنميــة الاقتصاديــة إذا أ

ي التنميــة الاجتماعيــة. 
باتهــا ورســوخها حتمًــا �ف

ُ
عــى المــدى القريــب والمتوســط، لكــن ث

؛ قــد أفــرز  ي دول الخليــج الاهتمــام بالجانــب الاقتصــادي وإهمــال بالجانــب الاجتمــاعيي
ولقــد رأينــا �ف

ا نعالج القضايا الاجتماعية 
ً
رت على النمو الاقتصادي، وبالتاليي أصبحنا أحيان

َّ
مشكلات متعددة، أث

أو نعالــج القضايــا الاقتصاديــة. 

ي الخليــج كفــاءات، لكنهــم لا يســتغلون منصــات التواصــل الاجتمــاعيي ولا يســتغلون وســائل 
لدينــا �ف

ي كل منصــة وأن يكــون لنــا حضــور، 
عديــدة، ينتظــرون مــن يدعوهــم، لكــن دورنــا أن يكــون لنــا مــكان �ف

شــكرًا لكــم.

الدكتور أحمد المحيميد: 

ي   بضيوفنــا مــن خــارج الريــاض، وشــكرًا للدكتــور فهــد العــرا�ب
ً

 وســهلًا
ً

خالــص الشــكر لكــم جميعًــا، وأهــا
، ومركــز أســبار عــى تنظيــم هــذا المنتــدى.  ي

الحــار�ث

ــا وعــن  شــكرًا لكــم عــى طــرح مثــل هــذه الأفــكار وهــذه الأوراق، وأعتقــد أن هنــاك حقيقــة غائبــة عنَّ
ي 

ن الشــعوب الخليجيــة �ف ، وكنــت أتمــنى لــو تــم مناقشــتها، وهيي الحــرب الخفيــة الناعمــة بــني الملتــقى
ي 

ن بعضهــم البعــض �ف ن المواطنــني ، مؤخــرًا لاحظنــا حربًــا غــري صحيــة؛ بــني مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي
ن الأخــرى مثــل الأحــوال  مواقــع التواصــل، وكــم أتمــنى أن لــو كان هنــاك قانــون عــام، عــى غــرار القوانــني

الشــخصية لــدول مجلــس التعــاون للحمايــة الفكريــة وحمايــة هــذه الشــعوب وهــذه المناطــق. 

ة؛ أين الشباب والفتيات من مثل هذه المنتديات؟ وشكرًا لكم. النقطة الأخ�ي

 : الدكتور محمد الرميحيي

ي غايــة الأهميــة، ولكــن لا أعتقــد أننــا نحتــاج إلى 
ي ذكرتهــا �ف ي أحمــد، وأعتقــد أن النقطــة الــيت

شــكرًا أ�خ
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 . قانــون، بقــدر حاجتنــا إلى منــاحٍ ثقافيــة إذا صــح التعبــري

الأستاذ محمد المعجل: 

، وأشــكر مركــز أســبار؛ عــى تنظيــم المنتــدى، وعنــدي  ي ي البدايــة أشــكر منتــدى التنميــة الخليــيج
�ف

نقطتان رئيسيتان؛ النقطة الأولى: ذكرَتْها الدكتورة أمينة، وهيي عبارة عن الهُوية، والهوية بالنسبة 
امــج والمؤتمــرات  ال�ب مــن  نــوع  يكــون هنــاك  أن  ي 

ينبــغي أنــه  شِــبه مفقــودة، وأعتقــد  الخليــج  ي 
لنــا �ف

للتعريــف بالهُويــة الخليجيــة، هــل نحــن دون الهُويــة العالميــة؟ لأن هنــاك هويــة عالميــة وهويــة 
ز نحــن  َّ خليجيــة وهويــة وطنيــة؛ حــىت لا يكــون هنــاك شــكل هــاميي ولا نــدري مــا نحــن، يمكــن أن نتمــزي
نــا؛ لكــن بشــكل عــام مــا  ة«وأنــواع الطعــام المختلــف عــن غ�ي ي الخليــج »بالدشداشــة والشــماغ والغ�ت

�ف
ــا  ء أو »ســمت« واضــح، أعتقــد لــو أن منتــدى الخليــج ومركــز أســبار يعملــون برنامجًــا قويًّ ي

عندنــا �ش
ومؤتمــرًا ولــو مــرة واحــدة عــى الأقــل، لــ�ي يُركــز عــى الهويــة الخليجيــة، فمــا زالــت الهويــة الخليجيــة 

غــري واضحــة.

ي ذكرهــا الدكتــور محمــد بالنســبة للتنميــة وهيي ثلاثــة فــروع؛ الاقتصاديــة  النقطــة الثانيــة وهيي الــيت
والاجتماعيــة والثقافيــة، وهــذه المعادلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــا زالــت كل واحــدة 
ء، فأحيانــا قــد يكــون الجانــب الاقتصــادي  ي

تغلــب الثانيــة، وقــد ذكــر الدكتــور خالــد ذلــك بعــض الــيش
ي الســنوات الســابقة أن الجانــب الاقتصــادي أقــوى مــن الجانــب 

ي الخليــج �ف
مؤثــرًا، وقــد لاحظنــا �ف

ي حــىت أوشــك أن يندثــر 
، وهكــذا الجانــب الثقــا�ف

ً
، فضــاع قليــا

ً
، فــكان الاجتمــاعيي مهمــا الاجتمــاعيي

ي تنميــة مســتدامة 
تمامًــا، ولــو عُقــد نفــس المؤتمــر لبيــان كيــف نحافــظ عــى هــذه الفــروع الثلاثــة �ف

ي جانــب واحــد عــى حســاب 
، وألا يكــون الســ�ي لتمنيــةٍ واحــدة �ف ي

للاقتصــادي والاجتمــاعيي والثقــا�ف
الجوانــب الأخــرى، وشــكرًا.

السيدة ابتسام الدلال: 

ز كان أكــرث عــى موضــوع المنظومــة الخليجيــة  كــزي ! لاحظــت خــال هــذا الطــرح أن ال�ت
ً

شــكرًا جزيــا
ي هيي المنظومــة  والهويــة الخليجيــة، وكأننــا بدأنــا ننفصــل عــن المنظومــة العربيــة شــيئًا فشــيئًا، والــيت
الأم، وأعتقــد أنــه يجــب أن يكــون هنــاك نــوع مــن التواصــل لتكويــن سلســلة متكاملــة، فنحــن جــزء مــن 
، ولكن أصبح لزامًا علينا  ي مرحلة من التداعيي

ي �ف ي الوطن العر�ب
الهوية العربية، وصحيح أننا الآن �ف

ركــز عــى هــذا الموضــوع، وأن ننتقــل إلى منطقــة وفضــاء أرحــب بالنســبة إلى هويتنــا، 
ُ
ي الخليــج أن ن

�ف
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وبالنســبة كذلــك إلى ثقافتنــا، وألا ننــى أن الــدول العربيــة الأخــرى مؤثــرة، ونحــن كذلــك نتأثــر بهــا، 
. ً
وهيي أيضًــا تتأثــر بنــا. وشــكرًا جزيــا

 : ي السيدة مشاعل العتي�ب

–بشــكل  وأنــا  خــب،  النُّ إلى  القضيــة  ي  أحلــيت أمينــة:  للدكتــورة  ي 
وتعليــقي جميعًــا،  لكــم   

ً
جزيــا شــكرًا 

خــب ثقافيــة، فربمــا هيي أحــزاب تتناقــل كــرة الســلطة الثقافيــة فقــط أو 
ُ
- لا أعتقــد بوجــود ن شــخصيي

ي إلى النخبــة الثقافيــة 
مجموعــات، ولــكل مجموعــة مرحلتهــا وتاريخهــا، وإحالــة القــدرة للتحــول الثقــا�ف

ظُلــم لجهــود هــذه الجماعــات والأحــزاب. 

إلى  الــدول  تقدمهــا  الثقافــة خدمــة  أن   َّ عــ�ي اشــتبه  ي للأســتاذ محمــد: ذكــرتَ وربمــا 
الثــا�ن الســؤال 

للشــعوب؟ وشــكرًا. تُقــدم  الثقافــة خدمــة  بــأن  الحكــم  هــذا  اتخــذت  أســاس  أي  عــى  ـها،  شــعوبـ

الدكتور توفيق السيف: 

لــتْ بــه  ي نقاشــه حــول موضــوع الهويــة الــذي تفضَّ
ي الأســتاذ محمــد المعجــل �ف

أريــد أن أتفــق مــع أ�خ
 أم هيي 

ً
الدكتــورة أمينــة بطرحــه، ونحــن نتكلــم عــن هُويــة خليجيــة؛ هــل عندنــا هُويــة مُنجَــزة فعــا

ي 
ي حالة التحول، أو لنقل �ف

لٍ؟ الحقيقة أنَّ حديثها كله كان يدور حول الهوية �ف ي حالة تحوُّ
هوية �ف

ي ظــل الثــورة الرقميــة الجديــدة، لكــن مــن جهــة ثانيــة، هيي تتحــدث 
الســ�ي نحــو التكامــل، ولا ســيما �ف

ي قالــت مــاذا  ء صلــب، وأتفــق أيضًــا مــع الدكتــورة ابتســام الــيت ي
عــن هويــة خليجيــة كمــا لــو كانــت �ش

ي هُويــة؟ وهــذا أقولــه عــى خلفيــة موضــوع المنتــدى، نحــن نتكلــم عــن الثقافــة والتنميــة، فأيــن  تعــني
ي الاقتصــاد أو نقــول نحــن نريــد 

ي الثقافــة أو �ف
نضــع شــيئًا اســمه »الهويــة الخليجيــة«؟ هــل نضعــه �ف

لــة؛ أي نريــد أن نصنــع شــيئًا للمســتقبل؟ وشــكرًا.  عــى فكــرة الهويــات المتخيَّ
ً

أن نصنعــه أو مثــا

الدكتور زياد إدريس: 

عــى  يؤكــد  الريــاض  إلى  المنتــدى  فــإن وصــول  وبالتأكيــد  وأســبار،  للمنتــدى   وشــكرًا 
ً

شــكرًا جزيــا
 .2030 رؤيــة  أحدثتهــا  ي  الــيت التحــولات 

ا مصطلــح العمالــة الناعمــة الــذي ذكرتــه الدكتــورة أمينــة، ولكــن أود أن ننتبــه إلى قضيــة  ً ي كثــري أعجبــني
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نكررهــا »القــوة الناعمــة؛ القــوة الناعمــة«، لقــد صــار هنــاك قــوة صلبــة وهنــاك قــوة حــادة، وبالتــاليي 
ي أن نفطــن إلى هــذه التفاصيــل. 

ينبــغي

يــن ســنة وهيي قضيــة  ــكلُ عــى أشــياء قبــل عــرش أو ع�ش النقطــة الثانيــة هيي الهويــة؛ ونحــن مــا زلنــا نتَّ
الهُويــة الخليجيــة، والآن يوجــد قلــق عالــ�ي بشــأن الهُويــة الإنســانية نفســها، ســابقًا كنــا نقــول أن 
ن يخشــون هــذا  ن أو عــى الأقــل الكلاســيكي�ي تَنــا، والآن الغــرب نفســهم المحافظــني الغــرب يُهــدد هُويَّ
 َ ِّ غــري

ُ
ي أن ن

هــا، بالتــاليي ينبــغي التلاعــب بالهُويــة؛ الهويــة والجنســية والجندريــة والشــذوذ الجنــ�ي وغ�ي
الإنســانية،  هُويتنــا  عــى  نحافــظ  أن  إلى   

ً
أولًا نفطــن  أن  ي 

هُويتنــا، وينبــغي عــى   
ً
أدواتنــا محافظــة ي 

�ف
ي قضيــة الهويــة الخليجيــة أو الهويــة العربيــة والحفــاظ عــى اللغــة العربيــة 

ثــم بعــد ذلــك نفكــر �ف
ي الدرجــة الأولى المحافظــة عــى الهويــات الأساســية 

والعــادات والتقاليــد والأزيــاء الوطنيــة، فعندنــا �ف
يــة طــوال قــرون ســابقة والآن أصبحــت مُهــددة. وشــكرًا. ي ورثتهــا الب�ش الــيت

الدكتور خالد العواد: 

ــة إلى التعــاطيي مــع مثــل هــذه  ــم هــذا اللقــاء، ونحــن نعتقــد أن هنــاك حاجــة ماسَّ شــكرًا لــكلِّ مــن نظَّ
جــه بقــوة شــديدة إلى التنميــة الاقتصاديــة، وهــذا حــق يجــبُ أن  الموضوعــات؛ خاصــة ودولنــا الآن تتَّ
ي مــن 

ي الجوانــب الثقافيــة والاجتماعيــة أيضًــا نعــا�ن
ي مــن بعــض التأخــر �ف

عــا�ن
ُ
يُمــارس، ونحــن بقــدر مــا ن

كيبــة المتناغمــة  وجِــد هــذه ال�ت
ُ
ي الجوانــب الاقتصاديــة، لكــن الســؤال المطــروح هــو؛ كيــف ن

تأخــر �ف
، لقــد  ي

ن الثقافــة والاقتصــاد؟ الإشــكال الآن الــذي ألاحظــه ليتــه يكــون اقتصــادًا بالمعــنى الحــر�ف بــني
الــدول )Financialization( لهــذه  مْوَلــة«؛ أمولــة هــذه 

َ
بــدأت دولنــا تنحــو نحــو مــا يُســى »بالأ

المجتمعــات، فأصبــح المــال هــو الأســاس. 

والتنميــة الاقتصاديــة تختلــف عــن النمــو الاقتصــادي؛ فالنمــو الاقتصــادي يتــم عــبر عمليــة نمــاء 
ي حســبانها الأبعــاد الأخــرى مثــل 

أو زيــادة هــذا المــال بشــكل أو بآخــر، لكــن التنميــة لا بــد أن تأخــذ �ف
ي دول 

 عــى واقعنــا �ف
ً

ل قليــا زنز التنميــة الاجتماعيــة والتنميــة الثقافيــة، والــذي أتمنــاه حقيقــة أن نــ
رَ هــذه المصطلحــات، تــم طــرح معرفــةٍ وثقافــةٍ وتنميــةٍ، فهــذه مصطلحات  الخليــج، ونحــاول أن نحــرِّ

مُلتبســة إلى الآن. 

، لكــنَّ أبســط  ي تقديــري العِلــ�ي
ثُ النــاس عــن الثقافــة ســيعطونك تعريفًــا ليــس تعريفهــا �ف عندمــا تُحــدِّ

ي تقديــري أنهــا طريقــة الحيــاة، وأبســط تعريــف فيمــا أرى للثقافــة هــو أســلوب حيــاة أو 
تعريــف �ف

 .)Way of living( طريقــة حيــاة
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ن سنة مضت، لكن لا بد من استحضار  ين سنة وعن ثلاث�ي وبالتاليي فإن مجتمعنا يختلف عن ع�ش
، لذلك يمكن  ي

ي الوعاء الحقي�ق
كافة العناصر التاريخية والثقافية والاجتماعية، ومحاولة وضعها �ف

ي دول الخليج. 
ن لواقعنا �ف ن وقريب�ي أن نكون واقعي�ي

لا أرى أن هنــاك تعــاطيي لتعريــف هــذه الشــخصية الخليجيــة ومــا هيي أبعادهــا وتكوينهــا وتاريخهــا 
ي خطــر شــديد، واللغــة هيي وعــاء ثقافــة. 

ولغتهــا، والآن اللغــة �ف

بالتأكيــد لــن تكــون هنــاك شــخصية واحــدة لهــا حــدود قاطعــة، ولكــن لا بــد لهــا مــن تحريــر. شــكرًا 
. ً
جزيــا

 : الدكتور سعد البازعيي

ي كنــت ســأطرحها قــد طرحهــا الزمــاء، أريــد أن أعقــب أو  شــكرًا ســعادة الرئيــس! معظــم النقــاط الــيت
ي أو  أضيــف إلى بعــض مــا طُــرح فيمــا يتعلــق بالهُويــة، باعتقــادي أنَّ طــرح مفهــوم المجتمــع الخليــيج
ال للتكوينــات المختلفــة للمنطقــة، فهنــاك الجزيــرة  ز الشــخصية الخليجيــة فيــه قــدر كبــري مــن الاخــزت
ي 

ل �ف ز العربية، وهناك المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية؛ الجزيرة العربية أك�ث تنوعًا من أن تُخ�ت
ن الاعتبــار، الجزيــرة العربيــة بأبعادهــا المختلفــة لا يســتطيع  ي أن يؤخــذ بعــني

كلمــة واحــدة، وهــذا ينبــغي
ــا لا يســتطيع، وأعتقــد أن  مفهــوم الخليــج أن يجمــع شــمال الجزيــرة العربيــة وغربــهــا وجنوبــهــا، وعِلميًّ
ي نهاية الأمر، وســينظرون 

ال النتائج �ف ز ن الذين يُركزون على هذا المفهوم ســينتهون إلى اخ�ت الباحث�ي
ي المنطقــة ويتناســون مناطــق أخــرى، لا تنســجم 

ة �ف ن مجموعــات صغــري كة بــني إلى القواســم المشــرت
 . ي

كة، وهــذا فيــه ابتســار عِلــ�ي ومعــر�ف مــع هــذه القواســم المشــرت

 أن تكــون 
ً

كنــت سأشــري إلى مســألة الشــباب، ولكــن يبــدو ليي أنهــا الآن انتهــت، الموضــوع مهــم فعــا
ن عامًــا، وقــد يكــون هنــاك تعريــف  هنــاك فئــة الشــباب، والشــباب أعتقــد أنهــم ربمــا أقــل مــن ثلاثــني
ــم فيهــم  متفــق عليــه، وألا ينتظــر المنتــدى مبــادرة هــؤلاء، وإنمــا أن يتــم دعــوة فئــات منهــم ممــن يتوسَّ

بط الأجيــال بعضهــا ببعــض.  القــدرة عــى المشــاركة، وســيضيف هــذا صــوت مختلــف، وســري

ــا مــن خــارج المنطقــة؛ 
ً
ح عــى المنتــدى أن يســتضيف مُتحدث ي أقــرت ة هيي أنــني النقطــة الثالثــة والأخــري

ٌّ يضيــف زاويــة مختلفــة ورؤيــة مــن خــارج المنطقــة ترينــا أنفســنا مــن بعيــد، وأن  متحــدثٌ رئيــ�ي
أو  ــا  ــا أوروبيًّ يكــون غربيًّ بهــا، وقــد  المنطقــة وعــارف  ي شــؤون 

المتحــدث مُتخصصًــا �ف يكــون هــذا 
ــا مَعنيًــا  ي الدراســات المتعلقــة بالمنطقــة، وقــد يكــون باحثًــا عربيَّ

ــا، ولكــن لــه بــاع �ف ــا أو صينيًّ يابانيًّ
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بهــذا الموضــوع، وأعتقــد أن هــذا ســيفتح المجــال ويخفــف مــن انغلاقنــا عــى بعضنــا، لا نســمع إلا 
وجهــات نظرنــا فقــط، هــذا مــا أردتــه وشــكرًا.

 : الدكتور محمد الرميحيي

ي مجلــس الإدارة قــد 
ــا �ف ي دعــوة متحــدث- كنَّ

شــكرًا دكتــور ســعد، وأعتقــد أن وجهــة نظــرك -خاصــة �ف
ي هــذا الموضــوع.

تحدثنــا �ف

ي 
ي وأصدقــا�ئ

ي وأخــوا�ت
ــر إخــوا�ن

ِّ
ذك

ُ
وبالمناســبة؛ كيــف ننظــر إلى أنفســنا؟ وكيــف ينظــر الآخــرون إلينــا؟ أ

ي يُســمينا »أهــل الــكاز، ذوي 
ار قبــا�ن زنز ، فــ ي

ي الحديــث نــزار القبــا�ن بوجهــة نظــر زعيــم الشــعر العــر�ب
الملابــس الفضفاضــة، والوجــوه المملــوءة جــدري«. مشــكورون، هكــذا ينظــرون إلينــا.

الدكتورة بهية حديثها: 

ي ومركز أســبار على اختيار هذا  شــكرًا ســعادة الرئيس، والشــكر موصول إلى منتدى التنمية الخلي�ج
ن عــى  الموضــوع الهــام، الــذي يتوافــق مــع الظــروف الحاليــة لمجتمعاتنــا، والشــكر أيضًــا إلى الباحثــني

 . ن يتــني ن ال�ث الورقتــني

ي الواقــع قرأتهمــا بإمعــان، وعنــدي كثــري مــن الملاحظــات، ولكــن الوقــت لا يتســع لــكل ذلــك، لكــن 
�ف

أحببــت أن أســأل الدكتــورة أمينــة عــن موضــوع الهجــرة؛ هــل تعتقديــن أن موضــوع الهجــرة أصبــح مــن 
ي تغيــري ثقافــة المجتمــع؟ خاصــة وأن موضــوع 

ي منطقــة الخليــج؛ بحيــث يُهــدد أو يُســاهم �ف
القُــوة �ف

ن الوافــد والمهاجــر،  ن بلــد وآخــر، ويجــب أن نفــرق بــني الهجــرة يتفــاوت، وكميــة الهجــرة تتفــاوت بــني
ة. ي الــدول الغربيــة بكــرث

وهــذه قضيــة مطروحــة حــىت �ف

الهجــرة  البلــد، فهــل  ي 
الذيــن يقيمــون �ف ة مؤقتــة والمهاجــرون  لفــرت يأتــون  الذيــن  الوافــدون  هنــاك 

الخليــج؟ هــذه واحــدة. ي دول 
 قضيــة ومشــكلة �ف

ً
تشــكل فعــا

ف الهويــة الخليجيــة مــع  أيضًــا عندمــا نتكلــم عــن منطقــة الخليــج لا بــد أن نــرى الفــوارق، كيــف نعــرِّ
ي كتــري مــن الأمــور؟ هــذه نقطــة. 

اختــاف مجتمعــات الخليــج �ف

ي دول الخليــج مكانتهــا«، لا؛ 
ونقطــة بالنســبة للمــرأة، دائمًــا نتكلــم ونقــول »أخــذت المــرأة اليــوم �ف

غــري صحيــح، هــذا الــكلام مغلــوط، صحيــح أن المــرأة الآن تجدينهــا هنــا وهنــاك، ولكــن لــم تصــل 
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ن فيــه، بغــض النظــر عــن كونهــا امــرأة. ي منطقــة الخليــج إلى المســتوى الــذي تُعــنيَّ
المــرأة �ف

ي دول الخليج ترتبط إلى حد كب�ي بمنظومة التعليم، 
الأمر الآخر هو قضية الهوية؛ قضية الهوية �ف

ي المنطقــة؛ بحيــث إننــا اليــوم نــرى 
واليــوم دخــل التعليــم الخــاص الــذي غــريَّ كل مفاهيــم التعليــم �ف

العربيــة، ويتفاخــرون، فكيــف يتمســك  اللغــة  لغــة ولا يعرفــون  أكــرث مــن  ن يتكلمــون  الشــباب حــني
ي هيي أســاس الثقافــة عندمــا نتكلــم عــن الثقافــة؟ وهــذه  بثقافتــه وهويتــه إذا كان لا يجيــد لغتــه الــيت

نقطــة.

ن ســوق  ي الأوراق ولا أعــرف أي ورقــة منهمــا، قالــت أنــه يجــب ألا نربــط بــني
النقطــة أخــرى؛ قــرأت �ف

العمــل والثقافــة والتعليــم، وأعتقــد أن هــذه نقطــة يجــب أن نقــف عندهــا، إذ أن ســوق العمــل اليــوم 
ي منطقــة الخليــج، ولذلــك 

يــة بالــذات �ف ز ــب تخصصــات مُعينــة، ويتطلــب معرفــة باللغــة الإنجل�ي
َّ
يتطل

ي ســوق العمــل، 
ي إيجــاد وظائــف لهــم �ف

ي العلــوم الإنســانية يُواجهــون صعوبــة �ف نلاحــظ أن خريــيج
 ، ن ي أن يكونوا معلم�ي

ا �ف ي العلوم الإنســانية يتجهون إلى التعليم، وهو ليس حبًّ ونجد أن أك�ث خري�ج
ي الهبــوط 

ة، وهــذا يســاهم �ف  لمــن لا مهنــة لــه، وهــذه قضيــة خطــري
ً
وإنمــا لأن التعليــم أصبــح مهنــة

بمســتوى التعليــم عندنــا.

الأستاذ عبد الله بشارة: 

ي قيــام مجلــس التعــاون 
ســأتكلم عــن موضــوع الهويــة، وهــذا موضــوع عاصرنــاه، وهــو ســبب أســاسيي �ف

والرؤســاء؛ مفهــوم الهويــة. 

عيــة التاريخيــة الخليجيــة،  الهويــة عبــارة عــن مجموعــة مــن القيــم، وهــذه القيــم هيي الأعمــدة لل�ش
ي التجمــع والحــوار 

عيــة متوارثــة �ف عيــة التاريخيــة الخليجيــة تضــمُّ ســتَّ دول قائمــة عــى �شَ وال�ش
ي نســميها الوحــدة والتماســك. الــيت  ،)Social political oneness( واللقــاءات والوحــدة

، وقــد  ي ي الخليــيج
، ومعناهــا التسلســل التاريــخي ي والهويــة معناهــا الشــخصية، ومعناهــا الكيــان الخليــيج

ي الأمــم المتحــدة، فالخليجيــون خاصــة بعــد ســنة 73 والمقاطعــة عــى 
ي الأمانــة �ف

بحثناهــا حــىت �ف
ــا للاســتخفاف، وقــد استشــعر مجلــس التعــاون 

ً
الولايــات المتحــدة والنفــط؛ صــار الخليجيــون هدف

ي عــى دول الخليــج منــذ زمــن، وقــد شــعرنا بذلــك 
ي عــى الخليــج والتآمــر الإيــرا�ن ذلــك، والتآمــر العــر�ب

عنــد قيــام مجلــس التعــاون، وهــو أحــد المســببات لقيــام مجلــس التعــاون. 
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السيدة هند الخليفة: 

شكرًا سعادة الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا ونرحب بضيوفنا الكرام،  ونشكر إدارة المنتدى؛ 
ن دول الخليــج،  ك بــني ابــط والعمــل المشــرت ي ال�ت

لأن هــذا المنتــدى وهــذه اللقــاءات العلميــة هامــة �ف
وأعتقــد أنهــا أســاس التحــرك نحــو تنميــة حقيقيــة لهــذه المنطقــة. 

ي هــذه 
ي طُرحــت والنقــاش الــذي طُــرح كان يــدور مــن وجهــة نظــري حــول إدارة التغيــري �ف الأوراق الــيت

الهويــة وحــول  القلــق، حــول موضــوع  بالتحديــد، وكان  الرقــ�ي   ُّ ، والتغــري التغــريُّ المرحلــة السريعــة 
ي بشــكل  ن المــرأة؛ هــذه مســائل أساســية مرتبطــة بالمجتمــع الخليــيج ن الشــباب وتمكــني موضــوع تمكــني
ن قــد  يعــات والقوانــني عــام، ولكــن إذا نظرنــا إلى إدارة هــذا التغيــري نجــد أن القــرار الســياسيي والت�ش
ي الآن الجانــب الاجتمــاعيي والتغيــري الاجتمــاعيي وإدارة هــذا 

ي هــذا المجــال، ويــأ�ت
قطعــت شــوطًا �ف

ن التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة  ي نهــج التنميــة الاقتصــادي هــو التــوازن بــني
، قــد يكــون التــوازن �ف التغيــري

ي هــذه المرحلــة، باختصــار مــا أريــد أن أقولــه أن مــا 
الاجتماعيــة، كذلــك هــو أحــد الركائــز الهامــة �ف

، كمــا هيي ثــورة رقميــة، لذلــك نجــد أن التعامــل مــع الشــباب  ي التغيــري الاجتمــاعيي
حــدث هــو ثــورة �ف

ة تتطلــب أن يكــون هنــاك منهجيــة  وتمكينهــم وكذلــك مــع المــرأة؛ نجــد أن هنــاك إشــكالات كثــري
ي التعامــل مــع هــذه الفئــات، وأيضًــا الحــذر مــن إشــكالية؛ هــل 

مختلفــة عــن المــوروث الموجــود �ف
نريــد تحديثًــا أم تجريــدًا؟ هــل نريــد أن نتجــرد مــن هويتنــا؟ هــل نريــد أن نتجــرد مــن القِيــم أم نريــد 
ن القِيــم  ي هــذه المجتمعــات وبــني

ن الأصالــة الموجــودة �ف ن هويتنــا وبــني مــن التنميــة أن تكــون متوازنــة بــني
ات السريعــة؟  والتغــري

ــخ والثقافــة والقِيــم، أنــا  ـ ـ ـ غــة والتاريـ
ُّ
يــن والل مــن الجائــز أن نعــرف جميعًــا مقومــات الهويــة؛ إنهــا الدِّ

لســت مــع العمــل المكثــف عــى النظــر حــول الهويــة الخليجيــة، وإنمــا نحتــاج إلى حلــول عمليــة تقــوم 
ن القيــم  ن نهــج الاقتــدار للشــباب والمــرأة وبــني ن الــدول الخليجيــة، وتــوازن بــني اكــة بــني عــى التكامــل وال�ش

اث، وأصالــة وثقافــة هــذه المنطقــة. وشــكرًا. والــرت

الدكتور قيس حديثه: 

ي تحديــدًا مــع ورقــة  شــكرًا ســعادة الرئيــس، والشــكر موصــول للدكتــورة أمينــة والأخ محمــد، مشــكل�ت
الدكتــورة أمينــة؛ لأنهــا نظــرت إلى المجتمعــات الخليجيــة بأفضــل حالاتهــا، بــأن تحدثــت عــن مواقــع 
ي أفضــل حــالات 

، أعتقــد أن حقيقــة الأمــر أنَّ مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي �ف التواصــل الاجتمــاعيي
؟  المجتمعــات الخليجيــة تحــثُّ عــى الحديــث عــن الرياضــة، وهــل كرســتيانو أفضــل مــن ميــ�ي
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والأمــر كذلــك. 

لم بالعرض، ولكن حقيقة الوضع  أعتقد أنَّ لدينا مشكلة حقيقية، ولا أريد أن أبدو كمن يحمل السُّ
ي دول مجلــس التعــاون ليســت دائمًــا عــى مــا يــرام، إبــان الأزمــة الخليجيــة الخليجيــة، أو 

أن أمورنــا �ف
ا  ً ي ح�ت نلطفَ الكلمات، أرى أنه قد ظهرت لدينا لغة متوحشة كث�ي ي الخلي�ج لنقل التباين الخلي�ج
ي الأعــراض، حــىت وصلنــا إلى حــد لا يطــاق، وأعتقــد أن مواقــع التواصــل الاجتمــاعيي تبــدو 

وطعــن �ف
ي ورقتِــك، وأقــدر أيَّ ورقــة تُقــدم عــى اعتبــار أنهــا جهــد يطمــحُ 

ي ذكرتِهــا �ف بصــورة مُغايــرة لتلــك الــيت
ة أن نســتمرَّ بالحديــث حــول مجتمعاتنــا بأفضــل حالاتهــا.  إلى الأفضــل، ولكــن أرى أنهــا مشــكلة كبــري

ن  ي قــادم، حــىت نكــون كمواطنــني ي هــذه القاعــة يســتطيعُ أن يضمــن أن ليــس هنــاك تبايــن خليــيج
مَــن �ف

لســنا قطــع مدفعيــة لأنظمتنــا الحاكمــة؟ 

ا يســتطيع  ً ــا للموضــوع أن نخلــقَ مُواطنًــا مُســتن�ي إذا أردنــا أن نكــون أكــرث عقلانيــة وأكــرث طرحًــا واقعيًّ
أن يســتقلَّ برأيــه عــن رأي حكومتــه، ولا أدعــو للتمــرد، فأنــا ابــن الكويــت وأتبــع نظــاميي الحاكــم، ولكــن 

ن حوالينــا«.  ي هــذا الطــرح الطيــب؛ الــذي يقــول: »الزيــن عندنــا والشــني
ي أننــا نســتمر �ف

المشــكلة �ف

، وأن ننظــر إلى  خَبًــا« أن نطــرح المواضيــع كمــا هيي
ُ
كل مــا أرجــوه إذا أردنــا أن نطلــق عــى أنفســنا »ن

ي أســوأ حالاتهــا وأفضــل حالاتهــا. 
مجتمعاتنــا �ف

خــب عليهــا طــرح المواضيــع بمســؤولية وتحفــظ، ومراعــاة الأصــول والعــادات  ــه أنَّ النُّ
َ
كلُّ مــا أريــد قول

والتقاليد.

الأستاذ يوسف الجاسم: 

ي دول الخليج متباين من دولة إلى دولة أخرى، 
شــكرًا الأخ الرئيس، بتقديري أنَّ موضوع التنمية �ف

حســب ظروف الدولة. 

والديمقراطيــة،  التنميــة  أو  والتنميــة،  الديمقراطيــة  ثنائيــة  ي وســط 
�ف الأســف  مــع  بالكويــت  نحــن 

ي مواضيــع التنميــة، 
ومقارنــة بتحقيــق دول الخليــج الخمــس الأخــرى معــدلات ناهضــة وواضحــة �ف

ي المؤخــرة. 
نحــن �ف

ومــا أقولــه فيمــا يتعلــق بورقــة الدكتــورة؛ أنــه ليــس بتقديــري بالثقافــة والمعرفــة تتــم التنميــة، نحــن 
ي الثقافة منذ الأربعينيات ومنذ 

ي التنمية الاجتماعية و�ف
ي الكويت بالرغم من إرثنا الكب�ي �ف

نواجه �ف
ي معــدلات التنميــة الاقتصاديــة والتنميــة الاجتماعيــة والتنميــة التعليميــة 

الخمســينيات، إلا أننــا �ف
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وســواها مــع الأســف أرى أننــا نتقهقــر. 

هنــاك أربعــة أعــداء للتنميــة يجــب أن نــ�ي لهــا، ويمكــن أن نفــرد لهــا منتــدى؛ مــا هيي عراقيــل التنميــة؟ 
ــع مشــاكل أو إشــكاليات تعرقــل التنميــة، وأعتقــد  ـ ي الكويــت كتجربــة مــن أربـ

ي �ف
بتقديــري نحــن نعــا�ن

ي مــن الفســاد بــكل أشــكاله؛ الفســاد 
أنــه عــى دول الخليــج أن تنتبــه إلى هــذا الموضــوع، نحــن نعــا�ن

هــا، وأنتــم تتابعــون  ي اللجــوء للرشــاوى وغ�ي
ي الــذي يتمثــل �ف

المــاليي والفســاد الإداري والفســاد الأخــا�ق
الأخبــار مــع الأســف. 

ي مــن 
ي والاجتمــاعيي ونعــا�ن ي مــن الفكــر المتشــدد الديــني

وقراطيــة بشــكل شــديد ونعــا�ن ي مــن الب�ي
نعــا�ن

ي أيضًــا 
ي اتخــاذ القــرارات؛ وتنعكــس كلهــا عــى اتخــاذ القــرارات. نعــا�ن

القبليــة والشــعبوية والطائفيــة �ف
ن الحكومــة والمجلــس، فليــس بالثقافــة والمعرفــة  ، وهنــاك تصــادم بــني مــن عــدم الاســتقرار الســياسيي

فقــط تتحقــق التنميــة وعلينــا أن ننتبــه إلى مثــل هــذه الإشــكاليات. شــكرًا.

الأستاذ عامر: 

ي 
اســتطرادًا لمــا ذكــره الدكتــور عبــد العزيــز جــال فيمــا يتعلــق بتكويــن الأسرة؛ أعتقــد أن التطــورات �ف

مختلــف المجتمعــات الإنســانية حصــل فيهــا عــزوف عــن الــزواج، وتعطيــل لعمليــة الإنجــاب أو عــدم 
ت  ، والمجتمعــات الأوروبيــة قــد تغــري ي المجتمعــات كالمجتمــع الأمريــ�ي

الإنجــاب، وهــذا قــد حصــل �ف
ء معقــول  ي

قنيــة والتطــورات الاقتصاديــة، وهــذا �ش عــى مــدى الســنوات، وهــذا نتيجــة للتطــورات التِّ
عات المســتهلك )Consumer Expectation( تتغ�ي 

ُّ
ي الاعتبار أن توق

لأننا أيضًا لا بدَّ أن نأخذ �ف
ات الاقتصاديــة والمعيشــية، أتصــور أنَّ هــذا يجــب ألا يكــون مصــدرَ قلــق، وقــد يكــون  مــع التغــري

ي مراحــل معينــة. 
مفيــدًا �ف

ي أطروحــة الدكتــورة أمينــة؛ نحــن كمجتمعــات خليجيــة، وســوق 
النقطــة الثانيــة تتعلــق بالمســألة �ف

ن الوافديــن  ؛ هــل هنــاك قيــاس لدرجــة التفاعــل بــني العمــل هنــا يعتمــد عــى الوافديــن بشــكل كبــري
؟  ؛ ســواء كان عــى المســتوى الاقتصــادي أو المســتوى الاجتمــاعيي ن والمواطنــني

الاســتاذ  أن  أعتقــد  الكــواري؛  الأســتاذ محمــد  ي طرحهــا  الــيت بالهويــة  تتعلــق  ي  الــيت الأخــرى  القضيــة 
ي بالصناعة ويعرف طبيعة الأوضاع، والاقتصاديات الخليجية،  ي مؤسســات تعت�ن

محمد اشــتغل �ف
ي تحكــم عــى النشــاط الاقتصــادي،  كمــا تعــرف هيي اقتصاديــات ريعيــة، والفلســفة الريعيــة هيي الــيت
ء مِهَــنٍ مُعينــة، وأيضًــا إن  ــد أو تبــوُّ

ُّ
ن عــن تقل ــا مــن الكثــري مــن المواطنــني

ً
هــذه الفلســفة أوجــدت عُزوف
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ي 
ــلَ مســاهمة العمالــة الوطنيــة �ف ، وعَطَّ ي دول الخليــج بشــكل كبــري

ي مُهمَــل �ف موضــوع التعليــم المهــني
ي 

قــوة العمــل، إضافــة لذلــك، فــإن هنــاك قضيــة أخــرى تتعلــق بالهويــة هيي أن هنــاك هويــات ضيقــة �ف
مختلــف المجتمعــات الخليجيــة، مثــل الهويــة القبليــة والهويــة الطائفيــة، وهــذه تؤثــر عــى تكويــن 
ي  هويــة وطنيــة حقيقيــة، وهــذه أيضًــا لهــا علاقــة بطبيعــة الاقتصــاد وطبيعــة التعليــم، والمســائل الــيت

ي المجتمعــات الخليجيــة.
بويــة �ف تتعلــق بالنشــأة ال�ت

الدكتور عبد العزيز جلال: 

ي الواقــع عنــدي ملاحظتــان؛ واحــدة عــى مــا أبــداه الأســتاذ المحيميــد، فقــد 
شــكرًا ســعادة الرئيــس، �ف

ن الشــعوب العربيــة ودول الخليــج، وأعتقــد أن  ي وســائل التواصــل الاجتمــاعيي بــني
تكلــم عــن التنابــز �ف

؛ لا ننــى  ي
ء الثــا�ن ي

ي هــذا، الــيش
هــذا كلــه مــن فعــل الاســتخبارات والموســاد، ويجــب ألا ننخــدع �ف

 
ً

، ونــرث القبائــل، وصــولًا ن مخطــط برنــارد لويــس لتقســيم المنطقــة العربيــة ونــرش الطائفيــة ونــرث الفــنت
ي تطمــح إلى احتــال ســوريا ولبنــان والأردن  ــع إسرائيــل الــيت إلى تقســيم الــدول العربيــة، خدمــة لتوسُّ

 . والعــراق، وأجــزاء مــن الســعودية وأجــزاء مــن مــر، ويجــب أن نكــون عــى وعييٍ

نــا عــى الهويــة الخليجيــة، هــل هــذا  ز ن مــا يســى ترك�ي كذلــك ملاحظــة الأخــت الــدلال عــى التناقــض بــني
ن دول  يعتــبر انســاخًا عــن هويتنــا العربيــة؟ لا؛ لا يتعــبر انســاخًا، ويجــب أن نعــزز وحدتنــا فيمــا بــني

. ً
ــا مــع الــدول العربيــة. وشــكرًا جزيــا

ً
الخليــج وتعاون

 الدكتور محمد بوحليقة: 

بدايــة أود أن أشــكر الدكتــورة أمينــة، وقــد تعبــت وقــرأت الورقــة وســهرت عليها،ثــم حاولــت أن أدمــج 
ي مداخلــة واحــدة.

ن �ف الورقتــني

ي نظري: 
هل المجتمعات الخليجية تختلف عن المجتمعات الأخرى؟ وما هيي المؤثرات عليها؟ �ف

نعــم؛ هيي مجتمعــات اســتهلاكية غــري منتجــة عــبر عقــود مــن الزمــن، وقــد انعكــس هــذا عــى النظــرة 
ي تحــول بســبب البطالــة 

ة رغــم أنهــا تخدمنــا، الصــورة الآن �ف الفوقيــة لدينــا تجــاه الشــعوب الفقــري
وقِلــة مصــادر الــرزق والتضخــم وخــاف ذلــك. 

وبطبيعــة الحــال تطــور اســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة وتعقيــد الحيــاة اليوميــة انعكســت عليهــا 
وبسرعــة، لدرجــة التشــتت والضيــاع وتمزيــق الهويــة.
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ت أن الثقافــة خدمــة تقدمهــا  : عــى أي أســاس اعتــبر ، فقالــت ليي ي بالنســبة للأســتاذة مشــاعل العتيــبي
الحكومــات لشــعوبــها؟ 

ي تقديــم 
ي تتــرف �ف ي هــذا الواقــع، وهيي الــيت

كلنــا نــدرك الآن أن الحكومــات هيي المالكــة للمــال العــام �ف
الخدمــات العامــة، وأعتقــد أن الحكومــة هيي مــن تؤثــر عــى القضايــا الثقافيــة مــن خــال اهتمامهــا 
جمــة، وبالتــاليي لا نســتطيع أن ننكــر ذلــك، ونقــول أن الأفــراد  بالمســارح والإعــام ونــرش الكتــب وال�ت

والمجتمــع بشــكل عــام هــو المؤثــر. وشــكرًا.

 : فقال الدكتور محمد الرميحيي

ي محمد على تقديم الورقة وعلى التعليق، والآن نذهب إلى تعليق الدكتورة أمينة.
شكرًا أ�خ

الدكتورة أمنية: 

؛  ن ن نظريت�ي  لكافة التعليقات، ونبدأ بدكتورنا الكب�ي الدكتور عبد العزيز، الذي نقلنا ب�ي
ً

شكرًا جزيلًا
ي هــذا 

النظريــة الهيكليــة البنائيــة الوظيفيــة عندمــا تكلــم عــن قــرار التعليــم، لأن هنــاك اســتمرارية �ف
المــرأة،  المــرأة أو ســلطوية  ن  الــراع؛ وهــو تمكــني ثــم نقلنــا إلى نظريــة  المجتمــع،  ي تنميــة 

القــرار �ف
فعندمــا قلنــا تؤثــر عليهــا عوامــل مختلفــة ســواء دينيــة أو اجتماعيــة أو طبقيــة، أمــا عــن ســلطة المــرأة، 

ل إلى الوظيفــة ســوف نعالجهــا إن شــاء الله.  زنز فأعتقــد أن بنــا فطــرة نقلناهــا مــن المــ

ي إلى دكتــور محمــد والهويــة، أقصــد هنــا عندمــا تتكلــم عــن الهويــة الخليجيــة، هــذا التكتــل 
ثــم نــأ�ت

 ، ي ي المغــرب العــر�ب
ي منطقــة الهــال الخصيــب، أو �ف

، وهنــاك تكتــات مجتمعــة؛ ســواء �ف المجتمــ�ي
عــى ســبيل المثــال، هــذه الخصائــص الجوهريــة، وملامــح الوحــدة العميقــة والتنــوع الــ�ي والأصالــة 
ن هــذا  ؛ هنــاك ثنائيــات بــني الثابتــة، والحداثــة المتجــددة والمحافظــة القيميــة، والانفتــاح المســتن�ي

ي نعرفهــا جميعًــا. التكتــل المجتمــ�ي الخليــيج

المعــروف، هــدف  الســياسيي  حهــا بشــكلها  الخليجيــة، وأيضًــا وضَّ الهويــة  لنــا  الدكتــور بشــارة  ذكــر 
طلــب  عندمــا  هنــا،  المتخصــص  الجــزء  هــذا  ي 

�ف نناقــش  ولكــن  الإنســانية،  هويتنــا  الآن،  الجميــع 
فقــط. ي  الخليــيج والتكتــل  فقــط،  المجتمــ�ي  التكتــل  هــذا  عــى  الورقــة  أهــداف  ي 

�ف العاملــون 

إليهــا ولــم  ي تطرقــت  بأنــني ن الوافــد والمهاجــر، أعتقــد  بــني الفــارق  وقــد تكملــت الدكتــورة بهيــة عــن 
ة، ولــم يتطــرق أحــد  ي غوغــل يتطرقــون إلى العمالــة الوافــدة المنتــرش

يتطــرق إليهــا أحــد؛ لأننــا حــىت �ف
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ي أتت واستوطنت،  ي إحداث القرار، هذه ال�ت
ي ساهمت بشكل كب�ي �ف إلى العمالة الناعمة، هذه ال�ت

ومنهــم مــن حصــل عــى الجنســيات، وتفاعــل مــع هــذا المجتمــع. 

ي 
ام القانــون ووضــع منظومــة قيــم �ف ذهبــت إلى الآليــات يــا دكتــور محيميــد، أقــول: نــرش ثقافــة احــرت

ي يجــب أن ننظــر إليهــا.  ضــوء الثــورة الرقميــة، هــذه مــن ضمــن الآليــات الــيت

ي إلى الدكتــورة ابتســام؛ المنطقــة العربيــة تنضــم تحــت هويــة واحــدة، ننضــم تحــت  وأتجــه بحديــيث
مظلــة الهويــة الإســامية، وهنــاك هويتنــا الخليجيــة، وكمــا ذكــرت خصائصهــا الجوهريــة، وإن كانــت 
ي هــذه المنظومــة المنفتحــة والثــورة الرقميــة والتغيــري المتســارع، قلنــا يجــب أن يكــون هنــاك 

الآن �ف
المطلــوب،  التغــري  هــذا  ي 

�ف التــوزان  وعــن  المطلــوب،   ُّ التغــري ماهيــة  عــن  واضحــة  لرســالة  تكويــن 
ورجعــت أيضًــا إلى ذِكــر المــرأة والشــباب، وبِنيــة التحــولات الإيجابيــة. 

: ً
ثم ختم الدكتور محمد الرميحيي الجلسة قائلًا

لعلكــم تتفقــون مــ�ي بــأن هــذه الجلســة الحواريــة والأوراق كانــت ثريــة، وقــد أخرجــت الكثــري مــن 
التفاعــات فيمــا بيننــا، إننــا بالفعــل فخوريــن بهــذه التجربــة ونرجــو لهــا الاســتمرار والنجــاح.

--- نهاية الجلسة ---



»الجلسة الثانية«
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يستهل الدكتور عبدالله القويز رئاستَه للجلسة، بالقول: 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، نبــدأ الجلســة الثانيــة، لدينــا ورقتــان؛ الأولى مــن الدكتــور توفيــق الســيف 
ــز النمــو الاقتصــادي أو تعيقــه«، والورقــة الثانيــة للدكتــور حســن مــدن  »ثقافــة المجتمــع؛ كيــف تُحفِّ

ي مجتمــع التعرفــة«. 
ط للتنميــة �ف »إصــاح المنظومــة التعليميــة كــرش

ي العلــوم السياســية، وهــو مــن مواليــد 1959، 
وأبــدا بالتعريــف بالدكتــور الســيف؛ لديــه دكتــوراه �ف

الديمقراطيــة  وحــدود  الدينيــة  الديمقراطيــة  »جــذور  وكتــاب  السياســة«،  »رجــل  مؤلــف كتــاب 
ق الأوســط.  الــرش ي 

الدينيــة«؛ كاتــب مقــال أســبوعيي �ف

ي 
ي وباحــث، وصــدرت لــه عــدة مؤلفــات �ف

أمــا الدكتــور حســن مــدن؛ فهــو كاتــب مــن البحريــن وصحــيف
ة والأدب واليوميــات.  ي الســري

ي بلــدان الخليــج، و�ف
ي �ف

قضايــا التطــور الثقــا�ف

استهل الدكتور توفيق السيف الحديث، وأل�ق كلمته تحت عنوان »ثقافة المجتمع؛ كيف 
عِيقه«.

ُ
زُ النموَّ الاقتصادي أو ت

ِّ
حف

ُ
ت

ي دول 
ثم تلاه الدكتور حسن مدن، الذي أل�ق كلمته تحت عنوان »تدريس مادة الفلسفة �ف

.»
ً

ي مثالًا الخليج العر�ب

الدكتور عبد الله القويز: 

النقــاش حولهمــا، مــع الأخــذ  ، وأفتــح  ن ن المهمتــني ن الورقتــني ن عــى هاتــني ن الكريمــني الباحثــني »أشــكر 
: الدكتــور فهــد  ن ي أقــرأ أســماء المشــارك�ي

، ودعــو�ن ن ي الورقتــني
بالاعتبــار أن يركــز النقــاش عــى مــا ورد �ف

ي الحمــود، 
، الدكتــور الجــال، شــيخة الجاســم، مــو�ض ، الدكتــور الرميــ�ي ي ، خالــد الثبيــيت ي

الحــار�ث
إبراهيــم  زمــان،  حســام   ، ز البعــزي إبراهيــم  الجابــر،  خالــد  اليعقــوب،  المقــرن،  ســمر  فوزيــة،  أسرار، 

الــدوسري«.

 : ي
الدكتور فهد الحار�ث

، وأود أن أبــدأ بالقــول للدكتــور حســن بــأن  ن ن الكريمــني »شــكرًا دكتــور عبــد الله، وشــكرًا للمتحدثــني
مــة، وكان أيُّ أحــد يُتهــم بأنــه يــدرس الفلســفة أو  ي المملكــة العربيــة الســعودية كانــت محرَّ

الفلســفة �ف
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ي وزارة الثقافــة 
ة، أمــا الآن فتوجــد أقســام للفلســفة، وتوجــد إدارات �ف ي تلــك الفــرت

مهــا يُحاكــم �ف
َّ
يتعل

للفلســفة، ويوجــد اهتمــام كبــري بالموضــوع.

ي الأســاسيي يكــون عــى ورقــة الدكتــور توفيــق الســيف، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالثقافــة عندمــا 
وتعليــقي

ي المملكــة، 
ات ســابقة �ف ة مــن الفــرت ي فــرت

ا أو مصــدرًا مــن المصــادر الاقتصاديــة المهمــة، �ف
ً
تكــون محــرك

ة لــو فتحــت الســياحة  ي جنــوب المملكــة، وكانــت هنــاك تخوفــات كثــري
كنــا نتحــدث عــن الســياحة �ف

ي الشــوارع. 
ي مناطــق أخــرى مــن المملكــة ،قــد يجــد الســياح مــن يعتــدي عليهــم �ف

�ف

ا إلى معارف ومدارس مهمة، وأصبحت  ا وفلسفيًّ ثم نقلت الرؤية 2030 المجتمعَ السعودي فكريًّ
المملكة اليوم تُؤمن بأن السياحة مصدرًا مهمًا من مصادر الاقتصاد، وهيي من أقوى الاقتصاديات 
ي العالــم، فدولــة مثــل فرنســا ومثــل إســبانيا اعتمادهمــا الأســاسيي وأقــوى صناعــة فيهمــا هيي صناعــة 

�ف
ي الســنة الواحــدة )120,000,000( ســائحٍ، بالرغــم 

الســياحة؛ إذ يــزور فرنســا عــى ســبيل المثــال �ف
ى. مــن كونهــا دولــة صناعيــة كــبر

ي رؤيــة 2030 دخــول )100,000,000( ســائحٍ إلى المملكــة العربيــة الســعودية، 
قــب المملكــة �ف وت�ت

لقــد خلقــت الرؤيــة مصــادر أخــرى ثقافيــة للاقتصــاد؛ مثــل الســينما والمــرح، وفتحــت الأبــواب 
ي المطعــم مَعيبــة، وكان بعضنــا يخجلــون مــن 

ي الســابق كانــت ثقافــة الأكل �ف
أمــام الأماكــن الأثريــة، فــيف

، حــىت أصبحــت مصــدر دخــل  ي المملكــة أمــر طبيــ�ي
فعــل ذلــك، والآن أصبحــت ثقافــة المطاعــم �ف

ي ظهــر بهــا علامــات مــن تــراث المملكــة  ن فيهــا، ومصــدر مــن مصــادر الاقتصــاد المهمــة، والــيت للعاملــني
ي تخلــق  ي وزارة الثقافــة تُعــنى بأمــور الثقافــة المتعــددة الــيت

فيهــا، حــىت أصبــح لدينــا اثنــا عــرش هيئــة �ف
فرصًــا للعمــلٍ، كمــا تخلــق مصــادر اقتصاديــة. وشــكرًا لكــم«.

 : ي
الدكتور خالد الثبي�ت

»شــكرًا دكتــور عبــد الله رئيــس الجلســة، شــكرًا دكتــور توفيــق وشــكرًا دكتــور حســن، اســتمتعت 
ة عــن علاقــة التعليــم بالتنميــة؛ التنميــة  مــت محــاض� ، قدَّ

ً
بــالأوراق، وقــد قــرأت ورقــة الدكتــورة كاملــة

ــع قضايــا مهمــة: علاقتــه بالمجتمــع، وعلاقتــه بالبيئــة، وعلاقتــه  ـ ي علاقتــه بأربـ
محورهــا الإنســان �ف

ي يجــب أن تكــون موجــودة، وإذا راعينــا التــوازن، وكان المرتكــز  بالاقتصــاد، وعلاقتــه بحقوقــه الــيت
، طُرِحَــت مقولــة حــول الجامعــات، وســوق  ة طويلــة بشــكل كبــري هــو الإنســان، ستســتمر التنميــة فــرت
جــت أناسًــا يطلبهــم ســوق العمــل، هــل  ي أعــ�ي فرضيــة؛ لــو كل جامعــات العالــم خرَّ

العمــل، دعــو�ن
ي فلســفة وفكــر الجامعــات 

ســوق العمــل قــادر عــى اســتيعابهم؟ وبالتــاليي نحتــاج إلى أن نعيــد النظــر �ف
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وارتباطهــا بســوق العمــل. 

ا  ن لــم تســري ة، وكوريــا والصــني  كثــري
ً

ــا، لقــد درســتُ دولًا قــت تقدمًــا اقتصاديًّ ي حقَّ شــاهدوا الــدول الــيت
ــا، فيهــا اقتصــادي  ، وصنعــت نموذجًــا خاصًّ ي

ي بالتحــول الاقتصــادي والثقــا�ف الغــر�ب النمــوذج  عــى 
ي يُــراعيي المنطلقــات التنمويــة والثقافيــة، وعــادات وتقاليــد المجتمــع، لقــد اســتمرت 

واجتمــاعيي وثقــا�ف
ت  ن ســنة، وكنــت قــد حــضر ن منــذ عــام 1979م وحــىت الآن، ورؤيتهــا إلى 2030م؛ أي خمســني الصــني
ي تجــاوزوا  ي 2021م عــن بُعــد، قالــوا نفتخــر بــأن )800,000,000( صيــني

ي �ف لمــان الصيــني نــدوة لل�ب
خــطَّ الفقــر، وبالتــاليي هــم يعملــون وِفــق احتيــاجِ البيئــة.

ن  مــاذا يقــول »إميــل دوركايــم« عــن موضــوع القِيــم؟ يقــول: »عندمــا تكــون القِيــم كافيــة تُصبــح القوانــني
ن غــري قابلــة للتطبيــق«. أرى أنَّ أهميــة  وريــة، وعندمــا تكــون القِيــم غــري كافيــة تصبــح القوانــني غــري ض�

ن بعدهــا. ي القوانــني
ي المقــام الأول، ثــم تــأ�ت

ي �ف
القِيــم تــأ�ت

ي 
تَ إلى نقطــة مهمــة؛ يَدرســون الفلســفة �ف وأختــم بتنــاول كلمــة الدكتــور حســن؛ الفلســفة، لقــد أ�ش

، وقــد جعــل الفهــم الخــاطئئ للفلســفة انفصــام غــري مُرحــب بــه، حــىت التفكــري الناقــد  ي الجانــب الأد�ب
 عــن 

ً
، ولكــن إذا درســناه منفصــا ي

ن مــن مكونــات الفلســفة والعِلــم المنطــقي الــذي هــو جــزء مُكــوِّ
 الفضــاء والفلــك 

َ
 العلــوم وفلســفة

َ
العلــم لــن يُحقــق أي نتائــج، وبالتــاليي نحتــاج أن نــدرس فلســفة

والرياضيــات. وشــكرًا لكــم«.

الدكتورة شيخة الجاسم: 

ي جامعــة الكويــت، أشــكر الدكتــور توفيــق الســيف 
»الدكتــورة شــيخة الجاســم مــن قســم الفلســفة �ف

ن اتصلتــا بعضهمــا البعــض، والآن ســأوضح هــذا الاتصــال. ن اللتــني والدكتــور حســن مــدن عــى الورقتــني

ي ســنة 1966م، 
سًــا من بداية تأســيس جامعة الكويت �ف أحب أن أقول إن قســم الفلســفة كان مُؤسَّ

ي سبتم�ب المنصرم، كنت مسؤولة 
ولا زال صامدًا رغم محاولات التحرش الدائمة، وآخرها كانت �ف

يــاء بالفلســفة، وكان  ز ة أو نــدوة عــن علاقــة الف�ي اللجنــة الثقافيــة بالقســم، وأردت أن أعقــد محــاض�
يــاء، ولكنــه كان طالبًــا عنــدي مِــن قبــل أن يأخــذ الدكتــوراه  ز ي متخصــص بالف�ي ي كويــيت

يــا�ئ ز المحــاض� ف�ي
يــاء.  ز ن الفلســفة والف�ي بالفلســفة، فأحببنــا أن نعمــل هــذا الارتبــاط مــا بــني

ها،  ياء وغ�ي ز ها؛ مِن الاقتصاد إلى الرياضيات والف�ي
ِّ
الفلسفة هيي أمُّ العلو؛ إذ تَدرس مبادئ العلوم كل

الإعــام  منصــات  عــى  ة  منتــرش بهجمــة ضدنــا  فوجئنــا  أننــا  إلا  ؛  الخــبر وأعلنــا  ــا، 
ً
إعلان نــا  ن�ش وقــد 
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، صرح  اليي م المنهــج الليــبر ز ، أثــر الأمــر لدرجــة أن عميــد الكليــة بالرغــم مــن زعمــه أنــه يلــزت المجتمــ�ي
: »لــن نســمح بالإلحــاد«، وألــىغ النــدوة، نتيجــة لذلــك اســتقلت مــن اللجنــة الثقافيــة. 

ً
العميــد قائــا

ي وابن ســينا  إن الهجمة ضد الفلســفة ليســت بالأمر الحديث، فهو أمر قديم منذ ابن رشــد والفارا�ب
هــم، ولا زال الأمــر عــى نفــس حالــه حــىت الآن، فلدينــا طلبــة يريــدون الالتحــاق  هــم، وتــم تكف�ي وغ�ي

، ويقولــون لهــم: »لمــاذا؟ هــل تريــد أن تلحــد؟«  ن بالقســم ولكــن أوليــاء أمورهــم غــري راضــني

لا زالــت وصمــة العــار ملاصقــة للفلســفة؛ لمــاذا؟ مثلمــا قالــت »حنــا آرنــت« الفيلســوفة: »ليــس 
، ولكــن التفكــري بحــدِّ ذاتــه هــو الخطــر، والفلســفة تجعــل النــاس يفكــرون، وهــذا  هنــاك فكــر خطــري
خطــر عــى المجتمــع، وخطــر عــى النظــام الســياسيي الثابــت، وخطــر عــى النظــام الاجتمــاعيي الثابــت، 

وخطــر عــى الأسرة، وخطــر عــى الاقتصــاد«؛ لذلــك تمــت مهاجمــة الفلســفة. 

 تــم 
ً

ء«، فعــا ي
ن كل �ش وهنــا أشــري إلى الــكلام الخطــري الــذي قالــه الدكتــور توفيــق الســيف: »وتــم تديــني

ء، ليــس لأن الفلســفة ضــد الديــن، ولكــن لأن الديــن هــو المنفــذ الــذي يســتطيع فيــه  ي
ن كل �ش تديــني

المســيطرون عــى السياســة والمســيطرون عــى الاقتصــاد والمســيطرون عــى المجتمــع أن يتحكمــوا 
ي دعواهــم إلا إن قالــوا إنهــا 

بالنــاس الآخريــن، كيــف يقولــون لنــا ابعــدوا عــن الفلســفة؟ لــن يُفلحــوا �ف
ضــد الديــن. 

ــك 
َّ
ثــم يقــول الدكتــور توفيــق الســيف: »لذلــك الإنســان هــو الغايــة...« ومــا هيي غايــة الإنســان غــري أن

تحــرر العقــل؟ والمقصــود بالإنســان هنــا جوهــر الإنســان، التفكــري الحــر وهــو العقــل، أمــا التعليــم 
ــم الإنســان كيــف 

ِّ
عل

ُ
ء مــا عــدا أن ن ي

ــم كل �ش
ِّ
عل

ُ
ي كل مدارســنا وجامعاتنــا هــو أننــا ن

العــادي الموجــود �ف
ي تخلــق الإنســان المختلــف، المتحــرر الــذي يســتطيع أن يفكــر  يُفكــر، أمــا الفلســفة الحقيقيــة الــيت

ون عــى المجتمــع. وشــكرًا لكــم«. خــارج الصنــدوق، وهــذا النــوع مــن النــاس خطــري

ي الحمود: 
الدكتورة مو�ض

أو  الوطنيــة والإقليميــة  ن الخصوصيــة والخصوصيــة  بــني تتأرجــح  الهويــة  إن  لكــم جميعًــا!  »شــكرًا 
ي أي موقــع؟ هــل نريــد أن تكــون لنــا 

الانفتــاح عــى العالميــة )اللاخصوصيــة(، وأيــن نريــد أن نكــون و�ف
ن عــى العالــم؟ هــذا المفهــوم المرتبــك أراه صعبًــا ومعقــدًا،  خصوصيــة مُنفــردة، أو نكــون منفتحــني
ا نســميه 

ً
نَ إنســان ــوِّ

َ
س الطلبــة العلــوم ومنهــا الفلســفة؛ لنُك ــدرِّ

ُ
حــدد وجهتنــا، نحــن ن

ُ
ويجــب علينــا أن ن

، إنســان عالــ�ي يُــدرك اللغــة، ذو تفكــري حُــر، يحــاول أن يتصــلَ بالآخريــن.  المواطــن العالــ�ي
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ف أن هــذا الفقــدان يعادلــه أو يعوضــه  ي الهويــة، ويجــب أن نعــرت
هنــا نفقــد شــيئًا مــن الخصوصيــة �ف

الانفتــاح عــى العالــم، هيي عمليــة إضافــة للهُويــة الخصوصيــة، فهنــاك نــداء مُتصــل بالحفــاظ عــى 
ي مجمعاتنــا الخليجيــة؟ كل 

القيــم أو الهويــة الخليجيــة، ولكــن الســؤال الآن؛ أي هويــة مســتقلة �ف
ي الجامعــات، نراهــم ينفتحــون عــى الهويــة العالميــة، أنــا لا أقــول أن 

شــبابنا الذيــن نتعامــل معهــم �ف
ي أن 

ي مناهجنــا التعليميــة، فــا ينبــغي
ء مــن التــوازن �ف ي

ــا، ولكــن يجــب أن يكــون هنــاك �ش نمنعهــا نهائيًّ
ي الخصوصيــة، ولا فكــر منفتــح تمامًــا عــى العالميــة؛ بــل نحتــاج 

يكــون هنــاك فكــر متحجــر يبالــغ �ف
ز بهويتــه. شــكرًا«. إلى الاعتــدال وإلى القيــم المزدوجــة لإيجــاد الإنســان المنفتــح المعــزت

الدكتورة أسرار حيات: 

حــت  »الســام عليكــم! بخصــوص تأثــري أو ارتبــاط المجتمــع أو القيــم بالاقتصــاد مؤخــرًا، قــد وضَّ
ي تكــون عندهــا أهميــة لتكويــن الأسرة  ي الــدول الــيت

الدراســات الاقتصاديــة أن النمــو الاقتصــادي �ف
وأهميــة للعلاقــات الاجتماعيــة، يزيــد تحســن الاقتصــاد لديهــا، فعندمــا نــرى زيــادة النمــو الاقتصــادي 
ي ازديــاد مســتمر، هــم يرجعــون 

بمعــدل 7% عنــد دول النمــور الآســيوية، ونجــد أن معــدل النمــو �ف
ذلــك إلى تربيــة الشــخص مــن الأســاس، وتأسيســه، وارتبــاط الأسرة ببعضهــا، بينمــا التفــكك الأسري 

هــو مــا يمكــن أن يؤثــر عــى النمــو الاقتصــادي.

ي المنتــدى الســابق ســنة 2023م، كان الموضــوع 
هنــاك نقطــة تانيــة عــن موضــوع القيــم، وأذكــر �ف

 تنــاول فيهــا علاقــة القانــون بــردع الفســاد، حينمــا 
ً
ن ورقــة عــن الفســاد، وأذكــر أن قــدم أحــد المشــارك�ي

قــال: »إن الأكــرث ردعًــا للفســاد هــو القانــون، وتطبيــق القانــون قــد يكــون الأقــوى، وليــس الديــن ولا 
ي تطبيقــه؛ هــو الأمــر الــذي 

القيــم ولا المبــادئ ولا الأخــاق«. القانــون وإنفــاذ القانــون والعدالــة �ف
ي بــه. 

م المجتمــع، ويرتــقي يُقــوِّ

نســائية  عنــاصر  لدينــا  أن  منتــدى وكل منظمــة شــاملة،  ي كل 
نقــول �ف دائمًــا  ة،  أخــري نقطــة  عنــدي 

البعــض  طالــب  مثلمــا  الخاصــة،  الاحتياجــات  مــن ذوي  يحــة  معنــا �ش تكــون  أن  وأتمــنى  فاضلــة، 
وشــكرًا. الشــباب.  بتمثيــل 

فوزية البكر: 

ي  »الســام عليكــم، فوزيــة البكــر مــن الســعودية، شــكرًا لتنظيــم هــذا اللقــاء. الحقيقــة أن الأفــكار الــيت
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ي تصنــع  ي أن الثقافــة هيي الــيت
ا مــع الدكتــور توفيــق، �ف ً ا، وأتفــق كثــري ة جــدًّ ن مثــري ي كلا الورقتــني

طُرحــت �ف
ي تســتطيع أن تُضيــف  ي ســتَخلق العقــول المبتكــرة الــيت الاقتصــاد، بمعــنى أن طريقــة التعليــم هيي الــيت

وتدعــم الاقتصــاد وليــس العكــس، ونحــن ماضــون أيضًــا. 

ا، ولا يمكــن أن تكــون هنــاك حريــات  ي مجــال ثقافــة التعليــم مثاليــة جــدًّ
أعتقــد أن الدعــوة للحريــة �ف

ي دعــم 
؛ إذ نــرى الآن مــع رؤيــة 2030م أنَّ الدولــة بــدأت �ف ، ولكــن للدولــة دور كبــري ي

بالشــكل الــكا�ف
ي مررنــا بهــا، وبالتــاليي فــإن دور  ة الــيت كل القطاعــات الثقافيــة؛ لمــاذا؟ لأنهــا كانــت مغيبــة بســبب الفــرت
ا لتشــجيع النطاقــات والاســتخدامات المختلفــة للأنشــطة الثقافيــة، وترويجهــا،  الدولــة مهــم جــدًّ
ــا، ولذلــك أعتقــد أن دور الدولــة هــو دور مؤســس حــىت نســتطيع أن نقــف  وجعلهــا مقبولــة اجتماعيًّ
 واضحًــا لأنهــا تجربــة معاشــة ومحــددة بزمــن يُمكــن 

ً
بــت بالســعودية مثــالًا عــى أرض ثابتــة، وض�

تتبعــه. 

الجزء الآخر وهو قضية الفلسفة، أتفق تمامًا أن دور الفلسفة مهم، إلا أننا لا نملكها بشكل كافٍ، 
بيــة والتعليــم لطــرح  بــة، وهنــاك محــاولات لــوزارة ال�ت بــة، وظلــت حــىت الآن مُغيَّ فالفلســفة كانــت مُغيَّ
ي المنهــج، إن العِلــة 

منهــج مــن مناهجهــا، وهــو التفكــري الناقــد، لطلبــة الثانويــة، ولكــن العِلــة ليســت �ف
ن لا علاقــة لهــم بهــذا العلــم، وبالنســبة للجامعــات نجــد  س المنهــج؛ لأن معظــم المدرســني فيمــن يُــدرِّ
سُ الفلســفة، وهنــاك بعــض كليــات  ي أي جامعــة يُــدرِّ

ا، فــا يوجــد عندنــا قســم �ف ً فيهــا تراجعًــا كبــري
ي تطــرح مُقــرراتٍ لتدريــس الفلســفة، ولكــن تلــك الأقســام تواجــه النكــران والتجاهــل التــام  بيــة الــيت ال�ت

ا مــن الأســئلة. ً مــن وزارة التعليــم؛ وهــذا يثــري كثــري

ي التعليــم العــام، لأهميتهــا الحقيقة،حــىت تكتمــل 
سَ الفلســفة �ف ي الحقيقــة أدعــو وأتمــنى أن تُــدرَّ

و�ف
.»

ً
عنــاصر الثقافــة، فــ�ي مــن يخلــق الاقتصــاد، وليــس العكــس. شــكرًا جزيــا

يعقوب الكندري: 

ة ســابقة،  ي فــرت
يــة أيضًــا مشــكلة �ف ز ي الفلســفة، فقــد كانــت اللغــة الإنجل�ي

»أعتقــد أن المشــكلة ليســت �ف
م، وأنا أعتقد أنها ليست  ه، وكان تعليم الفتاة مُحرَّ وكانت الجغرافيا وتدريسها كفر، والتنجيم وغ�ي
مــن تيــارات محافظــة؛ لأن كلمــة المحافظــة هيي كلمــة إيجابيــة؛ بــل هيي مــن أشــخاص قــد يكونــوا مــن 

ــدًا. أصحــاب النفــوذ، ولديهــم جهــل ونقــص بالمعرفــة، وقــد يكــون نقــص المعرفــة ذلــك مُتعمَّ

وبولوجيــا، فــإن أول مــا يتبــادر إلى  ي ريــب مــن موضــوع دراســة، عندمــا نتحــدث عــن الأن�ث
لا زلنــا �ف
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الأذهــان هــو ذلــك الشــاب اليهــودي الكافــر الــذي ســيدخل النــار »دارويــن«، عندمــا يتحــدث عــن 
نظرية التطور، ويتحدث عن أن أصل الإنســان قرد، لم يقل داروين ذلك الكلام، فقد تحدث عن 
ي عمليــة التطــور، ولكــن التفســري مختلــف. 

 للشــك �ف
ً

عمليــة التطــور وأثبتهــا بالعلــم بمــا لا يــدع مجــالًا

، ولا زلنــا نتكلــم عــن أن الفلســفة  نحــن بعــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة، وبعــر الــذكاء الاصطنــاعيي
مــة؛ هــذه هيي المشــكلة بحــد ذاتهــا. وشــكرًا«. مــة وغــري محرَّ محرَّ

ن حديثه:  ثم بدأ أحد المناقش�ي

ن  ي الطــرح، كنــا متخوفــني
دمــت وكان بهــا غــزارة �ف

ُ
ي ق ي عــى الأوراق الــيت »شــكرًا ســعادة الرئيــس! أثــني

ي هــذه 
ي رأيتهــا ســواء �ف ي أطروحاتهــا العميقــة الخاصــة، ربمــا مــن الملاحظــات الــيت

مــن أنهــا لــن تصــل �ف
ي ســنة 1999م تقريبًــا، قبــل الألفيــة، 

ي مســألة العموميــات، �ف
ي ســبقتها هيي �ف النــدوة أو النــدوة الــيت

ي مســألة 
ريــن �ف ي جامعــة هارفــرد، جمعــت تقريبًــا أغلــب المفكريــن والمنظِّ

ة �ف كانــت هنــاك نــدوة كبــري
«، ولكنــه رفــض أن  الثقافــة والتنميــة، ومــن بينهــم صموئيــل هنتنغتــون، ودعــوا »نعــوم تشومســ�ي

ي النــدوة.
يكــون �ف

 أننا 
ً

ز على التعليم، والحمد لله أننا ربطناهم، وكان ربطًا جميلًا ك�ي كانت المخرجات لهذه الندوة ال�ت
نمتلــك التعليــم، وعندنــا الفلســفة، وهــذا الــذي يخدمنــا اليــوم؛ أن تكــون التنميــة بواســطة الثقافــة. 
ي مســألة العموميــات أن التعليــم 

ي نواجههــا �ف كيــف نتعامــل مــع الطــرح هــذا؟ أعتقــد أن الإشــكالية الــيت
اليــوم هــو الــذي ســيقودنا للتنميــة، وتبنينــا للفلســفة هــو الــذي ســيُغ�ي واقعنــا.

ا، بمعــنى المنظومــة المعرفيــة  نحــن بحاجــة إلى إعــادة فــرز المنظومــة وإعــادة قراءتهــا أبســتمولوجيًّ
ي هــذا المجتمــع، ومخرجاتهــا وقراءتهــا، ومعرفــة كيــف 

ن �ف ي تحكــم مجتمعًــا مــا وأشــخاص مَعينــني الــيت
غــري هــذه المخرجــات؟ أشــكر هــذه الأوراق وتحيــة لهــم«.

ُ
نســتطيع أن ن

ن حديثه:  بدأ أحد المداخل�ي

ت هــذه  ز ، ولســت مســتغربًا بمــا تمــزي ن ي البدايــة أقــدم الثنــاء والشــكر لمقــدميي الورقتــني
! �ف

ً
»شــكرًا جزيــا

ي الصحافــة، فكتاباتهــم ثريــة. 
ي كنــت أتابــع مــا يكتبــون �ف

الأوراق بــه؛ لأ�ن

يُعيــدك  الاقتصــادي  أن مفهــوم  الاقتصــاد والثقافــة، وكيــف  عــن قضيــة  توفيــق  الدكتــور  تحــدث 
ي 

�ف عندنــا  فحســب،  الاقتصــاد  وليــس  الظواهــر،  مــن  لفهــم كثــري  جيــدٌ  المفهــوم  وهــذا  للثقافــة، 
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أنــه هنــاك الكثــري مــن القلــق بســبب تأثــري  نــدرس هــذا المفهــوم؛ مــن جانــب  تخصصنــا بالإعــام 
القلــق  الإعــام لا يحملــون  ن ودارسيي  مــن الإعلاميــني خبــة 

ُ
ن المجتمــع، ولكــن هنــاك  عــى  الإعــام 

ذاتــه مــن تأثــري الإعــام عــى المجتمــع؛ بــل أقلــق بشــكل أكــبر مــن تأثــري المجتمــع عــى الإعــام؛ لأن 
ُ الإعــام. ِّ الــذي يُســري المجتمــع هــو 

ي التعليــم؟ 
ي نجــاح كوريــا �ف

كِــرَ عــن التجربــة الكوريــة هنــا، وحــاول الأســتاذ أن يــدرس مــا هــو الــر �ف
ُ
مــا ذ

لــم يكــن مقــدار الإنفــاق عــى التعليــم، ولــم تكــن المناهــج؛ بــل كانــت كل العوامــل تعــود إلى ثقافــة 
ي التعليــم 

ت�ق ي المجتمــع فســري
ي قيمــة التعليــم �ف

ي المجتمــع، عندمــا ترتــقي
المجتمــع وقيمــة التعليــم �ف

ة. شــكرًا«. ذاتــه، وهــذه هيي المحصلــة الأخــري

حسام زمان: 

، ومركــز أســفار  ة، ســادتنا الكــرام، وللمنتــدى والملتــقى ز »تحيــة طيبــة للســادة أصحــاب الأوراق الممــزي
الــذي اســتضاف هــذا اللقــاء. 

ي هــذا الجــو الانفتــاحيي 
أود أن أبــدأ بالتعليــق عــى ورقــة أســتاذنا الدكتــور توفيــق، بســؤال وهــو: لمــاذا �ف

ي لــن يقــوم بصناعــة 
ي أجــد نوعًــا مــن التحفــظ عــن تســمية الأشــياء بأســمائها؟ خطابنــا الثقــا�ف

الثقــا�ف
ت  ي أ�ش ي قبــل أي إصــاح آخــر، النقــاط الــيت تنميــة اقتصاديــة إذا لــم يخــض غمــار الإصــاح الديــني
 بإصــاح الثقافــة الدينيــة، وهيي جــزء ومكــون أســاسيي 

ً
إليهــا يــا دكتــور توفيــق هيي نقــاط تتعلــق حقيقــة

ي التعليــم العــام أو التعليــم العــاليي هيي 
م �ف ر يُقــدَّ ، هــل الفلســفة كمقــرَّ ي

مــن مكونــات الخطــاب الثقــا�ف
ي يعالــج القضايــا 

ــخ ونظريــات وأفــكار، أو هيي صناعــة لتفكــري ناقــد حقيــقي ـ ـ ـ مجــرد اســتعراض لتاريـ
الاقتصاديــة  التحديــث والتنميــة   دون 

ً
تقــف حائــا ي  الــيت الثقافــة  ي 

أو �ف اث  الــرت ي 
الفكريــة؛ ســواء �ف

الحقيقيــة للمجتمــع؟ أرجــع مــرة تانيــة وأقــول نحــن نحتــاج إلى أن نســ�ي الأشــياء بأســمائها وأن 
ة مــن خــال الأدوات النقديــة المتوفــرة. نعالجهــا معالجــة مبــا�ش

بالانتقــال لورقــة الدكتــور حســن؛ قضيــة إعــادة الاعتبــار للفلســفة والتعليــم العــام كمــا ذكرتــم لــن 
، وإعــادة الاعتبــار لهــذا التعليــم العــاليي لــن تتــم مــن غــري  تتــم بــدون إعــادة الاعتبــار للتعليــم العــاليي
ــق بالعلــوم الإنســانية 

َّ
إعــادة الاعتبــار للإنســانيات عمومًــا، الفلســفة جــزء مــن منظومــة أكاديميــة تتعل

فيهــا  ي نشــهد  الــيت الســعودية  العربيــة  الخليــج والمملكــة  ي دول 
نتحــدث هنــا �ف الثقافيــة،  والعلــوم 

ي أنشــئت فيهــا )11( هيئــة  ة الــيت ي الفــرت
ا عــى القضايــا الثقافيــة والجوانــب الثقافيــة، و�ف زً اهتمامًــا وتركــزي

ي تخــدم الســوق الجديــد الــذي  صــات الــيت ثقافيــة، نجــد إحجــام مؤسســات التعليــم عــن هــذه التخصُّ
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ي الوقــت الــذي 
ن التعليــم والثقافــة، فــيف تهتــم بــه التنميــة وتُعــززه، نحتــاج إلى مراجعــة هــذا الانفــكاك بــني

، نجــد  ي
تهتــم فيــه الــدول وتُعــزز مــن المنظومــة الثقافيــة وإنشــاء الهيئــات وإنشــاء الاقتصــاد الثقــا�ف

إحجامًــا داخــل الجامعــات ومؤسســات التعليــم عــن هــذه التخصصــات، وإغــاق لبعــض الأقســام 
ي هــذا الاتجــاه. 

ــه نحــو الجامعــات �ف ي توجَّ وتحجيمهــا، فأنــا مديــر جامعــة ســابق، وأعلــم بالضغــوط الــيت

ي  وري حقيقــة ألا نلتــف حــول تدريــس الفلســفة مــن خــال مقــررات التفكــري الناقــد، والــيت مــن الــضر
ي  ليست ذات صفة فلسفية؛ بل هيي أقرب لمقررات تطوير الذات، وهيي بعيدة عن البعد التفك�ي
العميــق، والتشــديدي النقــدي، الــذي يُعــنىَ بمهــارات حياتيــة، ومهــارات عامــة، ليســت ذات بُعــد 
ي هــذا 

وري حقيقــة الحــذر ألا نقــع �ف ي نريدهــا ونفعلهــا، فمــن الــضر ي الفلســفة الــيت
فكــري عميــق يؤثــر �ف

مونهــا  ي يشــيعون لهــا الآن، ويُقدِّ
ي المــا�ض

مــون الفلســفة �ف المطــب وألا يكــون هــؤلاء الذيــن كانــوا يُحرِّ
ي هيي عبــارة عــن مجــرد نقطــة هــروب مــن هــذا المتطلــب التنمــوي  بمقــررات التفكــري الناقــد، والــيت

ي والنقــدي المطلــوب. وشــكرًا لكــم«.
والثقــا�ف

 : ي
الدكتور سعد الزهرا�ن

ي تعزيز 
ي دور المعرفة والثقافة �ف

فكر �ف
ُ
ءٌ واحد؛ هو أن نعيد النظر، وأن ن ي

ي �ش ي يهم�ن »الحقيقة أن�ن
ي دول الخليــج، هــل وصلنــا إلى اتفــاق حــل إجابــة الســؤال؛ هــل يمكــن أن تــؤدي إلى تحريــر 

التنميــة �ف
فكــر فيهــا ونجيــب عليهــا، كل الأوراق المقدمــة ومــا 

ُ
ي يجــب أن ن أو لا؟ هــذه النقطــة الأساســية الــيت

بهــا مــن تشــعبات يمكــن أن تخــدم هــذا الموضــوع. 

؛ هل كل تلك العناصر  ي ؛ هل بتوفر المعرفة والتعليم والنهوض البح�ث كذلك فهناك سؤال رئيسيي
، فإن الســؤال  ي ذهن الموجودين؛ نعم، وبالتاليي

ي تعزيز التنمية أو لا؟ أعتقد أن الإجابة �ف
تُســاعد �ف

التــاليي بخصــوص نفــس النقطــة؛ وهــو أي نــوع مــن المعرفــة وكيــف؟ 

تيــب  ال�ت إلى  قــد وصلــت  الجامعــات  بعــض  وأن  تيــب«،  ال�ت ســمعت كلمــة »لعبــة  ؛  التــاليي ء  ي
الــيش

ي هــذه اللعبــة فــ�ي لا 
، وهــذه وصلــت الثامــن، مثــل الســعودية، لا أريدكــم أن تنخدعــوا �ف العــا�ش

ي وادٍ آخــر، فأغلــب معايــري 
ي وادٍ والجــودة �ف

علاقــة لهــا بالجــودة عــى الإطــاق؛ بــل هــذه اللعبــة �ف
ا  ً الجــودة يمكــن معرفتهــا والعمــل عليهــا، وهيي معايــري لا علاقــة لهــا بجــودة التعليــم ، فــا تفرحــوا كثــري

ي ترتيــبٍ مُتقــدم.
عندمــا تــرون بعــض جامعــات الخليــج أو حــىت الجامعــات العربيــة �ف

وبعــد ذلــك مســألة ارتبــاط التعليــم بســوق العمــل، وحقيقــة فــإن هنــاك الكثــري مــن الأفــراد لا يحبــون 
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تلــك المعادلــة، فلــكل دولــة خطــة اقتصاديــة لتطويــر الصناعــة وتطويــر الســياحة؛ هــل مــن الأفضــل 
ــج أنــاس قادريــن بالعمــل بهــذا المجــال أو لا؟ هكــذا  ــ ـ أن أربــط التعليــم عنــدي بمــا يُســاعد عــى تخريـ
فالتعليــم  للتعليــم،  يكــون  أن  يجــب  والتعليــم  بمطلقهــا،  هكــذا  الأمــور  نأخــذ  لا  نحــن  باختصــار، 
للتعليــم عندمــا تكــون أنــت قــد اكتفيــت مــن احتياجاتــك، ولا تحتــاج لأي أحــد ولا أي تخصــص مــن 
ي ذلــك الوقــت لمــن يريــد أن يتعلــم أو يُثقــف 

ي يحتاجهــا ســوق العمــل، وأتُيحــه �ف التخصصــات الــيت
، لا بد أن يكون 

ً
نفسه، أو دعها موجودة فقط لفئة محدودة، والتعليم إذا أردت أن تحدث تنمية

هنــاك تعليــم موجــه إلى قطاعــات معينــة داخــل المجتمــع، وتريــد أن تُطورهــا وتُنميتهــا، وبــدون هــذا 
لــن تحصــل أي تنميــة، وبالتــاليي إذا تخــرج الآلاف و)85%( منهــم ليــس لهــم علاقــة بســوق العمــل؛ 

ر أن يربــط ســوق العمــل بالتعليــم أو لا؟  مــاذا أريــد منهــم؟ أليــس هــذا مــبر

 بسيطًا؛ أيهما أفضل لإحداث 
ً

هل المعرفة تساعد على النمو الاقتصادي أو لا؟ وأنا سأسأل سؤالًا
التنميــة وحــدوث النمــو الاقتصــادي وحــدوث التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ هــل هــو شــخص 
ٌّ جاهــل؟ أعتقــد أن الإجابــة كلكــم تعرفونهــا، ولكــن مــا  ي

مِّيِّ
ُ
متعلــم مُثقــف ذو شــهادة عاليــة أو شــخص أ

ي أن نقــول بــأن التعليــم 
يحتــاج إلى المناقشــة أن تعليمنــا بوضعــه الراهــن لا يخدمنــا ولا يســاعدنا �ف

ي كل الأحــوال المتعلــم أفضــل مــن غــري المتعلــم. شــكرًا«. 
مفيــد، ولكــن �ف

يبدأ مُدَاخلٌ آخر حديثه: 

، تســاؤليي عــى مــا ذكــره الدكتــور حســن مــدن، فيمــا يتعلــق بتدريــس الفلســفة؛ مــا  ن »شــكرًا للمتحدثــني
ي تطرحهــا مــادة الفلســفة  هــو الهــدف أو الغــرض مــن تدريــس الفلســفة؟ هــل هــو لطبيعــة القضايــا الــيت
ي يــوم مــا مجــال مســتبعد أو محــرم، وأن 

مــن قضايــا فلســفية وإشــكالية، وكــون تلــك القضايــا كانــت �ف
الهــدف مــن طــرح هــذه القضايــا هــو إثارتهــا؟ أو هــل الهــدف مــن تدريــس مــادة الفلســفة، لطُــرق 
ي تتضمنهــا مــادة الفلســفة؟ إذا كان الهــدف هــو تعليــم مهــارات تفكــري الناقــد  وأســاليب التفكــري الــيت
بالإمــكان  اســتثناء  بــدون  الدراســية  المــواد  أنَّ كل  الشــخصية  ي  أعــى، فقناعــيت لمهــارات ذهنيــة  أو 
مــن خــال إعــادة تصميمهــا وتصميــم تدريســها وتقويمهــا تُمكــن الطالــب مــن كل مهــارات التفكــري 

ي ذلــك مهــارات التفكــري الناقــد. 
العميــق، بمــا �ف

س بطريقــة  س بأســاليب تقليديــة ولا تُــدرَّ ي مناهجنــا الحاليــة هيي أنهــا تُــدرَّ
ي نعانيهــا �ف الإشــكالية الــيت

التقويــم  التحليــل، وتســاعد عــى الاســتنتاج، وتســاعد عــى  ، وتســاعد عــى  التفكــري تُســاعد عــى 
ن  ــز عــى الحفــظ والتلقــني

ِّ
رك

ُ
ي مناهجنــا، فقــد ن

وتســاعد عــى الاســتدلال؛ وكل هــذه الآليــات معدومــة �ف
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 . ي قــدر كبــري
�ف

كل مناهجنا، وكل المواد الدراســية بلا اســتثناء؛ بالإمكان من خلال إعادة تصميم أســاليب خفيفة 
وتقويمهــا أن نجعلهــا قــادرة عــى تدريــس مهــارات التفكــري الناقــد وتفكــري مهــارات عليــا، وبالتــاليي إذا 
ســناها بنفــس الأســلوب الــذي نــدرس بــه حاليًــا فلــن نســتفيد  أدخلنــا مــادة الفلســفة مــن جديــد ودرَّ

منــه. وشــكرًا«. 

الدكتور منيف: 

يَــتْ، ولكــن بقيــت نقطتــان؛ بــدَا  طِّ
ُ
ي أود أن أتحــدث عنهــا قــد غ »شــكرًا! أعتقــد أن معظــم النقــاط الــيت

ليي يا دكتور توفيق أن هناك سُــوء فهم للورقة، أي هناك من قرأها بشــكل وأنا قرأت بدايتها بشــكل 
ي الورقــة، وذكرتهــا كمــا لــو 

ي ذكرتَهــا �ف آخــر، ولكــن نهايتهــا مختلفــة، كانــت هنــاك كثــري مــن الإحــالات الــيت
دَة للتنميــة الاقتصاديــة. يــة وأنَّ الثقافــة هيي المحــدِّ طروحــة الجَ�ب

ُ
أنــك تتبــنىَّ الأ

الاقتصــاد،  عــى  تُؤثــر  والثقافــة  تبادليــة،  العلاقــة  أن  اســتنتاج  إلى  الأمــر وصلــت  نهايــة  ي 
�ف ولكــن 

والاقتصــاد يؤثــر عــى الثقافــة، إذا كان هــذا هــو الاســتنتاج الرئيــ�ي فأعتقــد أنــه صحيــح؛ الثقافــة 
الثقافــة.  تؤثــر عــى الاقتصــاد وكذلــك الاقتصــاد يؤثــر عــى 

ي إحــدى خطــط التنميــة، وعندمــا طُرحــت خطــة التنميــة الثامنــة أو التاســعة، لــم يكــن هنــاك 
أذكــر �ف

ــا، وعُرِضَــت الخطــة عــى مجلــس الشــورى، إلا أن مجلــس الشــورى قــد  ي خطــة التنميــة بُعــدًا ثقافيًّ
�ف

. وشــكرًا«.  ي إلى الخطــة، وهــذا مــا تــمَّ
ض وأصرَّ عــى إضافــة البُعــد الثقــا�ف اعــرت

الدكتورة بهية: 

»شــكرًا! بالنســبة للدكتــور ســيف؛ لفــت نظــري تعبــري يًفيــد بــأن تعليــم الشــباب للقيــم الحديثــة قــد 
ي قِيــم 

ن الشــباب ولا نلــغي ي أن ننــرش قيمًــا جديــدة بــني
، وأعتقــد أننــا ينبــغي ي

يتناقــض مــع قيــم المــا�ض
 

ً
إلغاؤهــا كامــا العــر، وإنمــا  مــع  تتناســب  القيــم، بحيــث  هــذه  قَولــب 

ُ
ن أن  نحــاول  بــل  ؛  ي

المــا�ض
يُســبب إشــكاليات تمــسُّ بالهويــة، ونحــن نتكلــم عــن الهويــة والاتبــاع. 

ي دول الخليج لإنشاء أقسام للفلسفة، 
بالنسبة إلى أقسام الفلسفة استمعت إلى بعض التجارب �ف

وأعــرف أن الجامعــات المصريــة، عــى ســبيل المثــال، هيي أول مــن أنشــأ أقســام للفلســفة، ولكنهــا لــم 
تكن أقســامًا مُســتقلة، وكان اســمها »قســم الاجتماع والفلســفة«، أي كانت الفلســفة مُلحقة بقســم 
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ن أن يقولــوا  ن الفلســفة وعلــم الاجتمــاع؟ ويمكــن للمختصــني الاجتمــاع، ولا أعــرف؛ مــا هيي العلاقــة بــني
؟  ن ن الاثنــني لنــا؛ مــا العلاقــة بــني

ن التعليــم، وأن المقصــود بــه جعلــه مناســبًا  النقطــة التاليــة، دكتــور حســن؛ أنــت تكلمــت عــن تمهــني
ن التعليم،  ا آخر لتمه�ي ً ي أرى أن هناك تفســري

ي الشــخصيي بهذا التوجه إلا أ�ن
لســوق العمل، مع إيما�ن

وطهــا، ولهــا أيضًــا اختصاصاتهــا؛ بحيــث لا يقــوم بهــا إلا  ماتهــا ولهــا �ش  لهــا مُقوِّ
ً
أعتقــد جعلــه مِهنــة

، واسمحوا ليي بتجربة شخصية  المختصون، ومن لديه شغف بهذه المهنة، وليس من هبَّ ودبَّ
ي جامعــة بوســطن، وأخــذت ضمــن المقــررات مُقــررًا 

درس الدكتــوراه �ف
َ
حصلــت مــ�ي عندمــا كنــت أ

ريــاض  ي 
�ف ســات  مُدرِّ أنهمــا  إليهمــا، وعرفــت  شــابتان، وتحدثــت  مــ�ي  وكانــت  الأطفــال،  ريــاض  ي 

�ف
: لــن نذهــب إلى أي مــكان،  الأطفــال، وســألتهما: بعــد أن تُنهيــان الدكتــوراه، أيــن ســتذهبان؟ قــالا ليي
فنحــن مُبتعثــات مــن روضتنــا لنحصــل عــى الدكتــوراه، حــىت نوســع مداركنــا، ونســتطيع أن نقــوم 
سَ  ي مجتمعنــا يحمــل دكتــوراه، ويقبــل أن يُــدرِّ

ي ريــاض الأطفــال. اليــوم مَــن �ف
بمهنتنــا بشــكل أفضــل �ف

ي العقليــة.
ي الثانويــة؟ وهــذا الفــارق �ف

حــىت �ف

 عــى 
ً

تيــح أمــر التقاعــد المبكــر؛ مَــن أكــرث الفئــات إقبــالًا
ُ
ي البحريــن قــد أ

الأمــر الآخــر؛ التجربــة، نحــن �ف
التقاعــد المبكــر؟ المعلمــون والمعلمــات، والمعلمــات بالتحديــد أقبلــن عــى التقاعــد المبكــر، وقلــن: 
ي ذلــك راحتهــم، لا شــغف 

ن أن �ف الآن ارتحنــا. معــنى ذلــك أن مــن يلجــأون إلى التقاعــد المبكــر، زاعمــني
ي التعليــم. وشــكرًا«.

عندهــم ولا رغبــة �ف

 : ي الدكتورة فايزة الحر�ب

ي 
ي بمــا أ�ن

ي إلى الجانــب التطبيــقي
»الســام عليكــم! هــذا النقــاش جيــد، وقــد أخــرج مــن الجانــب الفلســيف

ي تقاعــدن 
ي الإعــام، وتربويــة ومعلمــة للمرحلــة الثانويــة، وكثــري مــن زميــا�ت

متخصصــة بالدكتــوراه �ف
وندمــن بســبب تقاعدهــن، فالتعليــم مهنــة جميلــة.

م بهــا  قــدِّ
ُ
ي ن ، مــا هيي الأســاليب الــيت ي

عنــدي قضيتــان؛ لــو اســتهدفنا تنميــة التعليــم بأســلوب تطبيــقي
ب وطالبــات بجيلهــم؛ جيــل 

َّ
التعليــم؟ الخــروج عــن النمطيــة، نحتــاج أن نتعامــل مــع شــبابٍ أو طُــا

نعــرفَ كيــف  أن  يــوميي مفتــوح، ويجــب  الهائلــة بشــكل  المعلومــات  مِــن  ــمٍّ 
َ
لك ــل  مُتقبِّ ، جيــل  ي تقــني

نواكبهم،وكيــف نســتخدم أســاليب جديــدة مُبتكــرة؟ كمــا قــال أحدنــا التفكــري الناقــد ومراحــل التفكــري 
، ونســتخدم بعــض  َّ

الطالــب وتــر�ب د  تعــوَّ ــع، كمــا  ـ ـ ـ علمــه بأســلوب سريـ
ُ
ن ؛  العليــا والتفكــري الإبــداعيي

ي تجــذب هــذا الجيــل، والــذي يختلــف تمامًــا عــن جيلنــا، المناهــج متقدمــة  فيــه، الــيت أســاليب ال�ت
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ي كيفيــة 
الرئيــ�ي �ف الإشــكالية والمحــكَّ  إشــكالية، ولكــن  بهــا  يوجــد  بشــكل مســتمر ولا  ومتطــورة 

بأســاليب مبتكــرة.  تقديمهــا 

، وهيي فتــح المســارات  ة عندنــا وتحــدٍّ ي هــو الجانــب الاقتصــادي، وهنــاك إشــكالية كبــري
الجانــب الثــا�ن

ي حــىت عــن الجامعــة إذا مــا حصلــت لــه فرصــة   للجامعــة، وقــد يســتغ�ن
ً
ــأ لطــاب الثانويــة؛ ليكــون مهيَّ

ي منهن، أنهن لا يعرفن المســار  ي ســوق العمل، ولكن وللأســف عرفت من الطالبات لقُر�ب
ة �ف مبا�ش

ــات عــى المســار العــام، ثــم يصلــن إلى مرحلــة الجامعــة  المناســب الــذي يُكملــون بــه، وتجدهــن مُنكبَّ
ولا يعــرف الطــاب مــا هيي التخصصــات المناســبة معهــم. وشــكرًا«.

الدكتور عبد الله القويز: 

، وســأعطيي لــكل مــن  ن مَتَــني ن القَيِّ قــوا، لقــد أبليتــم بــاء حســنًا بتنــاول الورقتــني
َّ
»أشــكر الجميــع الذيــن عل

ن خمــس دقائــق، نبــدأ بالدكتــور حســن مــدن.  المتحدثــني

الدكتور حسن مدن: 

ي  ي بالتأكيــد ســت�ث »شــكرًا لجميــع الأخــوة والأخــوات الذيــن تداخلــوا عــى المداخــات المهمــة، والــيت
ي صورتهــا النهائيــة، وباختصــار ســأحاول أن أوجــز الملاحظــات حــول موضــوع 

الورقــة عنــد وضعهــا �ف
 الاقتصــاد أم الثقافــة. 

ً
مفهــوم التنميــة الثقافيــة أو دور التنميــة الثقافيــة أو أيهمــا أولًا

ي الشــارقة، وعملت حواليي أربــع 
ي الدائرة الثقافية �ف

ي المتواضعة، عملت ع�ش ســنوات �ف من تجرب�ت
ي مجــال التنميــة الثقافيــة وأســتطيع أن 

ي البحريــن، وعملــت حــرًا �ف
ي هيئــة الثقافــة �ف

ة ســنة �ف عــرش
أقــول مــن واقــع التجربــة بــرف النظــر عــن تقييــم هــذا البلــد أو ذلــك؛ مــن واقــع التجربــة، أقــول إن 
التنميــة عمليــة متكاملــة متعــددة الأوجــه؛ هنــاك تنميــة اقتصاديــة وتنميــة اجتماعيــة وتنميــة ثقافيــة 
ي الخانــة الثقافيــة عــى كل حــال، ولكــن مــع ذلــك؛ لا يصــح أن 

وتنميــة روحيــة، حــىت الروحيــة تنــدرج �ف
غفــل أي وجــه 

ُ
 وأيهمــا ثانيًــا وأيهمــا ثالثًــا، هيي عمليــة متكاملــة مُتعــددة الأوجــه، وإذا أ

ً
نقــول أيهمــا أولًا

ابطــة؛ لهــذا الســبب فــإن التنميــة الثقافيــة  مــن أوجــه التنميــة فلــن تكــن هنــاك تنميــة متكاملــة وم�ت
التحديــات  ؛ لمواجهــة  ن للمواطنــني الســوي  بيــة الأخلاقيــة، والإعــداد  الثقافيــة وال�ت بيــة  لل�ت ورة  ض�

وتشــكيل وعيي جديــد. 

م التنميــة الثقافيــة؟ 
َّ
ن عــى التنميــة الثقافيــة، لِمــن ستُســل وكمــا يصــح عــى التعليــم يصــح عــى القائمــني
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؛ لــن  ن ن بالثقافــة أو غــري مثقفــني ن بالثقافــة أو غــري مختصــني ض أن تســليمها لأنــاس غــري معنيــني ولنفــرت
ينتــج هــؤلاء التنميــة الثقافيــة المنشــودة، وهــذا فيمــا يتصــل بالتنميــة الثقافيــة.

ي جانب واحد، وتغفل بقية الأجزاء، 
ى مثل إصلاح النظام التعليميي �ف ل مهمة ك�ب ز لا يصح أن تخ�ت

ــا مــن 
ً
ن التعليــم، أي جعلــه مِهنيًــا، انطلاق ايــد نحــو مــا بــات يعــرف اليــوم بتمهــني ز وع الم�ت زنز ومــن ذلــك الــ

ــا عليــه التخــ�ي عــن الكثــري مــن مكونــات  وَهــمٍ مســتحوذٍ وهــو أنَّ التعليــم كيي يكــون حديثًــا وعصريًّ
ــا لــ�ي تكــونَ 

ً
ــه لتلبيــة مــا يُعــرف باحتياجــات الســوق، واحتياجــات الســوق أحيان منظومتــه، وأن يتوجَّ

يــة، وقليــل مــن مهــارة تكنولوجيــا المعلومــات  ز ــا تحتــاج إلى قليــل مــن الإنجل�ي
ً
ــا متفوق  مَصَرفيًّ

ً
مثــا

)IT(، وســتقوم بالمهمــة بأحســن مــا يجــب. 

أنــا مــع أن يعــ�ي التعليــم حاجــات التنميــة الاقتصاديــة بشــكل عــام، ولكــن إذا كان التعليــم لا يحتــاج 
إلى علمــاء اجتمــاع، ولا يحتــاج إلى علمــاء اقتصــاد، ولا يحتــاج إلى علمــاء نفــس؛ هــل تغلــق كل هــذه 
ي ليســت  ة للســوق فحســب، الــيت التخصصــات، ونركــز عــى الجوانــب المتصلــة بالاحتياجــات المبــا�ش

ة؟ ورة تتطلــب مهــارات كبــري بالــضر

ي ذهننا فقط 
 جديدًا ع�ب منظومة التعليم؛ إذا كان �ف

ً
ي جيلًا �ب  جديدًا، وكيف س�نُ

ً
كيف سنعدُّ جيلًا

ي إعــداد جيــل جديــد مُنفتــح وواعٍ؟ أمــا موضــوع المهــن 
ي حاجــات الاقتصــاد، ولا نفكــر �ف كيــف ســيُل�ب

ٍّ بهــذه المســألة، فعــى التعليــم أن  ي ن فهــذه مســؤولية أخــرى، والتعليــم غــري معــني أو توظيــف الخريجــني
م تعليمًــا جيــدًا.   تعليــم تُقــدِّ

َ
مَ منظومــة يُعِــدَّ ويُقَــدِّ

تهــا، ولكــن أود  ة، فقــد أشــارت الدكتــورة شــيخة إلى إلغــاء محاض� ولــو ســمحتم ليي ملاحظــة أخــري
ي عــام 2008م، اللجنــة الاستشــارية العليــا للعمــل عــى اســتكمال تطبيــق أحــكام 

أن أشــري إلى إنــه �ف
حًــا لأمــري البــاد الراحــل الشــيخ صبــاح الأحمــد، بإعــادة  مــت مُق�ت ي الكويــت قدَّ

يعــة الإســامية �ف ال�ش
ي الثانويــة 

ي المــدارس الثانويــة، وقالــت اللجنــة إن مقــرر الفلســفة �ف
ي تدريــس مــادة الفلســفة �ف

النظــر �ف
عيــة، والأفضــل الاتفــاق عــى اختيــار بديــل مناســب يــراعيي مســتوى.  العامــة يشــمل مخالفــات �ش

ح.  لحســن الحــظ لــم يُؤخــذ بهــذا المقــرت

هــل تدريــس الفلســفة ســيحل المشــكلة؟ لا لــن يحــل المشــكلة، وأنــا لــم أقــل أنــه يجــب أن نــدرس 
ي  وط تدريــس الفلســفة ثــم إن البلــدان الــيت ي �ش ي تــدرس فيهــا لا تلــبي الفلســفة فحســب، فالمناهــج الــيت

.»
ً

دخــل فيهــا تدريــس الفلســفة حديثًــا لــم تقــدم حــىت الآن المنشــود مــن ذلــك. وشــكرًا جزيــا
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الدكتور توفيق السيف: 

ي الحقيقــة، ليــس لــدي ردٌّ عــى معظــم المداخــات والتعليقــات، بالعكــس، فقــد اســتفدت منهــا 
�ف

، ممــا  ي خدمــة هــذه الوجــوه؛ حيــث يســتفيد أكــرث فأكــرث
ا، وهــذه هيي قيمــة أن يكــون المــرء �ف ً كثــري

ر قدرتــه عــى التفكــري والإنتــاج، ومــع ذلــك، بــدا ليي أن بعــض الأمــور تحتــاج إلى اســتكمال، إذا  يُطــوِّ
 . صــح التعبــري

وقد لفت انتباهيي بشكل خاص حديث الأستاذة أسرار بأن القانون وحده كفيل بمعالجة الفساد، 
ي تُســهم  ، القانــون وحــده لا يعالــج الفســاد؛ بــل الثقافــة هيي الــيت ي ء غــري القانــون، وبــرأ�ي ي

ولا حاجــة لــيش
، ومــع ذلــك، نجــد  ن ي معالجتــه، فلــو كان القانــون كافيًــا، لمــا كانــت هنــاك حاجــة إلا لكتابــة القوانــني

�ف
ن الموجــودة لــم تحقــق النتائــج المرجــوة. أن القوانــني

صحيح أن تطبيق القانون يجعل الفساد مكلفًا، لكن العامل الأساسيي للحد منه هو شعور الناس 
ن  ورة تســهيل القوانــني ي ض� بــأن بإمكانهــم الحصــول عــى حقوقهــم بســهولة عــبر القانــون، وهــذا يعــني
ي صــف النــاس، بحيــث تكــون وســيلة لتحقيــق الحقــوق وليــس مجــرد أداة للــردع، فهنــاك 

وجعلهــا �ف
ن  ي الطبيعــة الإنســانية، وبــني

ن بســبب الشــك �ف ي عــى ردع المخالفــني ن القانــون المبــني بــني فــرق كبــري 
ــا مــن فرضيــة أن معظــم 

ً
ن النــاس مــن الحصــول عــى حقوقهــم، انطلاق القانــون الــذي يســى لتمكــني

 ،
ً

ي العيــش بســام، وعندمــا تتعطــل الحقــوق، يصبــح الفســاد محتمــا
النــاس أخلاقيــون ويرغبــون �ف

ي تُحبــط النــاس وتجعلهــم يفقــدون الصــبر )أو  وقراطيــة الــيت ن ونزيــد مــن الب�ي ا نعقــد القوانــني
ً
فلمــاذا إذ

ي »يطــق كبــده«(؟ كمــا يُقــال بالكويــيت

النقطــة الثانيــة تتعلــق بمــا ذكرتــه الأخــت ســمر، وأعتقــد أن أحــد الأصدقــاء أشــار إلى ذلــك أيضًــا، 
، نحــن بحاجــة إلى بعــض الانفصــال عــن التاريــــــخ؛  ي ي رأ�ي

ورة عــدم الانفصــال عــن التاريــــــخ، �ف حــول ض�
ي ومحبــوس فيــه، ولــو 

ي المــا�ض
ي مجتمــع غــارق �ف

بــل ونقــده أيضًــا، لمــاذا أقــول ذلــك؟ لأننــا نعيــش �ف
ا بالتاريــــــخ، لقلــت إن علينــا الســ�ي  ً ؛ حيــث لا يتمســك النــاس كثــري

ً
ي مثــا ي بلــد أورو�ب

كنــت أتحــدث �ف
ي مجتمعاتنــا، أي حديــث عــن 

«، لكــن �ف للتــوازن وأستشــهد بالمقولــة »الــ�ي مــا لــه أول مــا لــه تــاليي
ــخ. ـ ـ ـ ي التاريـ

ــق هــذا الغــرق �ف التــوازن يُعمِّ

يــر  ــا لت�ب
ً
وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الحريــة، فــأي حديــث عــن حدودهــا وضوابطهــا يُســتخدم أحيان

المزيــد مــن التقييــد، وعندمــا نتحــدث هنــا، فإننــا نتحــدث إلى مجتمــع لــه ســمات محــددة ومعروفــة، 
ــخ  ـ ـ ـ ، أن نســى للانفصــال عــن التاريـ ي ي مجتمعــات مثــل المجتمــع الخليــيج

لذلــك أكــرر أنــه علينــا، �ف
كه يتحكم فينا كما يحدث الآن، وشــكرًا لكم، وبارك الله فيكم«. والتحكم فيه إن اســتطعنا، وألا ن�ت
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الدكتور عبد الله القويز:  

ي محاولــة الإجابــة 
ي قدموهــا، وعــى ســعة صدورهــم �ف ن عــى الأوراق القيمــة الــيت »أشــكر المتحدثــني

يــة. وأود التنويــه بأننــا  عــى بعــض التســاؤلات المطروحــة، كمــا أشــكركم جميعًــا عــى هــذه الجلســة ال�ث
ســنغادر بعــد ســاعة ونصــف تمامًــا، شــكرًا لكــم«.

ي الحمود: 
الدكتورة مو�ض

ي 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، مرحبًــا بكــم جميعًــا مــرة أخــرى، ونتوجــه بالشــكر لمقــدميي الأوراق �ف

ي الجلســة الســابقة. نواصــل - بــإذن الله - جلســاتنا، ويســعدنا أن يكــون معنــا اليــوم 
هــذا الصبــاح و�ف

ي مجالاتهــم. أعتقــد أن لديكــم الدراســات 
ة الواســعة �ف متحدثــان مــن الزمــاء الأفاضــل ذوي الخــبر

واطلعتــم عليهــا مُســبقًا.

ي 
وبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع �ف ن مــع الدكتــور يعقــوب يوســف الكنــدري، أســتاذ الأن�ث ســنبدأ مــن اليمــني

كليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الكويــت، والــذي شــغل أيضًــا منصــب القائــم بأعمــال مديــر مركــز 
ي جامعــة الكويــت. دكتــور 

دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، وعميــدًا لكليــة العلــوم الاجتماعيــة �ف
ي البدايــة، ونكــون لــك مــن 

ء �ف ي
، فقــد تأخرنــا بعــض الــيش

ً
يعقــوب، نطلــب منــك أن تختــر قليــا

الشــاكرين، تفضــل. 

الدكتور يعقوب يوسف الكندري: 

. ي
، وشكرًا للأستاذة الدكتورة مو�ض ن ، وشكرًا للقائم�ي ن »بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا للمنظم�ي

ي الدكتور خالد الكتابة عن تحديات  ا، للأمانة، شخصية متفائلة، ولكن عندما طلب م�ن أنا شخصيًّ
ي المجتمــع المحــ�ي أو المجتمعــات الخليجيــة، كانــت 

ي �ف
ي مجــال الإنتــاج العلــ�ي والمعــر�ف

شــائكة �ف
هــذه دعــوة للتشــاؤم أكــرث مــن كونهــا للتفــاؤل، ومــع ذلــك، ســأعرض هــذا الموضــوع بجانــب نقــدي 

ات متواضعــة، وأيضًــا مــن خــال مــا كشــفت عنــه مجموعــة مــن الدراســات.  وعــام، مــن خــال خــبر

ي ظــروف 
ة عليهــا؛ حيــث كتبتهــا �ف ات كبــري ن أيديكــم، وأجريــت تغيــري ي بــني قمــت بتعديــل الورقــة الــيت

، وبشــكل عــام وسريــــــع، لا توجــد تنميــة حقيقيــة بــدون فكــر وثقافــة، فالثقافــة هيي نتــاج 
ً

صعبــة قليــا
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مــن اختلافــات تعريــف  الرغــم  ي عــى  ي والأد�ب العلــ�ي والفــني المخــزون  المعرفــة، وهيي  مــن  ي 
إنســا�ن

الثقافة، وبينما تتعدد تعريفات الثقافة، نحن نتحدث هنا عن المعرفة والثقافة بمعناها الخاص، 
، هــذا النتــاج  ن وبولوجيــني ه مــن الأن�ث وليــس الثقافــة بمفهومهــا العــام كمــا عرفهــا إدوارد تايلــور وغــري
ي هــو المســؤول عــن تنميــة المجتمــع، والمعرفــة هيي المســؤولة عــن تحقيــق ذلــك، فــا يمكــن 

الإنســا�ن
ات ثقافيــة عــى مســتوى الفكــر.  ات اجتماعيــة أو اقتصاديــة أن تحــدث دون تغيــري لأي تغــري

ي المجتمــع 
تهــدف الورقــة بشــكل واضــح إلى الوقــوف عــى بعــض المشــكلات والتحديــات الثقافيــة �ف

ي الكويــت وحســب؛ 
، لا �ف ي

ي يواجههــا الإنتــاج المعــر�ف ، كمــا تســى إلى إبــراز أهــم التحديــات الــيت ي الكويــيت
أساســية  أبعــاد  أربعــة  عــى  ســأركز  عامــة،  العربيــة  ي ومجتمعاتنــا  العــر�ب الخليــج  ي دول 

�ف أيضًــا  بــل 
ي المجتمــع المحــ�ي 

، والمراكــز البحثيــة �ف وســأعرضها بإيجــاز، تشــمل الأوعيــة البحثيــة والنــرش العلــ�ي
  . ي

ا الواقــع الثقــا�ف ً ، وأخــري ي الرقــ�ي
، والمحتــوى الثقــا�ف ي أو الخليــيج

ي  الغــر�ب فالمجتمــع   ، العلــ�ي المنتــج  جــودة  لتحقيــق  الأساســية  العوامــل  مــن  هــو  ي  البحــيث الوعــاء 
 ،)Clarity( » ي ة مثــل »كلاريــيت ز ر أدواتــه البحثيــة وأنشــأ منصــات وقواعــد بيانــات عالميــة ممــزي طــوَّ
ات الاقتباســات البحثيــة الجامعيــة  و«شــبكة العلــوم« )Network of Science(، إضافــة إلى نــرش
وأيضًــا  الجــودة،  ذات  العلميــة  المجــات  أبــرز  تعــرض  ي  الــيت  ،)Journal Citation Reports(
، لكنهــا لا تضمــن أن كل مــا  الأبحــاث المنشــورة فيهــا، هــذه القواعــد ضبطــت جــودة المنتــج العلــ�ي

 . ن ينــرش فيهــا ذو جــودة، إذ أن بعــض الأبحــاث قــد لا تكــون عــى مســتوى معــني

غــري  بحثيــة  أوعيــة  بــرزت  والبيانــات،  المعلومــات  علــم  ي 
�ف ة  الكبــري التكنولوجيــة  الطفــرة  ظــل  ي 

�ف
ي مجتمعاتنــا العربيــة والأكاديميــة الخليجيــة، ومــع الأســف، أدى هــذا إلى 

مناســبة، وتــم محاكاتهــا �ف
قيــات  ي أوعيــة بحثيــة غــري مناســبة، مــا أثــر ســلبًا عــى مســتوى ال�ت

زيــادة الأبحــاث الهشــة المنشــورة �ف
الأكاديميــة. 

ات الكميــة،  ي مجــالات العلــوم الطبيعيــة والطبيــة، غالبيــة الدراســات تعتمــد عــى الأرقــام والمــؤ�ش
�ف

ي أيضًــا، 
ن يجــب أن تعتمــد العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية والســلوكية عــى التحليــل الكيــيف ي حــني

�ف
، مــا جعــل العديــد مــن  لقــد توســعت الدراســات الكميــة بشــكل كبــري عــى حســاب التحليــل النــوعيي

الأبحــاث الكميــة لا تضيــف للمعرفــة شــيئًا، وتقتــر عــى الأرقــام والإحصائيــات. 

ايــدة لأخلاقيــات  ز ي الســابقة وتــرأسيي لثــاث مجــات علميــة، لاحظــت مخالفــات م�ت
�ت خــال خــبر

ي نقــل المراجــع، واســتخدام الاقتباســات الحرفيــة دون 
، مــن ذلــك عــدم الدقــة �ف البحــث العلــ�ي

ي الأبحــاث الاجتماعيــة، للأســف، 
ز �ف ن المراجــع الأصليــة والثانويــة، وحــىت التحــزي توثيــق، والخلــط بــني
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ا واضحًــا لمواقفهــم، ويتحدثــون مــن منطلقــات شــخصية، لا علميــة،  زً ن يبــدون تحــزي بعــض الباحثــني
وهــو أمــر مرفــوض.

ن  ة بــني ة، لكنهــا تفتقــر للفاعليــة، فهنــاك فجــوة كبــري ي كثــري ي العالــم العــر�ب
المراكــز البحثيــة الوطنيــة �ف

ي دول الخليــج، وهــذه فجــوة بحاجــة إلى معالجــة عاجلــة. 
البحــث العلــ�ي وصنــع القــرار �ف

تختلــف اســتخدامات وســائل التواصــل الاجتمــاعيي مــن بلــد لآخــر، أجرينــا دراســة عــى منصــة تويــرت 
يــزال غــري ناضــج، وأن  ي لا 

الثقــا�ف المحتــوى  ن أن  الخليــج، وتبــنيَّ ي دول 
للمغرديــن الأكــرث متابعــة �ف

ــاء  ي البنَّ
الحــوارات تــدور غالبًــا حــول المواضيــع السياســية والدينيــة، بينمــا يبــقى المحتــوى الثقــا�ف

. ً
ضئيــا

ي مجتمعاتنا؟ ومن المسؤول 
ي بالعلم �ف

وأختتم هنا ببعض الأسئلة، منها: هل هناك اهتمام حقي�ق
الأفــراد  أم  المؤسســات  الثقافيــة:  الحركــة  يقــود  الثقافيــة؟ ومــن  الثقافــة والمؤسســات  إدارة  عــن 
ــا مــن ليــس لديهــم 

ً
ــا، ويقــود الثقافــة أحيان ي الكويــت، حصلنــا عــى مرتبــة متأخــرة عالميًّ

وأفكارهــم؟ �ف
، وليــس وفــق الكفــاءة.  ي ن بنــاءً عــى النفــوذ الشــع�ب كفــاءة كافيــة، أو مــن يُعــنيَّ

 بقدرتنــا عــى 
ً

، للأمانــة، مــا زلــت متفائــا ي ي ختــام هــذا الحديــث، قــد يكــون مــا ذكرتــه ســلبيًا، لكنــني
�ف

، وشــكرًا«. التغيــري

ي الحمود: 
الدكتورة مو�ض

»شــكرًا لــك دكتــور يعقــوب، لقــد اســتعرضت الموضــوع مــن جميــع جوانبــه، ولكــن - إن شــاء الله - 
ــا للخــروج منهــا أو لمواجهتهــا، أمــا محدثنــا 

ً
تبــقى هــذه كلهــا تحديــات، ولعــل المناقشــات تفتــح آفاق

ي العلــوم الثقافيــة، والــذي شــغل 
ي فهــو الدكتــور محمــد بــن الســويدي، الحائــز عــى دكتــوراه �ف

الثــا�ن
ي ذلــك مــا 

منصــب المديــر العــام للمدينــة الجامعيــة بالشــارقة، ولــه العديــد مــن المؤلفــات، بمــا �ف
الإمــارات  دولــة  ي 

�ف الثقافيــة  والتنميــة  للشــباب  ي 
الثقــا�ف ن  »التمكــني اليــوم  ندوتنــا  بموضــوع  يرتبــط 

«، ولعلــك - إن شــاء الله - ســتقدم لنــا بعــض المفاتيــح  ن العربيــة المتحــدة مــن التكويــن إلى التمكــني
، تفضــل«. ن حــول التمكــني

الدكتور محمد السويدي: 

»الأخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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ة  ز حــات الجميلــة والمتمــزي ي أن تتحــول المق�ت
ي ســياق رغبتنــا �ف

ي �ف
ة - إن شــاء الله - تــأ�ت الورقــة الأخــري

، وهــذا مــا نطمــح إليــه بــإذن الله، وســأختصر  ي الجلســات الســابقة إلى واقــع عمــ�ي
ي تــم تقديمهــا �ف الــيت

ة.  بمــا أن هــذه الجلســة هيي الأخــري

كمــا نعلــم، فــإن مفهــومََيي التنميــة والثقافــة قــد تطــور كل منهمــا بشــكل منفصــل، إلا أن حاجتنــا تكمــن 
كيــب جديــد يعكــس التكامــل بينهمــا، وهــو مــا يمكــن أن يحقــق مفهــوم  ي الخــروج مــن ثنائيتهمــا ب�ت

�ف
»التنميــة الثقافيــة«؛ حيــث أصبحــت اليــوم التنميــة ثقافــة. كمــا ســمعنا، تــرددت كلمــة »التنميــة« 
التنميــة عــى أن تكــون عمليــة  ي العديــد مــن المؤتمــرات، وتركــز 

ي الجلســات الســابقة، و�ف
ا �ف ً كثــري

ي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن ترتكــز التنميــة 
مخطــط لهــا ومنظمــة، ومــن هنــا كان مــن المهــم �ف

 أوســع لتنفيــذ 
ً

، لأن دولــة المؤسســات تمنــح القــرار الســياسيي مجــالًا الثقافيــة عــى العمــل المؤســ�ي
ي الإمــارات 

السياســات الثقافيــة، وهــو مــا يعــ�ي لهــذه السياســات مرونــة أيضًــا، إذ تتيــح الفيدراليــة �ف
، مثل إمارة الشارقة، مما يجعل القرار السياسيي  ن الاتحادي والمحليي توجيه السياسات الثقافية ب�ي

 . ي
داعمًــا للحــراك الثقــا�ف

ي يجــب طرحهــا؛ ليســت للإجابــة عليهــا الآن؛ بــل لتقديــم رؤى جديــدة  هنــاك العديــد مــن الأســئلة الــيت
؛ لأن كل باحــث يــرى التنميــة الثقافيــة مــن زاويتــه الخاصــة وفقًــا لفلســفته وأدلتــه.  ن مــن قبــل الباحثــني
ي تتعلــق بمســتقبل الثقافــة وأفقهــا المنظــور، اعتمــادًا عــى مــا راكمتــه  ن هــذه الأســئلة، تلــك الــيت ومــن بــني
ي المحــ�ي إلى 

. حيــث يشــري اســتقراء الواقــع الثقــا�ف ز مــن إنجــازات إبداعيــة عــبر عقــود مــن البنــاء والتمــزي
ف مســتقبلها، مــن خــال رؤيــة واضحــة  ي تلامــس جوهــر الثقافــة وتســت�ش مجموعــة مــن الأســئلة الــيت
ي 

ن الأهــداف والوســائل المتاحــة لاســتيعاب الكــم الثقــا�ف وسياســة متكاملــة تهــدف إلى التوفيــق بــني
وتكويــن جيــل قــادر عــى فهمــه. 

ي 
ن الثقا�ف ز أهمية التمك�ي ي الجلســات الســابقة، تم التأكيد على أهمية تواجد الشــباب، وكذلك ت�ب

�ف
اتيجية؛ حيــث أن مــا نعيشــه  ي عــر المعرفــة، الــذي لا يتحقــق إلا بوجــود خطــط اســرت

للشــباب �ف
ي الأمــس مجــرد فكــرة للمســتقبل، أمــا الآن فقــد تحقــق. هــذه الجلســات نفســها تمثــل 

اليــوم كان �ف
منتــدى ثقافيًــا يعكــس مشــاريــــع ثقافيــة حقيقيــة. ومــن الأســئلة المطروحــة أيضًــا، هــل هنــاك تــوازن 

؟  ي
ي ومســتوى القــراءة والاســتهلاك الثقــا�ف

اكــم الثقــا�ف ن ال�ت بــني

، وهــذا أيضًــا يحتــاج إلى دراســات مواكبــة،  ي الحديــث عــن وســائل التواصــل الاجتمــاعيي
نســتمر �ف

ي تنقيــة الأعمــال 
ي �ف ي والأد�ب

بالإضافــة إلى تســاؤلات ملحــة مثــل: مــا مــدى حضــور وتأثــري النقــد الثقــا�ف
ي تدفعــه إلى الإبــداع بشــكل  الــيت الإبداعيــة وإبــراز الأفضــل منهــا؟ وهــل يتبــنى المبــدع المراجعــات 
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وعًــا ثقافيًــا وفكريًــا  أعمــق؟ مــا الــذي يعيــق الكاتــب المبــدع عــن العمــل والإنتــاج؟ وهــل يحمــل م�ش
ي الارتقــاء بالثقافــة المحليــة؟ وكيــف يمكــن إنتــاج أعمــال قابلــة للتجــدد والتطويــر؟ 

يســاهم �ف

ي الإمارات انتعاشة هامة بفضل جهود التقدم والتنمية، على الرغم من الانتكاسات 
تعرف الثقافة �ف

ن والآخــر، إلا أنهــا تســري بخــى ثابتــة نحــو المســتقبل؛  ن الحــني ي بعــض المجــالات بــني
ي قــد تحــدث �ف الــيت

ي كل مرحلــة. لذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك 
حيــث تطــرح أســئلة الثقافــة والرهانــات الحقيقيــة �ف

ي الثقافــة أيضًــا. 
ي الاقتصــاد أو المجــالات الاجتماعيــة؛ بــل �ف

، ليــس فقــط �ف ي
ي المجــال الثقــا�ف

ابتــكار �ف

، الــذي أصبــح يحقــق  ي
ي تطــرح نفســها، نجــد أهميــة دور المثقــف الإمــارا�ت ن أســئلة الثقافــة الــيت مــن بــني

إلى  ليصلــوا  السياســية  المؤسســات  ن  المبدعــني بعــض  يتجــاوز  حيــث  حــدوده؛  خــارج  نجاحــات 
مســتوى عالــ�ي مــن الشــهرة والإبــداع. لكــن الســؤال الــذي يظــل قائمًــا هــو: هــل نحتــاج إلى تعميــق 

ــا عــبر المؤسســات الثقافيــة المحليــة؟  دور المثقــف محليًّ

ورة تتطلــب قــرارًا سياســيًا  ف؛ بــل باعتبارهــا ض� ي بأهميــة النظــر إلى الثقافــة ليــس كــرت وأختــم حديــيث
مبتكــرًا ورصــدًا دقيقًــا لتنفيــذ سياســات ثقافيــة تعتمــد عــى التخطيــط والقيــاس. وأشــري هنــا إلى 
، إذ أن مــن يصنــع الثقافــة هــم الجمهــور أنفســهم، وهــم مــن  ي

ي المجــال الثقــا�ف
أهميــة الحوكمــة �ف

يبنــون الرمــوز الثقافيــة وبعدهــا يقومــون بهدمهــا. 

ي المســتقبل 
ي تم طرحها إلى مشــاريــــع ثقافية حقيقية �ف حات ال�ت ي الختام، نتم�ن أن تتحول المق�ت

�ف
ي لأي مجتمع. إذا 

القريب، وأن نرى سياســات ثقافية تدعم بناء الإنســان، لأنه رأس المال الحقي�ق
ســقط الإنســان، ســقط المجتمع بأسره. وشــكرًا«.

ي الحمود: 
الدكتورة مو�ض

ي طرحهــا الدكتــور يعقــوب وحالــة  ن حالــة التــأزم الــيت  بتوضيــح الفــارق بــني
ً

»شــكرًا لكــم، ســأبدأ أولًا
ة للحــوار والنقــاش،  ز هنــا مســاحة كبــري ي قدمهــا الدكتــور محمــد؛ حيــث تــبر الارتيــاح والتفــاؤل الــيت
ي ملاحظاتكــم. الآن، أود أن أســجل الأســماء، وأرجــو منكــم رفــع 

وأتمــنى أن تتناولــوا هــذه النقــاط �ف
فهــد،  الدكتــور  عامــر،  الدكتــور   ، الرميــ�ي محمــد  الدكتــور  عليهــا:  الاطــاع  مــن  لأتمكــن  أوراقكــم 
الدكتــورة فوزيــة، يوســف الجاســم، عبــد الله بوحليقــة، الدكتــور حســام، الدكتــورة فايــزة، وقيــس. 
إذا كان هنــاك أحــد تــم إغفالــه، نعتــذر، وعــى أي حــال، لدينــا ســاعة كاملــة للمناقشــة. الآن، أتــرك 

. تفضــل!« المجــال للدكتــور محمــد الرميــ�ي



186

 : الدكتور محمد الرميحيي

ن  تــني ز ن متم�ي ي عــى هــذا التقديــم والحديــث، أعتقــد أن لدينــا ورقتــني
ي الدكتــورة مــو�ض »شــكرًا لــكِ أخــيت

عــى اختــاف زوايــا وجهــات النظــر، وبالتأكيــد قــد أثــرا لقاءنــا هــذا المســاء. طبعًــا الدكتــور يعقــوب، 
ي موضــوع 

، �ف
ً

، مثــا ي
ي واستشــار�ن ي فصــل واحــد زمــاء، وبالتــاليي لــو ســأل�ن

أنــا والدكتــور يعقــوب كنــا �ف
ن أو المعلنات  التغريدات لنصحته بعدم الذهاب إلى هذا التوجه، لأن أك�ث التغريدات هيي للمروج�ي
الغايــة،  مــن  الوســيلة جــزء  أن  أعتقــد  لذلــك  فهــذه مشــكلة.  تابعهــم  إذا  )الفاشيســتات(، وبالتــاليي 

وبالتــاليي لــم يكــن يجــب عليــه أن يذهــب إلى هــذا التوجــه. 

ن شــكوكو وعبــاس محمــود العقــاد؛ حيــث  ي إلى نقطــة مهمــة جــدًا، وهيي مــا كان بــني ولكــن هــذا يوجهــني
ي الشــارع ونــرى مــن هــو الــذي يــؤ�ش عليــه 

قــال شــكوكو لــه: »مــن هــو الأشــهر، أنــا أم أنــت؟ لنقــف �ف
النــاس.« طبعًــا الجميــع يعــرف شــكوكو، وقــد لا يعــرف البعــض محمــود العقــاد. هــذه هيي النقطــة 

الأولى.

ي منتصــف عــام 2018 بإعــداد دراســة لمجلــة 
ي �ف

أمــا النقطــة الثانيــة، فأنــا متفائــل جــدًا. تــم تكليــيف
ي الدراســة تنــاول 

»السياســة الدوليــة«، وهيي مجلــة معروفــة تصــدر عــن الأهــرام، وكان المطلــوب �ف
ت هــذه  ي أحــد لاحقًــا، نــرش ي مســتقبل دول الخليــج. وللتأكيــد حــىت لا يســأل�ن

دور مجتمــع المعرفــة �ف

، ووجدت – وهذه 
ً

ي شهر يوليو 2018. قمت بإعداد الدراسة وقدمت فيها بحثًا طويلًا
الدراسة �ف

. إنتــاج  كيي
ي ذلــك العــام فــاق الإنتــاج المــري والــرت

ي الســعودي �ف
ليســت مجاملــة – أن الإنتــاج المعــر�ف

ي أحــد.  ت هــذا الــكلام ولــم يعارضــني ي ذلــك العــام، وقــد نــرش
ن �ف الأســاتذة الســعودي�ي

ي مجــال التعليــم؛ حيــث أن لديهــم 
، إخواننــا الأعــزاء، لهــم تاريــــــخ طويــل �ف ن ن تتذكريــن أن المصريــني حــني

ي بلــد مثــل الســعودية؛ لهــذا الســبب، أنــا 
ي �ف

اكــم المعــر�ف جامعــات منــذ 200 ســنة، ومــع ذلــك نجــد ال�ت
أنصــح الزمــاء الذيــن يحتاجــون إلى هــذا النــوع مــن المعلومــات أن يطلعــوا عــى »السياســة الدوليــة« 

نت لشــهر يوليو 2018. وشــكرًا«. ي الإن�ت
�ف

 : الدكتور عامر التميميي

ي لا أظــن  ي تشــاؤمه، لأنــني
ي أعتقــد أنــه محــق �ف »توقعــت أن يكــون الدكتــور يعقــوب متشــائمًا، ولكنــني
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ي 
ي الكويــت، بمعــنى أن يتــم تحديــد الإنجــازات المطلوبــة �ف

ي للثقافــة �ف
وع دولــة حقيــقي أن هنــاك مــرش

هــذا المجــال. 

ي الثقافــة، الذيــن يمكننــا أن نصفهــم 
ي الوقــت نفســه، هنــاك عــدد كبــري مــن مــدعيي الثقافــة أو مزيــيف

�ف
أن  نجــد  ولذلــك  الارتــزاق؛  هــو  إنتاجهــم  مــن  ي 

الحقيــقي والهــدف   ،)Funny( للســخرية  يــن  بالمث�ي
إنتاجهــم؛  ذكــر  يتــم  أن  الآخريــن دون  عــى  تعديــات  هنــاك  أن  زادت، كمــا  قــد  العلميــة  السرقــات 
هــذه الأمــور بالإضافــة إلى تزايــد عــدد الأشــخاص الذيــن حصلــوا عــى شــهادات مزيفــة أو ملتحقــوا 
ي الدولــة، كلهــا تمثــل مشــكلة أساســية؛ ومــع 

ف بهــا، ثــم تولــوا مناصــب هامــة �ف بجامعــات غــري معــرت
ذلك لم يحدث أي تغي�ي أو محاولة لمحاسبتهم أو محاكمتهم؛ بناءً على ذلك، يكون من الطبيعيي 

أن يكــون الدكتــور يعقــوب متشــائمًا.

فمســتوى  هامــة،  إنجــازات  هنــاك  أن  نلاحــظ  أوســع،  بشــكل  الخليــج  منطقــة  إلى  نظرنــا  إذا  لكــن 
ي تحســن وتقدم، ونأمل أن يمتد هذا التحســن ليشــمل جميع 

ي الســعودية والإمارات �ف
الجامعات �ف

دول الخليــج، ليصبــح الخليــج منبعًــا مهمًــا للفكــر والثقافــة الحقيقيــة. شــكرًا«.

الدكتور فهد: 

ي  ن الأعــزاء. أود أن أعلــق عــى ورقــة الدكتــور يعقــوب، الــيت ، وشــكرًا للباحثــني ي
»شــكرًا دكتــورة مــو�ض

، ولا عليك. ســأتحدث عن تجربة شــخصية تدعم  ي
ي جدًا ووجدت أنها تتناســب مع موق�ف أعجبت�ن

ي أتحــدث مــن خــال تجربــة حقيقيــة.  تأييــدي لــك، لأنــني

ة؛ بــل يمكــن القــول إنــه مريــض  ي مــن مشــاكل كبــري
ي عمومًــا يعــا�ن ي العالــم العــر�ب

، البحــث العلــ�ي �ف
ً

أولًا
 ، انيتهــا للبحــث العلــ�ي ز ن أن إسرائيــل تخصــص حــواليي 3% مــن م�ي ي حــني

جــدًا أو ميــت أو منهــك. فــيف
ي جميــع 

نجــد أن الــدول العربيــة لا تــرف حــىت 0.001% مــن دخلهــا القــوميي عــى البحــث العلــ�ي �ف
الــدول العربيــة.

ي يــوم مــن الأيــام 8,000,000 
انيــة البحــث العلــ�ي فيهــا �ف ز ى كانــت م�ي ثانيًــا، إحــدى الجامعــات الكــبر

، أي أنــه لا يتــم صرف  ي ي المركــز البحــيث
ن �ف ا، وهــذا المبلــغ كان يذهــب كرواتــب للموظفــني ريــال ســنويًّ

ي المملكــة 
ا �ف ي الخليــج، ولكنهــا قليلــة جــدًّ

، توجــد مراكــز بحثيــة أهليــة �ف أي مبلــغ عــى البحــث الفعــ�ي
العربيــة الســعودية أيضًــا؛ ويعــود ذلــك إلى عــدة أســباب:
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يعــات  ف عليهــا وتضــع لهــا الت�ش 1- عــدم وجــود جهــة محــددة تمنــح تراخيــص لهــذه المراكــز وتــرش
ــح مــن وزارة الإعــام، ووزارة التجــارة، ووزارة المــوارد  ـ ـ ـ اللازمــة. بعــض المراكــز البحثيــة لديهــا تصاريـ

يــة والتنميــة الاجتماعيــة. الب�ش

ي الجمعيــات؛ حيــث لا تعــ�ي هــذه الأنظمــة للمراكــز البحثيــة الأهليــة 
2- الأنظمــة المعمــول بهــا �ف

ي تريد مناقشــتها بشــكل حيادي. فهيي تدفع لها معونة، ولكن  ي طرح الموضوعات ال�ت
حرية كاملة �ف

ي تطرحهــا هــذه  ي الموضوعــات الــيت
انيــة والحوكمــة، وأيضًــا �ف ز ي الم�ي

هــذه المعونــة تجعلهــا تتحكــم �ف
ــا متناقضــة مــع مــا تحتاجــه المراكــز.

ً
المراكــز. لــذا، لا تصــح هــذه الأنظمــة وتكــون أحيان

العلاقــات  عــى  بشــكل كبــري  يعتمــد  التمويــل  ســابقًا؛  ذكــرت  مســؤولة كمــا  جهــة  وجــود  عــدم   -3
ي تواجــه  ي منافســات غــري عادلــة. وهــذه مــن أكــبر المشــكلات الــيت

ــا عــى الدخــول �ف
ً
الشــخصية وأحيان

ي لا تدعمهــا الدولــة. المراكــز البحثيــة الأهليــة، خصوصًــا الــيت

ي المملكــة 
ي أعــرف أن هنــاك أكــرث مــن جهــة، وأكــرث مــن وزارة �ف ا، لأنــني اليــوم متفائلــون جــدًّ لكننــا 

العربيــة الســعودية اليــوم، مكلفــة مــن الديــوان الملــ�ي بإعــداد تصــور لعمــل نظــام للمراكــز الفكريــة، 
ووضــع تنظيــم وجهــة تكــون مســؤولة عــن هــذه المراكــز، ودعمهــا بمــا يتناســب مــع مكانــة المملكــة 
ــع وزارات، وكل وزارة تعمــل مــن جانبهــا، ومــن  وأهميتهــا. الآن تعمــل عــى هــذا الموضــوع حــواليي أربــ
المتوقــع أن يتــم الإعــان عــن هــذا النظــام قريبًــا. إن شــاء الله الأمــور تســري إلى الأفضــل، لكــن لا شــك 

أن وضــع البحــث العلــ�ي عمومًــا يحتــاج إلى نهضــة حقيقيــة كهــذه. وشــكرًا«.

الأستاذ يوسف الجاسم: 

ي النــدوة والجلســة 
ي �ف ي سريعًــا، ولكــن متســقًا مــع تعقيــبي . ربمــا يكــون تعقيــبي ي

»شــكرًا دكتــورة مــو�ض
الســابقة. أنــا أصرُّ عــى أن الثقافــة والمعرفــة همــا رافــدان مــن روافــد التنميــة، دون شــك، ولكــن لا 
يمكــن القــول أنهمــا الرافــد الوحيــد؛ فهمــا يحتاجــان إلى مصــادر أخــرى أو مجــاري إضافيــة لدعــم 
ي أقــول إنــه إذا اجتمــع  التنميــة وتحقيقهــا، ليــس الرافــد الوحيــد للتنميــة هــو المعرفــة والثقافــة، ولكنــني
ي مــع الإرادة السياســية والقــرار الســياسيي مــن أهلــه، بالإضافــة إلى محاربــة 

ي والثقــا�ف
اكــم المعــر�ف ال�ت

ي تتحقــق التنميــة.  الفســاد وتجفيــف منابــع الأصوليــة الفكريــة والدينيــة، هنــا بــرأ�ي

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ي 
ق �ف المــرش بالنمــوذج  دائمًــا  ــة، وأستشــهد  نمــاذج عمليــة حيَّ أمامنــا 
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 عــى مــا يمكــن 
ً

؛ هــذه النمــاذج الثلاثــة تقــدم دليــا ي وكذلــك نمــوذج دولــة الإمــارات، والنمــوذج الكويــيت
تحقيقــه. وشــكرًا«.

الدكتورة فوزية: 

ي الجامعة؛ لأنها تتمتع 
م �ف »شكرًا لمقدميي الورقة. شعرت أن ورقة الدكتور الكندري يجب أن تُقدَّ

بصفــة أكاديميــة بحتة. 

قيــة،  ي الجامعــة وأقــوم بتحكيــم الكثــري مــن المجــات والأبحــاث المتعلقــة بال�ت
ي أعمــل �ف وبمــا أنــني

ي عرضهــا الباحــث؛ لأنهــا بالفعــل حقيقيــة وموجــودة،  ي أتفــق تمامًــا مــع جميــع المشــكلات الــيت فإنــني
 

ً
وري أولًا ة، أعتقــد أنــه مــن الــضر ي الواقــع لا أعــرف كيــف يمكــن حــل هــذه الإشــكالات الكبــري

ي �ف ولكنــني
ي الجامعــات لا تركــز عــى القيــم 

، وأرى أن طريقــة تدريــس المنهجيــة البحثيــة �ف ي تنميــة المنــاخ البحــيث
؛ بــل تركــز بشــكل أســاسيي عــى المنهجيــات الإجرائيــة لأداء البحــث وكيفيــة  الحقيقيــة للبحــث العلــ�ي
، وهــذه المعطيــات لا تُعــى بشــكل كافٍ أثنــاء التدريــس،  ي اختيــار الفكــرة البحثيــة أو الصــدق البحــيث
ي يصبــح فيهــا الأســتاذ نفســه  ة طويلــة حــىت نصــل إلى المرحلــة الــيت وبالتــاليي أتوقــع أن نحتــاج إلى فــرت

ة. ؛ وهــذه مشــكلة كبــري ي مســائل البحــث العلــ�ي
ــا �ف

ً
حريصًــا عــى أن يكــون صادق

ق. وأود أن تعطينــا  ي الســويدي، فأنــا أعتقــد أن نمــوذج الإمــارات دائمًــا نمــوذج مــرش
أمــا بالنســبة لأ�خ

ي الإمــارات بشــكل عــام. 
ي الشــارقة أو �ف

 �ف
ً

بعــض النمــاذج الأساســية للتنميــة الثقافيــة الموجــودة، مثــا
.»

ً
وشــكرًا جزيــا

عبد الله بوحليقة: 

، أشــكر الدكتــور عــى إتاحــة الفرصــة، وأبــدأ بمداخلــة مــع الدكتــور الكنــدري. ورقتــك كانــت 
ً

»أولًا
ي  لطيفــة مــن خــال العــرض، ومــع الأســف الشــديد لــم يســمح الوقــت ليي بقراءتهــا، لكــن الأوراق الــيت

قرأتهــا قدمــت مداخلــة فيهــا. 

 أن أتعــرض لتعريــف المثقــف، أنــا مــن 
ً

ا، وأود أولًا ً ي المنتــدى كثــري
عمومًــا، وردت كلمــة »مثقــف« �ف

ن  اميي للأكاديميــني ي الخليــج بنســبة 100%، مــع احــرت
الأشــخاص الذيــن ينــادون بأنــه لا يوجــد مثقــف �ف

ي 
�ف ا  ً »مثقــف« وردت كثــري ولكــن كلمــة  المجتمــع،  ي 

�ف ة  قامــات كبــري وهــذه  والدكاتــرة،  والأســاتذة 
ء  ي

المنتــدى، وإذا اســتبدلناها بكلمــة »ســلوك الفــرد«، وهــذا هــو الســلوك المهــم، فــإن المثقــف �ش
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، كنــا نســمع عــن المثقــف والثقافــة، ولا أحــد يعــرف مــاذا يقصــد بالمثقــف، أود أن أعــرف مــن  كبــري
ي توضيحهــا.

ي أرغــب �ف خــال اليــوم، وهــذا أحــد الأشــياء الــيت

ي 
كما أشــكر الدكتور الســويدي؛ حيث أشــادت الدكتورة بورقتك ونود أن نعرف نماذج مما يوجد �ف

الإمــارات مــن ثقافــة، أنــا وبصراحــة، لــم أر ذلــك، وأتــردد عــى دولــة الإمــارات وأعمــل فيهــا، ولــم أر مــا 
ن تــزور هــذه البلــدان،  ، حــني ي ي مــر والمغــرب العــر�ب

 �ف
ً

ذكرتــه. أود أن أقــارن مــا ذكــره الدكتــور، فمثــا
: هــل تريــد نمــاذج باختصــار؟( ويتابــع الأســتاذ  ي

ابًــا وشــعراء ونــدوات. )الدكتــورة مــو�ض تشــاهد كتَّ
بوحليقــة: نعــم، نريــد نمــاذج«.

الدكتور حسام: 

 ،
ً

 لدي تعليق على ورقة الدكتور السويدي. أولًا
ً
ة. حقيقة ز »شكرًا للزملاء الكرام على الأوراق المم�ي

ي للمنطقــة وعلاقاتهــا الثقافيــة والتاريخيــة مــع دول جنــوب 
شــكرًا للإشــارة إلى أهميــة البعــد الجغــرا�ف

ز عليــه، خصوصًــا مــع  كــزي وري التأكيــد عليــه وال�ت آســيا ومجتمعاتهــا، أرى أن هــذا البُعــد مــن الــضر
، والتأكيــد عــى الاهتمــام  ن ي العلاقــات مــع الهنــد والصــني

الانفتــاح الرســ�ي عــى المســتوى الســياسيي �ف
ي 

ي والجغــرا�ف
ي ورؤيتنــا الثقافيــة أيضًــا نــوليي هــذا البعــد التاريــخي

ي الخطــاب الثقــا�ف
قــا، لعلنــا �ف بالاتجــاه �ش

المهــم مزيــدًا مــن الانتبــاه.

ز والحــوار هيي قضيــة الحــوار  كــزي تــم إليهــا وأرى أنهــا تســتحق مزيــدًا مــن ال�ت ي أ�ش القضيــة الثانيــة الــيت
ي غايــة الأهميــة، خصوصًــا 

ي عــبر الأجيــال أو عــبر المجموعــات العمريــة المختلفــة. هــذا الأمــر �ف
الثقــا�ف

الاقتصاديــة  الطفــرة  أبرزهــا  عــدة،  ات  بمتغــري الحــاليي  الجيــل  مــرَّ  فقــد  ات،  المتغــري اختــاف  مــع 
ي الســبعينات والثمانينــات، أمــا الأجيــال الجديــدة فتشــهد طفــرات مختلفــة، وقــد 

والتنمويــة الأولى �ف
يمــر  الجميــع  ت، كان  تغــري قــد  التعليــ�ي نفســه  النظــام  أن طبيعــة  الزمــاء إلى بعضهــا، كمــا  أشــار 
بمنظومــة تعليميــة واحــدة تقريبًــا، مــن المرحلــة الابتدائيــة حــىت الجامعــة، أمــا الآن فــإن الأجيــال 
القادمــة، حــىت نفــس الجيــل ونفــس المرحلــة العمريــة، تمــر بتجــارب تعليميــة مختلفــة داخــل هــذه 

 عــن اختلافهــا عــن المجموعــات الســابقة لهــا.
ً

المجموعــة، فضــا

ي 
ي يصبــح أمــرًا بالــغ الأهميــة؛ حــىت لا نقــع �ف

ي صناعــة قنــوات للحــوار والتبــادل الثقــا�ف
إن التفكــري �ف
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ن الأجيــال المختلفــة.  أوديــة القطيعــة الثقافيــة داخــل الجيــل الواحــد أو بــني

وري  ي دولــة الإمــارات، أظــن أنــه مــن الــضر
ا؛ مــا ذكــره الزمــاء بشــأن قضايــا التنميــة الثقافيــة �ف ً أخــري

ي عــى 
ي توفــري الدعــم ورفــع ســقف الحريــة وتوفــري الدعــم الــازم، ويبــقى الــدور البــا�ق

ــا أن نفكــر �ف
ً
أحيان

ي صناعــة الثقافــة، بمجــرد توفــري الدعــم 
ن أنفســهم، وليــس عــى الدولــة أو النظــام الســياسيي �ف المثقفــني

ي ليــس دور 
ي ورفــع ســقف الحريــات، أظــن أن الــدور البــا�ق

وصناعــة المؤسســات ورفــع الســقف الثقــا�ف
ن  ن فيهــا والعاملــني ن مــن أبنــاء البلــد والمقيمــني النظــام الســياسيي ولــن يكــون أبــدًا؛ بــل هــو دور المثقفــني

معهــم. شــكرًا لكــم«.

الدكتورة فايزة: 

ي للشباب. 
ن الثقا�ف »بالنسبة لسؤاليي الأول للدكتور محمد، أتم�ن أن يوضح لنا ما هيي ركائز التمك�ي

وبالنســبة للدكتــور يعقــوب، الموضــوع ذو شــجون؛ أنــا مــن الأشــخاص الذيــن لهــم تجربــة شــخصية 
، وحــىت اليــوم منــذ  ي محفــل علــ�ي دوليي

ي هــذا المجــال، لــدي بحــث قدمتــه منــذ عــام 2017 �ف
�ف

2017 إلى اليــوم، وأنــا أطالــب بــه. 

: »لا  قــال ليي ي جامعــة مرموقــة، 
الــذي قدمــت فيــه، �ف العلــ�ي  للأســف، أســتاذي رئيــس المحفــل 

ي إحــدى الــدول العربيــة باســم كاتــب 
ي – فصــل كامــل – ونــرش �ف ، أنــا مأخــوذ جــزء مــن كتــا�ب ي

تحــز�ن
الحقــوق ضائعــة«. وللأســف  آخــر، 

الموضــوع  بــأن  تقــول  ي  الــيت الدكتــورة فوزيــة  عــى  ا  أرى، ردًّ يكــون، كمــا  أن  يمكــن  الحــل  أن  أتوقــع 
ي طرحتهــا؛ أعتقــد أنــه إذا تــم وضــع جرائــم بحثيــة مرتبطــة بــكل  صعــب، وأرد عــى التحديــات الــيت
ي طرحتهــا، مــع تحديــد عقوبــة لــكل جريمــة، ســيكون هــذا هــو الحــل الجــذري  تحــدٍّ مــن التحديــات الــيت

لهــذا الموضــوع. 

المملكــة  الإبداعيــة الأصيلــة،  البحــوث  تقبــل  أن تضيفــوه وهــو  أرجــو  ــا آخــر  أن هنــاك تحديًّ كمــا 
ة، وأنــا مــن ضمــن الأشــخاص الذيــن قدمــوا فيهــا  ة الأخــري ي الفــرت

العربيــة الســعودية – مــا شــاء الله – �ف
ي الــدول العربيــة والخليجيــة لتقبــل 

ي أشــعر أنــه لا توجــد حــىت الآن جاهزيــة �ف نظريــات حديثــة، لكنــني
هــا واســتيعابها بشــكل جيــد. هــذه النظريــات العلميــة الحديثــة ون�ش

مــع  التعامــل  أن  حيــث  ا؛  ً التحــدي كبــري هــذا  أصبــح   ، الاصطنــاعيي الــذكاء  حــول  نقطــة،  آخــر  ي 
و�ف
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ي البحــوث أصبــح أكــرث ســهولة، لكــن هــذا يطــرح تحديــات جديــدة تختلــف عــن 
الــذكاء الاصطنــاعيي �ف

التحديــات التقليديــة. شــكرًا لكــم جميعًــا«.

الأستاذ قيس: 

ي مضطــر للتحالــف مــع الســيد  ، وأنــا أعتقــد أنــني ن »بدايــة؛ أحــب أن أتقــدم بالشــكر لأصحــاب الورقتــني
، مــن هــو 

ً
ي طــرح الســؤال. نعــم، هيي مهمــة صعبــة، لكــن عــى أحــد أن يقــوم بهــا. فعــا

عبــد الله �ف
ي يحتــاج إلى نقــاش مســتفيض، ومــاذا لــو كان هــذا المطلــع الــذي  المثقــف؟ المثقــف هــو مفهــوم نســبي
يمكــن أن نطلــق عليــه »مثقــف« هــو أداة لحكومــة فاســدة أو لشــخصية سياســية فاســدة؟ هنــا 
ي عمليــة الثقافــة أم أن هنــاك ثقافــة مفصلــة؟ الثقافــة 

؛ هــل هنــاك قــرار ســياسيي �ف يطــرح ســؤال أكــبر
لا تحتــاج إلى تفصيــل. الثقافــة والبحــث العلــ�ي يجــب أن يكــون ســقفهما بــا حــدود، وبالتــاليي هــل 
هناك ثقافة خليجية نختص بها نحن دون الآخرين؟ أم أن الثقافة يجب ألا تجرح هذا الطرف أو 
ي  ذاك؟ أعتقــد أن هــذه أســئلة صعبــة يجــب أن نطرحهــا، وإن كانــت قــد تبــدو مزعجــة للبعــض، لكنــني

أكــرر: مــن هــو المثقــف؟ شــكرًا«.

الأستاذ عبد الله بشارة: 

»شــكرًا دكتــورة، أنــا يــا دكتــور يعقــوب أتحــدث معــك بــكل موضوعيــة، أنــت تكتــب بغضــب شــديد، 
ا وكتبــت  ً ي الشــخصية. لقــد غضبــت كثــري ومــن يغضــب وهــو يكتــب يفقــد الموضوعيــة، وهــذه تجربــيت
ي الكويــت، 

مقــالات بنغمــة بعيــدة عــن الموضوعيــة وفيهــا غضــب. وأنــا أول مــا قــرأت الورقــة وأنــا �ف
ي أريد أن أقول لك بصراحة 

ء الثا�ن ي
ء. وال�ش ي

قلت: »ماذا أصابه الرجل؟ يكتب بغضب«، وهذا �ش
ي 

، أن المصــادر العربيــة فيهــا شــيئان؛ إمــا كــذب أو ابتعــاد عــن الموضوعيــة. نحــن �ف ي أيضًــا مــن تجربــيت
فــت عليــه؛ مصادرنــا  الكتابــة؛ كتبنــا كتابًــا عــن صبــاح الســالم أمــري الكويــت مــن 65 إلى 77، وأنــا أ�ش
، وذهبنــا حــىت الأرشــيف الهنــدي، أمــا المصــادر العربيــة  ي والأرشــيف الأمريــ�ي

يطــا�ن هيي الأرشــيف ال�ب
اهــا، فلــم نعتمــد عليهــا ولــم نثــق فيهــا، فــ�ي تحتــوي عــى نــوع مــن الخيــال وإضافــات غــري 

َّ
ن وازن حــني

ء  ي
كيبــة العربيــة يظهــر فيهــا �ش ي ال�ت

حقيقيــة، وهــذا موضــوع كان بــودي أن تشــري إليــه؛ لأن الحقيقــة �ف
ي البحــث. 

مــن الابتعــاد عــن الموضوعيــة أو حقيقــة الابتعــاد عــن الجديــة �ف

ي 
ز والأمريــكان بإصــدارات وكتــب تحتــوي عــى جديــة �ف ي البحــث نتعامــل مــع الإنجلــزي

ي الجديــة �ف
�ف

، قــد يســتغرق شــهرًا، هــذا 
ً

ات والملفــات، وهــذا يســتغرق وقتًــا طويــا البحــث والذهــاب وراء الخــبر
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ي موقعــك، مــن يقــرأ الورقــة ســيقول: »إن الدكتــور يعقــوب 
ي الحقيقــة بــودي أن تعيــد النظــر �ف

�ف
غاضــب، ولمــاذا غاضــب؟« وابتعــدَ عــن المســؤولية. 

ي الورقــة؟ هــذا هــو الســؤال الــذي سيســأله كل قــارئ، وأنــا 
ح �ف ــاء الموضــوعيي المقــرت ء البنَّ ي

مــا هــو الــيش
ي الحقيقــة آســف أن أقــول لــك هــذا، ولكــن هــذا للإنصــاف والموضوعيــة ولا أســتطيع أن أتجــاوزه. 

�ف
شكرًا«.

الدكتور خالد الجابر: 

»كملخــص لمــا ســمعناه اليــوم، حقيقــة نحــن انتقلنــا إلى ثــاث مســتويات؛ المســتوى الأول هــو أننــا 
ي مســألة التعريفــات وقضيــة المفاهيــم، وربمــا الورقتــان الأوليــان كانتــا تتنــاولان هــذا بشــكل 

بدأنــا �ف
مســتفيض وجميــل، وشــكرًا لهمــا لأنهمــا فتحــا الطريــق الأول. 

ي الحديــث حــول التنميــة والتقــدم 
الجلســة الثانيــة جــاءت مكملــة، وهيي كانــت عــن النظــرة العامــة �ف

ي الفلســفة والتعليــم. 
والثقافــة �ف

، هيي أننــا اليــوم نتحــدث عــن النمــاذج، وأنــا أعتقــد أن هــذا التحــدي  الجلســة الثالثــة وهيي المفضلــة ليي
ي الــذي نحتــاج أن نتحــدث عنــه اليــوم، أول الأمــر نبتعــد عــن العموميــات؛ والعموميــات هــذه 

الحقيــقي
قتلتنــا بحثًــا؛ لمــاذا تقــدم الآخــرون؟ ولمــاذا نحــن متأخــرون؟ ولمــاذا لا نجــرب فلســفة جديــدة كمــا 

تحدثنــا عنهــا.

أنــا أعتقــد أن مســألة النمــاذج هيي اليــوم الأســاس، ونحــن نحتــاج أن نأخــذ نموذجًــا ندرســه، نفككــه، 
؛  ن نــرى ســلبياته وإيجابياتــه، ونقارنــه بنمــوذج آخــر لتحديــد الأنســب، واليــوم تعرفنــا عــى نموذجــني
مــن  التجربــة  ي تفكيــك 

اليــوم، �ف الجــرأة  الدكتــور يعقــوب عــى هــذه  أشــكر  الكويــت، وأنــا  نمــوذج 
ي أنــه لا يجــب أن يغضبنــا، لأنــك عندمــا تغضــب 

الداخــل، وأختلــف مــع الدكتــور عبــد الله بشــارة �ف
ى المشــكلة من الداخل وتتعامل معها برؤية حقيقية جادة، إن ما يحدث ليس مجرد حديث  ســرت

ي الصميــم.
؛ بــل هــو متغلغــل �ف عابــر ســينتهيي

ي 
ي التنميــة والرؤيــة اليــوم �ف

ي قطــر أو �ف
ي دولــة الإمــارات أو �ف

النمــوذج الآخــر هــو نمــوذج الأشــقاء �ف
ي الثنائيــات، أمــا 

ي أحــدًا، ولكننــا لا نريــد أن ندخــل �ف الســعودية أو عمــان أو البحريــن، حــىت لا نســتث�ن
ا  ا وسياســيًّ مســألة نقد الذات عندما نتحدث عن الكويت على وجه الخصوص، فأنا أراها اقتصاديًّ
ــا؛ النمــوذج الــذي نحتاجــه، والنمــوذج الــذي لا نحتاجــه هــو نمــوذج المنافحــة، الــذي  ــا وتعليميًّ وثقافيًّ
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ي 20 أو 30 أو 40 عامًا، ولكن الحقيقة ليست 
مدح فيه بأن أمورنا طيبة، وأن أوضاعنا ستتغ�ي �ف

ُ
ن

هكــذا، وقضيــة تفكيــك النمــاذج هيي الأفضــل.

ي هذه الدورة أو الدورات القادمة، 
ي منتدى التنمية الخليجية؛ ســواء �ف

أنا أعتقد اليوم أن قناعتنا �ف
هيي أننــا نركــز عــى مســألة النمــاذج. 

ات قيــاس دوليــة نشــعر أننــا نتجاوزهــا ولا نتحــدث  ولأجــل أن أختــم بهــذا حــىت لا أطيــل، هنــاك مــؤ�ش
ات  ي القــرن الســابع عــرش إلى اليــوم جــرت عليهــا تغيــري

حولهــا، الديمقراطيــة بالمفهــوم الــذي طــرح �ف
الشــعبية هيي  المشــاركة  أو أن  المفتــاح  الديمقراطيــة هيي  تقــول إن  ة، واليــوم لا تســتطيع أن  كثــري

ق عــى حــد ســواء.  ي الغــرب والــرش
ي �ف

الحــل، المصطلحــات هــذه كلهــا الآن تعــا�ن

ا،  ي الطــرح، ونــرى عــودة دونالــد ترامــب القريبــة جــدًّ
ي الغــرب، هنــاك عــودة إلى النمــاذج اليمنيــة �ف

�ف
ن المتطــرف يعــود ويُركــز عــى  ي أوروبــا؛ حيــث اليمــني

ن ونمــوذج �ف ي الأرجنتــني
مقابــل النمــاذج الأخــرى �ف

خصوصيــة مُتعلقــة بتفــوق العــرق الأبيــض عــى الآخريــن، كل هــذه تمثــل إشــكاليات الآن، ومــا الــذي 
ات دوليــة نســتطيع أن نتحــدث  ة مــؤ�ش ات الدوليــة، هنــاك عــرش نســتطيع أن نعــود إليــه هــو المــؤ�ش

ي هنــا وربمــا نناقشــها بعــد ذلــك. شــكرًا«.
ا، وســأكت�ف ً عنهــا كثــري

 : ي
الدكتور خالد الشب�ت

»كنت أتم�ن أن يتحدث الدكتور يعقوب عن علاقة البحث العلميي بالتنمية الثقافية والاجتماعية، 
ي المؤسســات الجامعيــة، دعنــا مــن العلميــة، لا توجــد علميــة 

وليــس عــن واقــع البحــث العلــ�ي �ف
قيــات بالأبحــاث العلميــة، مــا ذكــره مــن واقــع هــو موجــود بالفعــل،  حقيقيــة، الجامعيــة وارتبــاط ال�ت
ت بحثًــا  ي جامعــة الخليــج، كمــا نــرش

ي مجلــة رصينــة �ف
ي جامعــة الكويــت و�ف

ي �ف وأنــا أفتخــر بنــرش بحــيث
ي تتبــع فلســفة ماديــة بحتــة،  ي مجلــة رصينــة أخــرى، واطلعــت عــى المجــات الدوليــة والعالميــة الــيت

�ف
. نحتــاج إلى مؤسســات تســتوعب هــذا الجانــب بشــكل أكــبر

ي لجنــة عــى مســتوى الدولــة لدراســة مراكــز 
أشــار الدكتــور فهــد إلى نقطــة مهمــة. كنــت عضــوًا �ف

ن لنــا مــن خــال الواقــع أن مراكــز الفكــر والدراســات لدينــا  ي المملكــة، وقــد تبــني
الفكــر والدراســات �ف

ن المفكريــن، وعندمــا  ي الشــخصيي هيي تمكــني ي رأ�ي
تحتــاج إلى الكثــري مــن التحســينات. وأهــم قضيــة �ف

شــيح مــن قريــب أو صديــق، ولكــن المقصــود هنــا  ي أحدهــم ب�ت
ي أن يــأ�ت أقــول »)مفكريــن(«، لا أعــني
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ي بمفكــر آخــر، ومــن 
، والمفكــر بــدوره يجــب أن يــأ�ت ي

هــو المفكــر الــذي يحمــل ســمات المفكــر الحقيــقي
. ي يتــم تناولهــا بمراكــز الفكــر والدراســات بشــكل أكــبر ثــم يتــم تمويــل هــذه المراكــز وربــط القضايــا الــيت

ي أي دولــة تهتــم بالبحــث العلــ�ي يتــم ربطــه بمركــز دعــم اتخــاذ القــرار، 
هــل تعلمــون أن اتخــاذ القــرار �ف

الــذي يكــون مرتبطًــا بشــكل وثيــق بالبحــث العلــ�ي مــن الناحيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ي حياتنــا، وإن شــاء الله نتطــرق إلى هــذه 

وري أن يكــون هــذا الجانــب مهمًــا �ف والثقافيــة؟ مــن الــضر
النقطــة لاحقًــا.

ي المجتمــع، حــىت مفهــوم »المثقــف« لا يــزال 
أمــا عــن الثقافــة، يبــدو ليي أن هنــاك أزمــة مفاهيــم �ف

ي نفــس الوقــت؛ هــو جيــد لأنــه 
ي حالــة صراع، مــؤ�ش أزمــة المفاهيــم هــو مــؤ�ش جيــد وغــري جيــد �ف

�ف
يعكــس وجــود جــدال ونقــاش حولــه، ولكنــه غــري جيــد لأن كل شــخص يرتبــط بهــذا المفهــوم يتجــه 

ي اتجاهــات مختلفــة. 
�ف

ي مؤتمــر الفلســفة حيــث كانــت هنــاك نــدوة تناولــت العديــد 
ت �ف أنــا أســأل الدكتــور محمــد: حــضر

مــن الأطروحــات، وكان فرنســوا جوليــان يتحــدث باللغــة الفرنســية وكانــت هنــاك ترجمــة، تحــدث 
ء اســمه »هويــة« أو »مــوت الهويــة« أو »انتهــاء  ي

ي نــدوة مدتهــا ســاعة، وخلاصتــه كانــت أن لا �ش
�ف

 واحــدًا: »أنــت مــن المجتمــع 
ً

ي ســألته ســؤالًا ي النقــاش معــه، ولكنــني
الهويــة«. بالطبــع لــم أشــارك �ف

؛ هــل لديكــم هويــة؟« وكأن إجابتــه انفعلــت حينمــا كان يتحــدث عــن تأثــري المــد العولــ�ي  الفرنــ�ي
والتقنيــة عــى الــدول. 

ي غــري المؤلمــة للأزمنــة الديمقراطيــة الجديــدة« 
ي النهايــة، يتحــدث كتــاب »أفــول الواجــب الأخــا�ق

�ف
لجيــل ليبوفتســ�ي عــن أفــول الواجــب، أي أفــول القيــم عــى مســتوى العالــم، فهــل هــو مؤثــر عــى 

الثقافــة أم غــري مؤثــر؟ وشــكرًا«.

الدكتور سعد: 

تعليــق بســيط  لــدي  ة والمفيــدة.  ز المتمــزي ن عــى الأوراق  الباحثــني ، وأشــكر  ي
مــو�ض »شــكرًا دكتــورة 

ي 
ي أنــه مســألة عــرض وطلــب، ويعــا�ن

؛ حيــث أعتقــد أن المشــكلة تكمــن �ف بخصــوص البحــث العلــ�ي
البحــث العلــ�ي مــن قلــة الطلــب. فهــذا ليــس مقتــرًا عــى ســوق العمــل فقــط؛ بــل يشــمل أيضًــا 
ي عــى البحــث العلــ�ي مــن هــذه 

الجهــات الحكوميــة وصنــاع القــرار، فــإذا كان هنــاك طلــب حقيــقي
 . انيــات ويبــدأ العمــل الفعــ�ي ز الجهــات، يتــم تخصيــص م�ي
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قيــات الأكاديميــة  ي هــذا المجــال يســى لتحقيــق ال�ت
ي الســنوات الماضيــة، كان أغلــب مــن يعمــل �ف

�ف
انيــات  ز ي أو م�ي

، دون أن يكــون هنــاك طلــب حقيــقي أو للحصــول عــى درجــة دكتــوراه أو ماجســت�ي
. مخصصــة لدعــم البحــث العلــ�ي

، وعندمــا  ن ة ملايــني ي عــرش انيــيت ز ي إحــدى الجامعــات، كانــت م�ي
ي كعميــد للبحــث العلــ�ي �ف ي تجربــيت

�ف
انيــة قــد أصبحــت صفــرًا، فقــد قــام وكيــل الجامعــة بســحب  ز ، اكتشــفت أن الم�ي ي اليــوم التــاليي

عــدت �ف
اء أجهــزة كمبيوتــر وأدوات للمكتبــة، وقــال »خــاص«.  ي �ش

المبلــغ لاســتخدامه �ف

ي ظــل هــذا الوضــع؛ حيــث 
ي لا أســتطيع العمــل �ف ي عــى الفــور، وأوضحــت لــه أنــني تقدمــت باســتقال�ت

ي الجامعــة.
« �ف ي

، وهــذا كان يمثــل »ثالثــة الأثــا�ف ي بالبحــث العلــ�ي
كان لا يوجــد اهتمــام حقيــقي

، أذكــر أن جلســة العــام  ورة حمايــة البحــث العلــ�ي أمــا فيمــا يتعلــق بمــا ذكــره الأخ الكنــدري حــول ض�
، وكان النقــاش يــدور حــول مــن يجــب أن يحــ�ي ومــن  ي ناقشــت موضــوع الفســاد الأكاديــ�ي

المــا�ض
يجــب أن يكشــف هــذا الفســاد، هنــاك مــن كــرس نفســه للكشــف عــن هــذه القضايــا، ولكــن انتــى 
بــه الحــال إلى الســجن. نعــم، تــم توقيفــه لثلاثــة أيــام، ومنــذ العهــد القديــم كانــت هــذه القضايــا تُعالــج 
، وذكر الأســماء،  بهذه الطريقة، ما فعله هو أنه عمل بشــكل آليي ومنظم لكشــف الفســاد الأكاديميي

ي مخطئًــا، فقــم بإثبــات ذلــك وانتهــت العلاقــة. 
�ن وقــال إن كنــت تعتــبر

ي الرقــم الخــاص 
طــة، وتــم إدخالــه الســجن بعــد أن تــم تصويــره ووضعــه �ف ي النهايــة، اســتُدعت ال�ش

و�ف
ي أن يكــون المســتقبل أفضــل.

ا �ف ً . رغــم ذلــك، يبــقى الأمــل كبــري ن بالمســاج�ي

ي المملكــة، فــ�ي خطــوة مهمــة 
أمــا فيمــا يتعلــق بمــا ذكــره الدكتــور فهــد عــن خطــة تطويــر البحــوث �ف

ي دول الخليــج، مــن المهــم أن تتــاح الفرصــة لتطويــر 
جــدًا، وأتمــنى أن يكــون هنــاك تجــارب مشــابهة �ف

وريــة لحــل المشــكلات والقضايــا بطريقــة  البحــث العلــ�ي بشــكل أوســع، البحــث العلــ�ي يعــد أداة ض�
علميــة مدروســة، بــدلًا مــن اللجــوء إلى الحلــول التقليديــة أو الآراء الشــخصية. وشــكرًا«.

الدكتور يعقوب: 

ي وضعتهــا  ا يــا دكتــور خالــد عــى هــذه الورطــة الــيت ً بســم الله الرحمــن الرحيــم، شــكرًا، جــزاك الله خــري
، مــع هــذا البحــث الــذي يحمــل تحديــات شــائكة، كمــا ذكــرت، وســأضطر للحديــث عــن هــذه  ليي
البحــث  مــا ذكــره الدكتــور فهــد عــن علاقــة  بــد مــن تناولهــا، وأتمــنى أن يكــون  ي لا  الــيت التحديــات 

بالتنميــة صحيحًــا، وإن كان هــذا هــو الهــدف لكتبــت عنــه بالفعــل. 



197

ي الواقــع، لــدي كتــاب ســيصدر قريبًــا عــن التعليــم الجامــ�ي وعلاقتــه بالتنميــة، أمــا الهــدف مــن هــذه 
�ف

ي تطرقــت إليهــا، وربمــا كان هنــاك بعــض المــزاح حــول  الورقــة فهــو التطــرق للتحديــات الشــائكة الــيت
هــذا الموضــوع.

إلى  يفتقــر  قــد  غاضــب  وهــو  يكتــب  مــن  أن  ي 
�ف بشــارة  الله  عبــد  الفاضــل  العــم  مــع  تمامًــا  أتفــق 

نــراه.  ممــا  بالألــم  الإحســاس  عــن  ناتجًــا  الغضــب  يكــون  قــد  ــا 
ً
أحيان لكــن  الموضوعيــة، 

ي كتبــت فيهــا هــذه الورقــة، عــى الرغــم  ي كنــت غاضبًــا مــن الظــروف الــيت ي القــول إنــني ي الواقــع يمكنــني
�ف

ي عدلــت عليهــا عــدة مــرات، وســأقدم النســخة المعدلــة لكــم قريبًــا. مــن أنــني

ي الجــودة، فعندمــا  ي موضــوع البحــث العلــ�ي وهيي أن العــدد لا يعــني
أود أن أذكــر نقطــة مهمــة دائمًــا �ف

ي  ا عــى الجــودة، ومــن خــال تجربــيت ً تهــا مــؤ�ش نتحــدث عــن عــدد الأبحــاث، لا يمكننــا أن نعتــبر ك�ث
ي مجلــس النــرش العلــ�ي 

الشــخصية أثنــاء أزمــة كورونــا، عندمــا قمــت بكتابــة كتــاب منشــور الآن �ف
ي »غوغــل ســكولار« وبعــض 

ي والوبــاء«، حاولــت البحــث �ف
ي زمــن الوبــاء الثقــا�ف

بعنــوان »الكويــت �ف
ي عــدد الأبحــاث 

ة �ف قواعــد البيانــات الأساســية، وكتبــت »كويــت – الوبــاء«، وقــد لاحظــت زيــادة كبــري
ي هــذا المجــال، وتحدثــوا 

ن نشــطوا �ف ة العــزل، العديــد مــن الباحثــني ي الكويــت أثنــاء فــرت
هــا �ف ي تــم ن�ش الــيت

عــن الكويــت وعــن الوبــاء، ولكــن عندمــا راجعــت هــذه الأبحــاث واطلعــت عــى مجلاتهــا، فوجئــت 
ي مجــات غــري موثوقــة، 

هــا �ف تــم ن�ش بــه، فبعــض هــذه الأبحــاث  الــذي شــعرت  بحجــم الإحبــاط 
قيــة الأكاديميــة. للأســف، هــذه الأبحــاث تُســتخدم لأغــراض ترقيــات أكاديميــة؛  وتُســتخدم فقــط لل�ت
حيــث ينتقــل الباحــث مــن أســتاذ مســاعد إلى أســتاذ مشــارك عــبر بحــث هــش لا يــر�ق بــأي حــال مــن 

. ي
الأحــوال إلى مســتوى علــ�ي حقيــقي

الأمــر الــذي يجــب أن يعرفــه الباحثــون هــو أن هنــاك مــا يُســى بالمجــات المســتغلة، ويجــب عــى 
الجميــع أن يكونــوا عــى درايــة بهــذا الموضــوع. 

ي 
�ف ي وقيــم، ســنحاول 

علــ�ي حقيــقي هنــاك محتــوى  يكــن  لــم  إذا  شــيئًا  العــدد  ي  يعــني النهايــة، لا  ي 
�ف

ي هــذا المجــال، ونســى جاهديــن 
الورقــة أيضًــا دعــم الجــرأة البحثيــة واســتخدام الــذكاء الاصطنــاعيي �ف

لتحقيــق ذلــك«.
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الدكتور محمد: 

ي دولة الإمارات العربية المتحدة، كما هو معروف، 
»بخصوص سؤالك عن المؤسسات الرسمية �ف

فــإن دولــة الإمــارات هيي اتحــاد مكــون مــن ســت إمــارات، وبالتــاليي توجــد سياســات ثقافيــة متنوعــة 
ن المؤسســات الاتحاديــة والمحليــة.  بــني

ي دعــم الثقافــة. أمــا 
ي تقــوم بــدور كبــري �ف عــى المســتوى الاتحــادي، توجــد وزارة الثقافــة والشــباب، الــيت

ي للثقافــة  ، فــإن كل إمــارة لديهــا مؤسســات ثقافيــة مســتقلة، مثــل هيئــة د�ب عــى المســتوى المحــ�ي
 . ي ي إمــارة د�ب

ي تنشــط �ف والفنــون الــيت

ي الشــارقة، وبدعــم مــن الحاكــم، كان هنــاك قــرار ســياسيي يشــجع عــى دعــم المؤسســات الثقافيــة، 
و�ف

ي 2019م، وكذلــك 
ي حصــول الشــارقة عــى لقــب »عاصمــة عالميــة للكتــاب« �ف

وهــو مــا ســاهم �ف
ي 1998م، بالإضافــة إلى العديــد مــن الجوائــز والمهرجانــات الثقافيــة 

»عاصمــة الثقافــة العربيــة« �ف
ي بشــكل عــام. ي تدعــم الإبــداع العــر�ب الــيت

اث، وكذلــك مركــز اللغــة العربيــة، والعديــد  ي للثقافــة والــرت ، فــإن هنــاك هيئــة أبوظــبي ي ي أبوظــبي
أمــا �ف

ي إنشــاء مؤسســات جديــدة عــى 
. كمــا تــم التفكــري �ف ي

ي تعــزز مــن الابتــكار الثقــا�ف مــن المبــادرات الــيت
ن المحــ�ي والاتحــادي لتعزيــز هــذا القطــاع. المســتوي�ي

ن يعتمــد عــى منهجيــة تتضمــن ثــاث  ، مــن المهــم الإشــارة إلى أن التمكــني ن فيمــا يخــص ركائــز التمكــني
ي الشــباب. هــذه 

ركائــز رئيســية: أولًا، إعطــاء الفــرص؛ وثانيًــا، التدريــب ورفــع الكفــاءة؛ وثالثًــا، الثقــة �ف
ابطــة؛ حيــث إذا تــم فتــح الفــرص للشــباب ورفــع كفاءاتهــم، فــإن ذلــك يــؤدي إلى تعزيــز  الركائــز م�ت

، ويتيــح لهــم التواصــل مــع أصحــاب الفكــر المتقــدم مــن الأجيــال الســابقة. ي
الإبــداع الثقــا�ف

ي أن يكــون النقــد لمجــرد النقــد؛ بــل يجــب 
، أعتقــد أنــه لا ينبــغي ي ي والأد�ب

وفيمــا يتعلــق بالنقــد الثقــا�ف
ي 

وع ثقــا�ف ي واضــح. يجــب عــى الناقــد أن يكــون لديــه مــرش
وع ثقــا�ف أن يكــون النقــد مبنيًــا عــى مــرش

، كمــا يجــب وضــع  ي
وع حقيــقي أو فكــرة يطرحهــا، بــدلًا مــن النقــد الــذي لا يتضمــن أي رؤيــة أو مــرش

ي والمفاهيــم 
معايــري لقيــاس هــذا النقــد، أمــا بالنســبة لهويــة الإنســان المعــاصر، فــإن الفكــر الفلســيف

ي الوقــت 
ي تشــكيل هــذه الهويــة، يجــب أن يعــرف الشــاب تراثــه وتاريخــه، لكــن �ف

وريــة �ف الثقافيــة ض�
ي نفــس 

، بحيــث يفتخــر بجــذوره و�ف ذاتــه يجــب أن تنمــو لديــه القــدرة عــى التفكــري النقــدي والإبــداعيي
الوقــت يتفاعــل مــع الإنســانية جمعــاء.

ي الختــام، الثقافــة هيي عمليــة تهذيــب الإنســان مــن الأفــكار الســلبية والظلاميــة، وتعزيــز التفكــري 
�ف
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. شــكرًا«. ي والمســتقبليي الإيجــا�ب

الدكتور عبد العزيز الجلال: 

ي الجلســة الحاليــة حــول تعريــف 
ت �ف ي الواقــع، أود أن أشــارككم بنقطــة مهمــة أثــري

»شــكرًا لــك، �ف
ــا مــن جميــع قضايــا  المثقــف؛ مــن وجهــة نظــري، المثقــف هــو الشــخص الــذي يتخــذ موقفًــا أخلاقيًّ
المجتمــع؛ ســواء كانــت سياســية أو ثقافيــة أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة، فهــو لا يقتــر عــى التفكــري 

ي جوانــب معينــة مــن الحيــاة؛ بــل يتحمــل مســؤولية أخلاقيــة تجــاه مجتمعــه ككل.
�ف

ي أمريــكا، قــرأت كتابًــا بعنــوان »إلغــاء 
أمــا فيمــا يتعلــق بالتعليــم، أود أن أذكــر أنــه عندمــا كنــت أدرس �ف

نــت، ومــع تطــور هــذه التكنولوجيــا،  ي عــر الإن�ت
ي �ف

المــدارس«، الــذي يناقــش أهميــة التعلــم الــذا�ت
ي النظــام التعليــ�ي وتخصيــص المــدارس، لا أطالــب 

أعتقــد أنــه قــد حــان الوقــت فعــاً لإعــادة النظــر �ف
الــوزارات  تقتــر مهمــة  التعليــم؛ بحيــث  ورة تخصيــص  ي أرى ض� لكنــني  ، التعليــ�ي النظــام  بإلغــاء 
ي  انيــات لدعــم المــدارس الخاصــة الــيت ز اف، مــع تخصيــص الم�ي خيــص والإ�ش التعليميــة عــى منــح ال�ت
يمكن أن توفر تعليمًا عاليي الجودة، يجب أن نساعد الطلاب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف 
ن مســتوى  ي تحســني

بيئــة تعليميــة تنافســية تســاهم �ف الوقــت نخلــق  ي نفــس 
الخــاص، و�ف التعليــم 

التعليــم العــام. شــكرًا«.

 : ي
الدكتورة مو�ض

ي أود أن أشــري إلى مــا ذكــره الدكتــور عبــد العزيــز فيمــا يتعلــق بتجربــة وبــاء  وع جيــد، لكنــني »المــرش
ي )أونلايــن(، وأصبــح حــل الواجبــات يقــع عــى 

و�ن كورونــا؛ حيــث تحــول التعليــم إلى التعليــم الإلكــرت
عاتــق الآبــاء والأمهــات، ممــا أدى إلى إلغــاء المــدارس بمعــنى مــا، كمــا أشــار الدكتــور عبــد العزيــز إلى مــا 
ي هــذه الحالــة، وأود التأكيــد عــى أنــه لا يجــب أن يكــون إلغــاء 

أطلــق عليــه »إلغــاء المــدارس« تمامًــا �ف
ي تطويــر أســاليب 

ي يســاهم �ف ي أن يكــون هــذا الإلغــاء بمعــنى إيجــا�ب
؛ بــل ينبــغي المــدارس بهــذا المعــنى

التعليــم.

بالنســبة للجميــع، لقــد أدلى الجميــع بآرائهــم القيمــة، وأشــكر الدكتــور يعقــوب عــى ورقتــه الثمينــة 
ي ورقتــه، كمــا أوجــه شــكري 

الــذي بذلــه �ف الكبــري  ة، وأشــكر الدكتــور محمــد عــى الجهــد  ز والمتمــزي
ي هــذه 

وع، عــى التنظيــم الرائــع والتسلســل الــذي مررنــا بــه �ف للدكتــور خالــد الجابــر، مديــر المــرش
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الجلســات. كمــا أشــكر الدكتــور ســعد، رئيــس مجلــس إدارة المنتــدى، عــى هــذا الجهــد الطيــب، 
القيمــة. وأشــكركم جميعًــا عــى مناقشــاتكم ومداخلاتكــم 

ي ستســتمر حــىت الســاعة  ي الســاعة التاســعة صباحًــا، والــيت
وأذكركــم أن هنــاك جلســة مفتوحــة غــدًا �ف

ة.  الحاديــة عــرش

نَنــا مــن عقــد هــذه الجلســة، عــى جهــوده 
َّ
ي الختــام؛ أتوجــه بجزيــل الشــكر إلى مركــز أســبار، الــذي مك

�ف
ا، وشــكرًا عــى تســهيل هــذه المهمــة.  ً ن الذيــن ســاعدونا. جزاكــم الله خــري ة وجهــود الموظفــني الكبــري

شــكرًا لكــم جميعًــا ومــع الســامة«.

--- نهاية الجلسة ---



»الجلسة الثالثة«
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ي الجلسة بالقول: 
يستهل الدكتور سعد الزهرا�ن

مناقشــات  عــن  عبــارة  الختاميــة، وهيي  الجلســة  نفتتــح  أن  يســعدنا  الرحيــم،  الرحمــن  »بســم الله 
ي عرضــت خــال الأمــس أو أي موضــوع آخــر لــه علاقــة  ي الأوراق الــيت

عامــة وختاميــة ســواء كانــت �ف
فيهــا تــرون أن تطرحــوه أو تناقشــوه، ويســعدنا أن نقــدم لكــم الأســتاذ جمــال فخــرو، رئيــس الجلســة، 

فليتفضــل«.

الأستاذ جمال فخرو: 

ي هذه الجلسة الختامية، 
»شكرًا دكتور سعد، وصباح الخ�ي للجميع. الزميلات والزملاء الأعزاء، �ف

ي تــم تقديمهــا. ولكــن إن كان هنــاك أي  ســنحاول جاهديــن أن نركــز قــدر الإمــكان عــى الأوراق الــيت
ي أدعوكــم لتأجيلهــا حــىت نهايــة النقــاش العــام، لنحــاول أن نبــقى 

مواضيــع أخــرى تــودون طرحهــا، فــإ�ن
ي تعزيــز التنميــة«، الــذي يعــد 

ن بمناقشــة موضــوع النــدوة الأســاسيي »دور المعرفــة والثقافــة �ف مــني ز مل�ت
محــور نقاشــنا اليــوم.  

ام بالوقــت، خاصــة وأن عــددًا  ز ســأخصص لــكل متحــدث ثــاث دقائــق كحــد أقــى، لــذا يــر�ج الالــزت
ي المشاركة، من يرغب بالكلمة، يرجو أن يضع ورقته بالطريقة المناسبة 

ا من الزملاء يرغبون �ف ً كب�ي
حــىت أســجل اســمه، وإن كانــت الكتابــة غــري واضحــة، ســأطلب التوضيــح، كمــا ذكــر بعــض الزمــاء 
ي الحديــث، يــر�ج ذكــر اســمكم لأغــراض التســجيل؛ إذ نقــوم 

أمــس، مــن فضلكــم، عندمــا تبــدأون �ف
  . ن بتوثيــق أســماء المتداخلــني

ن الســتة الموجوديــن اليــوم معنــا، إضافــة إلى مــن تحــدث أمــس  ي نهايــة النقــاش، ســأعطيي المتحدثــني
�ف

ي قدمهــا الزمــاء الأعضــاء، ثــاث دقائــق لــكل منهــم  وأراد التعقيــب عــى الأســئلة والمداخــات الــيت
ي التعقيــب، فهــذا أمــر يعــود إليــه.  

للــرد عــى مــا تــم طرحــه، ومــن لا يرغــب �ف

وع، ليُلخــص لنــا  ، ســأعطيي الكلمــة للدكتــور خالــد، بصفتــه مديــر المــرش أمــا الآن؛ فلــو ســمحتم ليي
ي ســجلت لــدي حــىت  ي تــم تقديمهــا يــوم أمــس، وبعــد ذلــك ســنفتح النقــاش، والأســماء الــيت الأوراق الــيت

الآن هيي الدكتــور محمــد الرميــ�ي والدكتــور عبــدالله بشــارة. 

ي لا أرى الأســماء واضحــة؛ دكتــورة بهيــة، الدكتــور  فــع يــده؛ حيــث أنــني ي المشــاركة، فل�ي
مــن يرغــب �ف

خالــد، تفضــل«.
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الدكتور خالد: 

، لا بد من توجيه الشكر الجزيل لكم جميعًا على حضوركم، 
ً

»شكرًا سعادة الرئيس، والحقيقة أولًا
ة بذلــت مــن  ي الريــاض؛ حيــث كانــت هنــاك جهــود كبــري

ي غايــة الســعادة بتواجدنــا اليــوم �ف
فنحــن �ف

ي المنتــدى، بالتعــاون الكبــري مــع 
ي والدكتــور محمــد الرميــ�ي وبقيــة الأعضــاء �ف

الدكتــور ســعد الزهــرا�ن
ي اليــوم، وأعتقــد أننــا أمــام صفحــة جديــدة 

ي حققــت لنــا هــذه الأمنيــة بــأن نلتــقي ، الــيت ي الدكتــور العــرا�ب
ي الســنوات القادمــة.

- إن شــاء الله - ســنكررها مــرارًا وتكــرارًا �ف

، هديتــان تحديــدًا؛ فقــد قدمــت لــه القبعــة، واليــوم تذكــرت  ي أمــس؛ كانــت لــدي هديــة للدكتــور العــرا�ب
الهديــة الثانيــة وأتيــت بهــا، ولكــن أرجــو ألا تتهمنــا بأننــا أدخلنــا الأصنــام إلى جزيــرة العــرب مــرة أخــرى!

 بالحمــاس، وكانــت 
ً

ي اليــوم عــى قناعــة تامــة بأنــه منــذ انطلاقتــه كان حافــا أمــا بالنســبة للمؤتمــر، فإنــني
ي  ي عُقــدت؛ ربمــا كانــت الجلســة الأولى هيي الــيت ي الجلســات الثــاث الــيت

الرحلــة مشــوقة، تجســدت �ف
ح الدكتــور محمــد الرميــ�ي  ى، فعندمــا اقــرت طرحــت تعريفــات الثقافــة ومفاهيمهــا، وتحدياتهــا الكــبر
ي قواميســنا 

مســألة الثقافــة، كان ذلــك بمثابــة تحــدٍّ فكــري نواجهــه، لأن الثقافــة مفهــوم عميــق، �ف
. الثقافيــة، نجــد آلاف التعريفــات لهــا، ولا يــزال هــذا المفهــوم قابــاً للتطــور والتغيــري

ي ناقشــناها،  كيــف نبــدأ إذن؟ إلى أن جــاء التصــور الــذي اتفقنــا عليــه لوضــع المحــاور الســتة الــيت
ي  ة الــيت ف بــأن هــذه الأوراق لا تعكــس تمامًــا التحديــات الكبــري ي الأوراق المقدمــة، نعــرت

ي ظهــرت �ف والــيت
ي تــم  ي تنــاول كل قطــاع مــن القطاعــات الــيت

ة �ف طرحــت، لكننــا نشــكر أصحابهــا عــى جهودهــم الكبــري
ي الجلســة الأولى، ناقشــنا المفاهيــم والتعريفــات الثقافيــة مــع أبــو صالــح محمــد الكــواري، 

تناولهــا. و�ف
ي طرحهــا الدكتــور الحجــري.  وكذلــك الإشــكاليات الــيت

، وطــرح الدكتــور  ي الإســاميي ي العــر�ب
ي الحديــث حــول الزمــن الثقــا�ف

ي الجلســة الثانيــة؛ تــم التوســع �ف
�ف

ي حديثــه 
. كمــا تنــاول الدكتــور حســن مــدن، �ف ي

ي التفكــري الثقــا�ف
توفيــق رؤيتــه عــن الفلســفة ودورهــا �ف

ي تعصــف بالفكــر  ي التاريــــــخ والجغرافيــا، وهــذه الإشــكاليات الــيت
عــن الفلســفة، قضيــة إعــادة التفكــري �ف

ي والمعرفة الدينية.
ن الفكر الفلس�ف ة إلى اليوم، مؤكدًا التوتر القائم ب�ي ي الإسلاميي تظل حاض� العر�ب

، ومــع هــذه الجدليــة  ن أهــل الــكلام وابــن رشــد والغــزاليي كمــا نعلــم، لطالمــا كان هنــاك صراع طويــل بــني
ي المســجد، 

ي الفكــر، و�ف
ي التعليــم، و�ف

ي العديــد مــن المجــالات: �ف
ة �ف المعرفيــة، لا تــزال آثارهــا حــاض�

ي تشــكلت عــى مــدار  ي التعامــل مــع هــذه الثقافــة الــيت
ي الحســينيات، لدينــا إشــكالية حقيقيــة �ف

وحــىت �ف
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ي لا يــزال يصعــب تجاوزهــا أو إقامــة  ، ومــع اللغــة العربيــة الــيت 1400 ســنة، بــدءًا مــن العــر الجاهــ�ي
قطيعــة معرفيــة حقيقيــة معهــا.

، لكنــه 
ً

ي الجلســة الثالثــة، أود أن أشــكر الدكتــور يعقــوب عــى نقــده الجــذري الــذي لــم يكــن ســهلًا
�ف

ى: كيــف نتعامــل  ي قــد تنشــأ حــول هــذا النقــد، تبــقى الأســئلة الكــبر ــا، رغــم المخــاوف الــيت وريًّ كان ض�
ي نعيشــها؟  للمشــكلات الــيت

ً
مــع هــذه التحديــات؟ كيــف نواجــه الواقــع؟ وكيــف نقــدم حلــولًا

ز عــى جوانــب متعــددة مــن التنميــة، ســواء كانــت  ي تــم طرحهــا، كان هنــاك تركــزي ن النمــاذج الــيت مــن بــني
ي الجلســات 

سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، أو تعليميــة. هــذه القضايــا تــم تناولهــا بشــكل شــامل �ف
ي المنطقــة.

ي تحــظى بهــا التنميــة �ف ة الــيت الثــاث، ممــا يعكــس الأهميــة الكبــري

ي هــو  زُ منتــدى التنميــة الخليــيج ِّ ي صلــب موضوعنــا، ومــا يُمــزي
أعتقــد أن إشــكالية التنميــة اليــوم هيي �ف

القدرة على طرح هذه المواضيع بجدية، الإنجاز الكب�ي اليوم هو أننا اجتمعنا كأبناء الخليج؛ حيث 
ي اليــوم لنتبــادل 

ي مناســبات عابــرة مثــل الأعــراس والعــزاءات، ولكــن أن نلتــقي
ي العــادة إلا �ف

ي �ف
لا نلتــقي

الأفــكار حــول المشــاريــــع التنمويــة، لنتحــدث عــن نمــاذج متعــددة ونقــارن إيجابياتهــا وســلبياتها، فهــذا 
ي المعرفــة ويزيــد مــن الــوعيي المطلــوب. يــرث

ي مجتمعاتنــا، ولا شــك أن الثقافــة 
اليــوم؛ نحــن جميعًــا متفقــون عــى إشــكالية الثقافــة والمعرفــة �ف

ي كيفيــة تجــاوز هــذه الثقافــة، ومــا 
ي يكمــن �ف

ي ورثناهــا هيي ثقافــة معطوبــة، لكــن الجــدل الحقيــقي الــيت
ي يمكــن أن نطرحهــا؟ هيي الحلــول الــيت

، الــذي تخــى  ي
ي الحقيــقي

منــذ عــام 1967م، بعــد النكســة والهزيمــة، بدأنــا نواجــه الجــدل المعــر�ف
الأيديولوجيــات وتطــرق إلى أســئلة عميقــة حــول نظريــة المعرفــة، لمــاذا انهزمنــا؟ وكيــف يمكننــا أن 
هــم مــن المفكريــن العــرب،  ، وغ�ي ي

ي الــذي بــدأه الجابــري، والطرابيــيش
نعيــد بنــاء أنفســنا؟ النقــد الــذا�ت

ي اســتمراريته.
لا يــزال يواجــه تحديــات �ف

توقــف  للأســف  لكــن   ، ي العــر�ب ق  والمــرش المغــرب  مــن  ة  محــاولات كبــري هنــاك  لقــد كانــت  نعــم؛ 
وع الكبــري الــذي بــدأه الجابــري، ولــم تــأتِ مدرســة فكريــة جديــدة لتحمــل الشــعلة وتســتكمل  المــرش
العمــل. مثلمــا كانــت النهضــة الأوروبيــة تعتمــد عــى مجموعــة معــدودة مــن المفكريــن والفلاســفة، 
لــو اســتطاعت الكنيســة التخلــص منهــم؛  لمــا وصلــت أوروبــا إلى مــا هــم عليــه الآن مــن عــر التنويــر.

الكتلــة  يشــكل  الــذي  المحــرك  هــو  بجهودكــم  ي  الخليــيج التنميــة  منتــدى  يكــون  أن  نطمــح  اليــوم؛ 
ي تســتطيع أن تحلــل جدليــة الثقافــة، وتطــرح البدائــل، وترســم خارطــة طريــق  الفكريــة التاريخيــة الــيت
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للمســتقبل. أشــكركم جميعًــا، وأقــول قــوليي هــذا، وأســتغفر الله ليي ولكــم، وأعــوذ بــالله مــن الثقافــة 
، الأحيــاء منهــم والأمــوات«. ن والمثقفــني

 : الدكتور محمد الرميحيي

هــذا  حيويــة  يعكــس  يومًــا  ســعيدًا،  يومًــا  لكــم  وأتمــنى   ، ي
وإخــوا�ن ي 

أخــوا�ت جميعًــا،  الخــري  »صبــاح 
ي يعكــس بوضــوح 

ايــد، هــذا اليــوم الثــا�ن ز ــا مــن خــال الحضــور الكبــري والم�ت المنتــدى، الــذي يبــدو جليًّ
البنــاء. والنقــاش  المشــاركة  روح 

ي أؤيــد الأخ  ؛ أود أن أشــارككم بعــض الملاحظــات العامــة حــول مــا حــدث أمــس، مــن المؤكــد أنــني
ً
بدايــة

ي تــم تقديمهــا، فــ�ي أوراق اجتهاديــة تضــاف إلى السرديــة  خالــد والزمــاء الذيــن ثمنــوا الأوراق الــيت
الثقافيــة الخليجيــة والعربيــة، وإن شــاء الله، ســتصبح هــذه الإســهامات إضافــة حقيقيــة عندمــا 

ي كتــاب يضــم المناقشــات. 
تصــدر �ف

ض   عن الخط العام الذي كان من المف�ت
ً

ي النقاش أمس قد انحرفنا قليلًا
ومع ذلك؛ لاحظت أننا �ف

ن بــه، فقــد تــم تنــاول موضوعــات الهويــة، والمثقــف، والثقافــة، وهيي قضايــا مهمــة  أن نبــقى متمســك�ي
ز عــى أهميــة  كــزي ي ســياقات مختلفــة، لكنهــا قــد تبتعــد عــن الســياق الرئيــ�ي الــذي هــو ال�ت

بالطبــع �ف
ي تعزيــز التنميــة، هــذا الموضــوع ليــس جديــدًا؛ فهــو مطــروح منــذ ســنوات 

الثقافــة ومجتمــع المعرفــة �ف
، كمــا أشــار الدكتــور الســيف، واســتمر حــىت اليــوم عــبر العديــد مــن  ي

طويلــة، ومنــذ بدايــة القــرن المــا�ض
المفكريــن الذيــن تــم ذكــر بعــض أســمائهم أمــس.

ي 
لــدي قناعــة قــد يشــاركها البعــض أو قــد لا يشــاركها البعــض، وهيي أن المجتمــع المثقــف حــىت �ف

ي مبــا�ش عــى حيــاة النــاس، فالمجتمــع المثقــف عــى ســبيل المثــال،  أبســط جوانبــه لــه تأثــري إيجــا�ب
مــون قواعــد المــرور ويقــدرون  ي هــذا المجتمــع يح�ت

يقــلُّ فيــه عــدد حــوادث المــرور؛ لأن النــاس �ف
ر؛  ســامتهم وســامة الآخريــن، المجتمــع المثقــف أيضًــا يقــل فيــه اســتهلاك الأدويــة بشــكل غــري مــبر
فالشــخص الــواعيي يعــرف كيــف ومــىت يســتخدم الأدويــة بشــكل مناســب، كمــا أن المجتمــع المثقــف 
ي المنتــدى؛ حيــث تأخــر بعــض الحضــور، ممــا 

يقــدر قيمــة الوقــت، وهــو أمــر لاحظنــاه جميعًــا هنــا �ف
ام الوقــت مــن جميــع الأطــراف. ورة احــرت أشــار إلى ض�

م الممتلــكات العامــة؛ حيــث مــن المســتغرب كيــف أن بعــض العــرب  المجتمــع المثقــف أيضًــا يحــرت
ي مظاهــرات ويقومــون بتكســري الممتلــكات العامــة، مــن الســيارات إلى مصابيــح الإضــاءة. 

يخرجــون �ف
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والمجتمع المثقف يقبل الاختلاف، ولا يتوقع من الجميع أن يفكروا بنفس الطريقة؛ إنه مجتمع 
ي الآراء والألــوان والأفــكار.

م التنــوع �ف يحــرت

؛ لأن هناك آليات حضارية لحل الخلافات،  ي المجتمع المثقف، تقل حدة الاقتتال الأهليي
أيضًا؛ �ف

ي ظــل الأزمــات الداخليــة، المجتمــع 
ي تملــك هــذه الآليــات لــن تصبــح مثــل الســودان �ف فالأمــة الــيت

م الحريــات الفرديــة ويقــل فيــه الفســاد، وهــذا يــدل عــى أن الثقافــة والمعرفــة لا غــنى  المثقــف يحــرت
ي تعزيــز التنميــة.

عنهمــا �ف

ي  الــيت التاريخيــة  الكتلــة  قــادرون عــى تأســيس  أننــا  المبــادئ، أعتقــد  إذا توافقنــا جميعًــا عــى هــذه 
لكــم جميعًــا«. أشــار الأخ خالــد. شــكرًا  ، كمــا  التغيــري تحــدث 

الدكتور عبد الله بشارة: 

، وأجــد  ي الحقيقــة، اســتمعتُ بعنايــة إلى مــا ذكــره الدكتــور محمــد الرميــ�ي
»شــكرًا ســيدي الرئيــس، �ف

اتهــا المتعــددة،  ي هــذه المجموعــة حيويــة لافتــة وقــدرة عــى التفاعــل مــع المســتجدات رغــم تأث�ي
�ف

تــب عــى ذلــك مــن تداعيــات  ، ومــا ي�ت ي
، أو الإنســا�ن ، الســياسيي ي

ســواء عــى المســتوى التنمــوي، الثقــا�ف
عــى دول مجلــس التعــاون. 

ي المجتمــع، والــذي يجتمــع مــن خلالــه هــذه المجموعــة مــرة كل 
هــذا الــدور الــذي يؤديــه النخــب �ف

 . ي إبــراز الــوعيي الجمــ�ي
ى �ف عــام، لــه أهميــة كــبر

ء مــن التأكيــد  ي
ولكــن لا يجــب أن نغفــل عــن آفــاق جديــدة يجــب أن نغتنمهــا، وأود أن أركــز بــيش

ي المملكــة، 
ن المســتمرين لمــا يحــدث �ف ي المملكــة، أنــا شــخصيًا مــن المتابعــني

عــى المســتجدات �ف
ن مــن أهــل المعرفــة، تأثــرت بمــا  ولكــن حينمــا اســتمعت إلى مداخــات العديــد مــن الإخــوة الســعودي�ي
. ، الإقليــ�ي وربمــا الــدوليي ي ، العــر�ب ي ه العميــق عــى المجتمــع الخليــيج ي هــذه الدولــة وتأثــري

يحــدث �ف

أن  يجــب  أمــور جوهريــة  ثلاثــة  ، لاحظــت  ن الســعودي�ي الإخــوة  مــع  وتحدثنــا  متابعتنــا  خــال  مــن 
ز بالشــجاعة والوضــوح  ي المملكــة، تتمــزي

نتوقــف عندهــا، لأنهــا تمثــل مســتجدات غــري مســبوقة �ف
ي 

تغيــري معــا�ن ي 
قــراءة تســاهم �ف المملكــة، وهيي  ي 

ة �ف المســتن�ي القــراءة  أولهــا،  المســتقبلية؛  والرؤيــة 
ات الجامــدة إلى حالــة مــن الاســتنارة والانفتــاح،  الديــن، فتخــرج المملكــة مــن حالــة الجمــود والتفســري
وهــذه التطلعــات الجديــدة تؤثــر ليــس فقــط عــى المملكــة؛ بــل عــى دول مجلــس التعــاون بأكملهــا.
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ي الــذي أودُّ التأكيــد عليــه، فهــو تــزاوج التنميــة مــع مســار العقلانيــة، وهــو أمــر يعكــس 
أمــا الــرأي الثــا�ن

ي لا تتمــا�ش مــع المنطــق الســليم، لقــد رأينــا المملكــة تحقــق هــذا  القــدرة عــى إســقاط المعوقــات الــيت
اوج بجــرأة، ممــا يجعــل العقلانيــة أساسًــا لــدروب الانطــاق نحــو المســتقبل. وشــكرًا«. ز الــزت

الدكتورة بهية: 

ي مــا يتعلــق 
، خاصــة �ف ي عــى مــا ذكــره الدكتــور محمــد الرميــ�ي ي البدايــة، أود أن أثــني

، �ف
ً

»شــكرًا جزيــا
ام الملكيــة العامــة، لقــد لفــت انتبــاهيي تعليقكــم حــول هــذه النقطــة، وأود أن أضيــف أن عــدم  باحــرت
ي كثــري مــن الأحيــان إلى شــعور الأفــراد بــأن هــذه الممتلــكات هيي ملكيــة 

ام الملكيــة العامــة يعــود �ف احــرت
ا بهــا.  الدولــة فقــط، وبالتــاليي لا يمتلكــون ارتباطًــا شــخصيًّ

ي البحريــن لاحظنــا ذلــك بوضــوح عندمــا شــهدنا تدمــري مــدارس ومرافــق عامــة، وكان يجــب 
ولعلنــا �ف

أن يكــون إدراكنــا أن هــذه المرافــق ليســت مجــرد ملكيــة للدولــة؛ بــل هيي ملكيــة المجتمــع بــأسره؛ 
رتهــا مهمــة، وأشــكرك عليهــا.

َ
ث
َ
ي أ لذلــك أجــد أن هــذه النقطــة الــيت

ي الأوراق المقدمــة، فقــد لاحظــت أنــه لــم يتــم طــرح 
ســؤاليي الأول يتعلــق بالتعريــف الشــامل للثقافــة �ف

ي نتحــدث عنهــا، نحــن نســمع عــن ثقافــة معينــة هنــا وثقافــة أخــرى هنــاك،  تعريــف واضــح للثقافــة الــيت
ي جوهرهــا؟ لــم أجــد أي إشــارة إلى تعريــف الثقافــة كمفهــوم شــامل يتضمــن 

ولكــن مــا هيي الثقافــة �ف
التواصــل  التكنولوجيــا ووســائل  وأثــر  الكتــاب  ن  بــني العلاقــة  وفهــم  العالــم،  ثقافــات  عــى  الاطــاع 

 . ي العــر الحــاليي
الاجتمــاعيي عــى القــراءة �ف

ا، وهناك جيل من الشــباب بدأ يبتعد عن الكتاب  اليوم نلاحظ أن دور الكتاب بدأ يتلا�ش تدريجيًّ
ي أن تقتــر عــى الجوانــب الأخــرى فحســب؛ بــل يجــب أن 

؛ لذلــك أعتقــد أن الثقافــة لا ينبــغي ي
الــور�ق

تشــمل أيضًــا هــذا الجانــب الأســاسيي المتعلــق بالقــراءة والتفاعــل مــع المعرفــة.

؛ هــل  ي
ي المشــهد الثقــا�ف

ي وأهميتــه �ف
ي أود طرحهــا هيي حــول دور المجتمــع المــد�ن النقطــة الثانيــة الــيت

ي دول الخليــج أن يــؤدي دوره الفاعــل؟ مــا هيي المســاحة المتاحــة لــه 
ي �ف

اســتطاع المجتمــع المــد�ن
للقيــام بهــذا الــدور؟ هــذه النقطــة أعتقــد أنهــا تســتحق مزيــدًا مــن النقــاش، خاصــة وأن المجتمــع 

ي تعزيــز الثقافــة والــوعيي داخــل المجتمعــات.
ي يمثــل أحــد أوجــه القــوة الحقيقيــة �ف

المــد�ن

ي 
الثقافــة �ف ي دمــج 

: هــل نجحــت دول الخليــج �ف ي بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك ســؤال آخــر يشــغل�ن
ي مختلف 

ن حياة الأفراد �ف ية تهتم بتحســني منظومة التنمية المســتدامة؟ إذا فهمنا أن التنمية الب�ش
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ي هذا السياق، ورغم 
ي الاقتصاد، فإن الثقافة يجب أن تحتل مكانة بارزة �ف

جوانبها، وليس فقط �ف
ي التنميــة بالشــكل الــذي نطمــح 

ي دول الخليــج لــم تأخــذ دورهــا الفاعــل �ف
ذلــك، نجــد أن الثقافــة �ف

إليــه.

ا؛ بعــد ســنوات طويلــة مــن عمــر المنتــدى، يظــل الســؤال قائمًــا: هــل تمكــن هــذا المنتــدى مــن  ً وأخــري
احــات، ولكــن أيــن  ي دول الخليــج؟ نحــن نطــرح أفــكارًا واق�ت

ة التنميــة �ف ي مســري
تــرك بصمــة حقيقيــة �ف

ي دول الخليــج؟ أتمــنى أن نناقــش هــذه 
هــا عــى واقــع التنميــة �ف تذهــب هــذه الأفــكار؟ مــا مــدى تأث�ي

.» القضيــة بعمــق أكــبر

الدكتور ناصر: 

ي البدايــة، أتوجــه بالشــكر والتقديــر للمنتــدى ومركــز أســبار عــى الإعــداد 
»شــكرًا ســيدي الرئيــس، �ف

وع، الــذي يســتحق  والتنظيــم لهــذا اللقــاء القيــم، وأخــص بالشــكر الأســتاذ خالــد الجابــر، مديــر المــرش
ي 

الأوراق وزمــا�ئ مقــدميي  أشــكر جميــع  أن  أود  ة، كمــا  الكبــري عــى جهــوده  التقديــر  مــن  الكثــري  منــا 
ي أغنــت نقاشــاتنا وأثــرت الأوراق المقدمــة. يــة الــيت ي عــى مداخلاتهــم ال�ث

وزميــا�ت

ي تعزيــز 
أمــا فيمــا يخــص عنــوان اللقــاء الســنوي لهــذا العــام، الــذي يتنــاول »دور المعرفــة والثقافــة �ف

«، فأنــا أود أن أطــرح ملاحظــة سريعــة بشــأن اختيــار المصطلحــات،  ي ي دول الخليــج العــر�ب
التنميــة �ف

أعتقــد أنــه مــن الأنســب، عنــد انعقــاد هــذا اللقــاء، أن نســتخدم مصطلــح »دول مجلــس التعــاون 
ي والســياسيي الــذي ننتــ�ي إليــه، 

«، لتحديــد الإطــار الجغــرا�ف ي  مــن »دول الخليــج العــر�ب
ً

« بــدلًا ي الخليــيج
فالحديــث عــن دول مجلــس التعــاون يخــص دول المجلــس بشــكل حــري، بينمــا مصطلــح »دول 
 أخرى مثل العراق وإيران، وهو ما قد يشتت الإطار المرجعيي لهذا اللقاء.

ً
الخليج« قد يشمل دولًا

وفيمــا يتعلــق بجوهــر العنــوان، يطــرح الســؤال: هــل المعرفــة جــزء مــن الثقافــة أو هيي مرادفــة لهــا؟ 
ي تناولتهــا الأوراق  ؟ بعيــدًا عــن التعريفــات والمصطلحــات الــيت ن ن المصطلحــني أو أن هنــاك تمايــزًا بــني
المقدمــة أمــس، يبــقى الســؤال الأهــم: أي نــوع مــن المعرفــة وأي نــوع مــن الثقافــة يمكــن أن يعــزز 
ي تــم تقديمهــا، بمــا فيهــا  ي أوراق العمــل الــيت

التنميــة المنشــودة؟ وأي منهمــا قــد يكــون مثبطًــا لهــا؟ �ف
للثقافــة  والســلبية  الإيجابيــة  ات  التأثــري عــى  الضــوء  تســليط  تــم  الســيف،  توفيــق  الدكتــور  ورقــة 
ي فــراغ؛ بــل هيي محكومــة بالتفاعــل 

والمعرفــة عــى التنميــة، وبــرزت فكــرة أن التنميــة لا تحــدث �ف
ي بعــض الأحيــان أن الثقافــة والمعرفــة قــد 

المســتمر مــع الثقافــة والمعرفــة الســائدة. فبينمــا نجــد �ف
ي أحيــان أخــرى أن هنــاك مؤثــرات ســلبية قــد تعيــق 

ي دفــع عجلــة التنميــة، نجــد �ف
تلعــب دورًا إيجابيًــا �ف
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ي الجلســات الســابقة: هــل الثقافــة ســلبية أم إيجابيــة؟ ومــا 
هــذه التنميــة، وهــذا مــا تــم التطــرق إليــه �ف

ي تشــكيل المســتقبل التنمــوي لــدول الخليــج؟
دورهــا �ف

الأستاذ يوسف الجاسم: 

الذيــن قدمــوا  المنتــدى والزمــاء  إدارة  مــن شــكر  ي عــى كل  أثــني أن  الرئيــس، وأود  »شــكرًا ســيدي 
الســابق.  اليــوم  ي 

�ف النقاشــات  بهــا  أمتعنــا  ي  الــيت القيمــة  الأوراق 

ي تفاعــل الحــوار الــذي دار حــول هــذه الأوراق الغنيــة، فالموضــوع الــذي كان 
الحقيقــة لقــد أثــار�ن

ي إلى هــذا الحــد  ي التنميــة، لــم يكــن ليجذبــني
 ومُركبًــا، يتعلــق بــدور المعرفــة والثقافــة �ف

ً
عنوانــه ثقيــا

لــو لــم يكــن الحــوار قــد اتســم بهــذا العمــق والتفاعــل الــذي كان أكــرث مــن مثــري للإعجــاب، إنــه شــعور 
رائــع أن نكــون جــزءًا مــن هــذا المنتــدى الــذي يقــدم لنــا مثــل هــذه الفــرص للتفكــري العميــق والنقــاش 

ز بــكل لحظــة قضيناهــا هنــا. المثمــر، وأنــا شــخصيًا أعــزت

احــان لمجلــس إدارة المنتــدى: الأول، كمــا نجحنــا ولله الحمــد  ي إطــار مــا اســتمعنا إليــه، لــدي اق�ت
�ف

ي 
ي المملكــة العربيــة الســعودية، أتمــنى أن يتــم تكــرار هــذه التجربــة �ف

ي عقــد المنتــدى لأول مــرة �ف
�ف

، بمــا لديهــم مــن علــم  ن ن الســعودي�ي اح هــو أن المشــارك�ي المســتقبل. الســبب الأول وراء هــذا الاقــرت
ون النقاشــات بعمــق وتنــوع لا يســتهان بــه، وهــو مــا يضيــف قيمــة حقيقيــة لأي حــوار  وثقافــة، يــرث
ي مــع المملكــة، ولكــن  ي تربطــني  بســبب العلاقــة الأخويــة الــيت

ً
نناقشــه هنــا، ربمــا قــد أكــون مُنحــازًا قليــا

إثــراء  ي 
�ف النقــاش ويســاهم  يعــزز  الفكــري  التنــوع  هــذا  إن حضــور  أقــول  ن  حــني أغــاليي  ي  أنــني أظــن  لا 

ي الســعودية ســيتيح لنــا 
ا تنمويًــا مســتمرًا، وأعتقــد أن إقامتــه �ف

ً
المنتــدى. كمــا أن المملكــة تشــهد حــراك

ي المملكــة. لذلــك، أرجــو أن يتــم دراســة 
الوقــوف عــن كثــب عــى هــذا التغيــري الكبــري الــذي يحــدث �ف

ي الســنوات القادمــة.
إمكانيــة تكــرار المنتــدى هنــاك �ف

ي تقديــري، نحــن لا نواجــه فقــط 
ي دول الخليــج. �ف

؛ فيتعلــق بتحديــات التنميــة �ف ي
اح الثــا�ن أمــا الاقــرت

ي هــذا الصــدد هيي الأكــرث تعقيــدًا؛ لــذا أرى 
ي تواجهنــا �ف ي التنميــة، وإنمــا التحديــات الــيت

مســألة الرغبــة �ف
ي دول الخليــج«. 

أن عنــوان المنتــدى المقبــل يمكــن أن يتنــاول »تحديــات وعقبــات التنميــة �ف

ي يجــب أن نركــز  ي مجــال التعليــم أو الاقتصــاد أو الثقافــة، هيي الــيت
ي نواجههــا؛ ســواء �ف فالتحديــات الــيت

ي 
عليهــا لنتمكــن مــن الوصــول إلى حلــول حقيقيــة ومســتدامة. هــذا العنــوان ســيتيح لنــا الغــوص �ف

ي تحــول دون تحقيــق التنميــة المنشــودة بشــكل أكــرث واقعيــة، وســيتيح لنــا الفرصــة  تلــك العقبــات الــيت
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لاســتخلاص أفــكار وحلــول عمليــة. وشــكرًا لكــم مــرة أخــرى عــى كل جهودكــم«.

 : ي
الدكتور سعد الزهرا�ن

، مــع  ي أشــار إليهــا الدكتــور محمــد الرميــ�ي ي جمــال، وأود أن أشــارككم نفــس الملاحظــة الــيت
»شــكرًا أ�خ

 أكــرث عــى موضــوع اللقــاء، 
ً

ي تــم تقديمهــا، أرى أنــه مــن المهــم أن نركــز قليــا كامــل التقديــر لــأوراق الــيت
وري   وتناولــت جانبًــا معينًــا مــن الموضــوع، إلا أنــه مــن الــضر

ً
حــىت وإن كانــت الورقــة قــد انحرفــت قليــا

ي النهايــة جــزءًا يربــط قضيــة المعرفــة بالتنميــة، هــذه النقطــة أساســية، وأتمــنى مــن 
أن تتضمــن �ف

ي أطروحاتهــم، عــى 
جميــع الإخــوة الذيــن قدمــوا الأوراق أن يبذلــوا جهــدًا لإبــراز هــذا الرابــط المهــم �ف

ي فحــوى الورقــة.
ن المعرفــة والتنميــة �ف أن يكــون دائمًــا الحضــور الرئيــ�ي للصلــة بــني

ــاب  تَّ
ُ
المهــم أن يأخذهــا ك الثانيــة، فأعتقــد أن هنــاك نقاشــات قيمــة قــد تمــت، ومــن  أمــا النقطــة 

ن الاعتبــار عنــد إعــادة صياغتهــا، فــا يجــب أن يقتــر الأمــر عــى تقديــم الورقــة كمــا  الأوراق بعــني
ــا جديــدة، ويقــدم وجهــات نظــر 

ً
ي أول مــرة، لأن هــدف النقــاش هــو بالضبــط أن يفتــح لنــا آفاق

هيي �ف
ي هــذا اللقــاء يمثــل 

قــد تكــون غابــت عــن بــال الكاتــب عنــد كتابــة الورقــة الأصليــة، طــرح الموضــوع �ف
فرصــة لتطويــر الأفــكار وتحســينها، فبالتأكيــد الورقــة المنشــورة يجــب أن تكــون أكــرث جــودة، وقــد 
ي ســتن�ش  ي طرحــت أثنــاء النقاشــات، وبالتــاليي فــإن الورقــة الــيت خــذت فيهــا جميــع الملاحظــات الــيت

ُ
أ

ســتكون أر�ق وأكــرث نضجًــا. 

ي شكل يتناسب مع الكاتب والمحتوى 
ي النهاية؛ هذه عملية مستمرة تهدف إلى أن تخرج الورقة �ف

�ف
ي آن واحد. وشكرًا«.

�ف

الدكتور فهد: 

»بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وري أن يُدرج القطاع  عندما قررت المملكة العربية السعودية تنويــــع مصادر دخلها، كان من ال�ض
، كانت المملكة تعتمد بشكل رئيسيي على النفط  ي

ي الما�ض
اتيجية. ف�ف ي ضمن خياراتها الاس�ت

الثقا�ف
كمصــدر وحيــد لتمويــل جميــع برامــج التنميــة منــذ اكتشــافه، ومــع مــرور الوقــت أصبحــت الحاجــة 
ي تركــز بشــكل  ي هــذا الســياق، جــاءت رؤيــة 2030 الــيت

ي مصــادر الدخــل أكــرث إلحاحًــا. و�ف
إلى التنويــــــع �ف

أســاسيي عــى تنويــــــع مصــادر الدخــل بعيــدًا عــن الاعتمــاد عــى النفــط.
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ي الكبــري الــذي تتمتــع 
ي والثقــا�ف

ي تســهيل هــذا التحــول هــو التنــوع الجغــرا�ف
ي أســهمت �ف مــن العوامــل الــيت

ز بتعــدد ثقافاتهــا  بــه المملكــة؛ فالمملكــة كمــا هــو معــروف، تمتــد عــى مســاحات شاســعة وتتمــزي
ن الأزيــاء والفنــون والأطعمــة  ي بــني

ي مختلــف المناطــق، مــا خلــق نوعًــا مــن الــراع الثقــا�ف
وعاداتهــا �ف

، الــذي لا يوجــد  ي
ــا خاصًــا عــى الثقافــة الســعودية، هــذا التنــوع الثقــا�ف

ً
، ممــا أضــىف لون والموســي�ق

ق إلى الغــرب، يمثــل مصــدرًا  ي العالــم، مــن الشــمال إلى الجنــوب ومــن الــرش
ي أي مــكان آخــر �ف

مثلــه �ف
ي دعــم التنميــة.

ي أهميتــه حــىت النفــط نفســه �ف
ــا يمكــن أن يتجــاوز �ف غنيًّ

ي ســتعاد تأهيلهــا، وكذلــك القديــة  ي البحــر الأحمــر والجــزر الــيت
اليــوم نتحــدث عــن مشــاريــــع ضخمــة �ف

الأزيــاء  ي 
الثقافيــة الأخــرى �ف ـع  ـ ـ المشــاريـ العالــم، إلى جانــب  ي 

أكــبر مدينــة ترفيهيــة �ف ي ســتكون  الــيت
التنميــة  تدعــم  ي  الــيت الركائــز  مــن  تُعــدُّ  ثقافيــة  عنــاصر  هــذه كلهــا  المسرحيــة؛  والفنــون  والموســي�ق 

المســتدامة. 

ي شــهدتها المملكــة  أعتقــد أن موضــوع المنتــدى لهــذا العــام يتناغــم تمامًــا مــع التجربــة التنمويــة الــيت
ي منتدانــا هــذا واقعًــا متجســدًا، مــن المحاســن 

ة، وكأننــا نقــرأ �ف ي الســنوات الأخــري
العربيــة الســعودية �ف

ي الريــاض، مــا يُعتــبر مناســبة مثاليــة لتفعيــل دور الثقافــة 
أيضًــا أن منتــدى أســبار لهــذا العــام يُعقــد �ف

ي 
ي ملتــقى أســبار مفهــوم »تســليع الثقافــة« كمــا تــم طرحــه �ف

ي التنميــة، خاصــة وأننــا ناقشــنا ســابقًا �ف
�ف

ي كانــت موضــوع نقــاش طويــل. ي قدمهــا الدكتــور زيــاد إدريــس، والــيت الورقــة الرئيســية الــيت

قــدم كامــل دعمنــا لمواصلــة هــذه المبــادرات الثقافيــة، 
ُ
ن ي مركــز أســبار أن 

ي الختــام؛ يســعدنا �ف
و�ف

ي قدمهــا الدكتــور يوســف الجاســم، ونحــن عــى اســتعداد لتنفيــذ أي  حــات الــيت وأرحــب بكافــة المق�ت
مهمــة تتعلــق بهــذا الشــأن مــىت تشــاءون. وشــكرًا لكــم«.

الدكتور توفيق السيف: 

»شكرًا سعادة الرئيس، والشكر موصول لجميع الرؤساء الحضور. 

؛ النقطــة الأولى هيي باختصــار شــديد، بمــا أن النقــاش تنــاول الاجتمــاع المقبــل،  ن أود أن أطــرح نقطتــني
احيي هو أن يكون موضوع الاجتماع القادم »إعادة مراجعة لمفهوم المواطنة الخليجية«.  فإن اق�ت

ي غايــة الأهميــة ويحتــاج إلى 
ي دول مجلــس التعــاون هــو موضــوع �ف

إن الحديــث عــن المواطنــة �ف
ي أن تقتصر على التبجيل فقط؛ بل يجب أن تتضمن نقاشًــا 

مراجعة جادة، هذه المراجعة لا ينبغ�
معمقًــا حــول تكويــن هــذا المفهــوم وأجزائــه، وكيفيــة تجديــده بمــا يتناســب مــع الواقــع المعــاصر، 
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نحــن جميعًــا نعلــم أن مشــكلة المواطنــة ليســت مقتــرة عــى دولــة بعينهــا؛ بــل هيي قضيــة تمــس 
ن ذوي  ا ما يتم تسليط الضوء على الأمثلة السلبية مثل قضية المواطن�ي ً جميع دول الخليج، وكث�ي
ي 

ي الكويــت، لكــن المشــكلة أعمــق مــن ذلــك وأوســع، نحتــاج إلى نقــاش حقيــقي
الدرجــات المختلفــة �ف

احيي  اقــرت هــذا  الخليــج؛  ي دول 
القــرار �ف منهــا صنــاع  قــد يســتفيد  المفهــوم وتقديــم تصــورات  لهــذا 

للاجتمــاع المقبــل.

أمــا النقطــة الثانيــة فــ�ي تتعلــق بمــا أشــار إليــه أســتاذنا الدكتــور محمــد الرميــ�ي حــول تطبيقــات 
الثقافــة ومــا يعنيــه أن يكــون المجتمــع مثقفًــا، وقــد أضافــت الدكتــورة بهيــة تعقيبًــا رائعًــا عــى هــذا 
ي أن البدايــة  ي رأ�ي

ي نبــدأ بهــا؟ �ف : مــا هيي أبســط التطبيقــات الــيت
ً

ي أود أن أطــرح ســؤالًا الموضــوع. لكنــني
ن الفــرد  ، نــرى أن العلاقــة بــني ي

ي والتاريــخي
ي تراثنــا الثقــا�ف

تكــون مــن خــال تكريــس مفهــوم الحقــوق، �ف
ن المواطــن والدولــة، تبــدأ بمفهــوم الواجبــات؛ حيــث يُنظــر إلى الشــخص الصالــح بنــاءً  وعائلتــه، أو بــني
ي 

ــا« عندمــا يكــون مُطيعًــا، بينمــا إذا بــدأ �ف عــى طاعتــه وامتثالــه للأوامــر، نحــن نعتــبر الطفــل »آدميًّ
ي السياســة، المواطن الذي 

ه »قليل حياء«، وكذلك �ف ي المعارضة، نعت�ب
التعب�ي عن آرائه أو ح�ت �ف

امًــا. ــا عــى أنــه أقــل اح�ت
ً
يعــارض أو يناقــش يُنظــر إليــه أحيان

ي التعب�ي 
ا، وأن له الحق �ف

ً
، يجب أن نبدأ بتكريس مفهوم الحقوق: إن للمواطن حقوق ي ي رأ�ي

لكن �ف
ا أي  ي شــخصيًّ

ي حيــا�ت
والمطالبــة بمــا يناســبه مــن الدولــة والمجتمــع؛ عــى ســبيل المثــال، لــم أتلــقَ �ف

ي تعلمــت  ي تجــاه والــدي، أو تجــاه الدولــة، أو أي جهــة أخــرى؛ عــى الرغــم مــن أنــني
تعليــم عــن حقــو�ق

ه، إذا بدأنــا بتعليــم  ي كإنســان، وهــذا مــا يجــب أن نغــري
ي لــم أتعلــم أبــدًا عــن حقــو�ق الواجبــات، إلا أنــني

مهــا المجتمــع، وبالتــاليي  ــا يح�ت
ً
الأفــراد هــذا المفهــوم، فإننــا نســاعدهم عــى فهــم أن لديهــم حقوق

ا وأكــرث مســؤولية. 
ً
ســوف يكــون لدينــا مواطــن أكــرث إدراك

ن الأفــراد داخــل  ن المواطــن والدولــة وبــني ي ترســيخ فكــرة الحقــوق كأســاس للعلاقــات بــني
إنَّ البــدء �ف

ي التنميــة الشــاملة. 
المجتمــع هــو خطــوة مهمــة نحــو ثقافــة حضاريــة تســهم �ف

ي المســتقبل القريــب، وأن نتمكــن مــن تنفيــذ هــذا 
ي الختــام؛ أتمــنى أن يكــون لدينــا هــذا النقــاش �ف

�ف
وري. وشــكرًا لكــم«. ي الــضر

التغيــري الثقــا�ف

الدكتور إبراهيم: 

ي كل لقــاء مــن لقــاءات المنتــدى، نطــرح دائمًــا الســؤال التقليــدي: مــاذا بعــد؟ 
شــكرًا ســيدي الرئيــس، �ف
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ن الاعتبــار  ي هــذا المنتــدى بعــني
ي تدعــو إلى أن يتــم أخــذ مــا نناقشــه �ف وتُطــرح المطالــب والتوصيــات الــيت

ي كثــري مــن الأحيــان ننــى أن هنــاك حقيقــة قديمــة تقــول: 
ي أعتقــد أنــه �ف مــن قبــل صنــاع القــرار، لكنــني

ب«.  ه عــى أن يــرش »يمكنــك أن تضــع المــاء أمــام الحصــان، لكنــك لا تســتطيع أن تجــبر

ت عــى تأســيس المنتــدى، أعتقــد أننــا قــد تجاوزنــا مرحلــة  ي مــرَّ ن ســنة الــيت ن وأربعــني عــى مــدى الاثنتــني
النضــج، وأنتجنــا مــا يزيــد عــى 35 كتابًــا، جميعهــا تتنــاول قضايــا التنميــة، وهــذه الكتــب متاحــة 
ز بهــا، أعتقــد أن هــذه الكتــب تمثــل  ي يجــب أن نعــزت للجميــع، ومجانيــة، وهيي أحــد الإنجــازات الــيت
ي تشــغلنا.  ــا مــع قضايــا التنميــة الــيت  حقيقيًّ

ً
ي الاســتهانة بهــا، فــ�ي تمثــل تفاعــا

إضافــة نوعيــة لا ينبــغي

ن واســتثارة  ي النهايــة هــو جمــع هــذه الكوكبــة مــن المثقفــني
وكمــا هــو الحــال دائمًــا، هــدف المنتــدى �ف

ي أن يُقلــل 
أفكارهــم وقراءتهــم النقديــة لواقعهــم، ومــن هــذا المنظــور، أرى أن هــذا الإنجــاز لا ينبــغي

مــن شــأنه، أمــا فيمــا يتعلــق بــأن يصــدر المنتــدى توصيــات يتابعهــا صنــاع القــرار، فأعتقــد أن هــذه 
دفاترهــم،  ي 

�ف يســجلونا   
ً

أولًا دعوهــم  الأخــرى،  المختصــة  والجهــات  الدراســات  مراكــز  مســؤولية 
وعندهــا يمكننــا أن نرســل لهــم توصياتنــا. وشــكرًا لكــم«.

الدكتورة أمينة: 

ي هــذا المنتــدى، لقــد 
ي بتواجــدي معكــم لأول مــرة �ف

 أن أعــرب عــن ســعاد�ت
ً

»الســام عليكــم، أودُّ أولًا
ي نهــج الحــوار والنقــد والنقــاش حــول  ي أشــارك فيهــا إلى تبــني ي اللقــاءات الدوليــة الــيت

كنــت دائمًــا أدعــو �ف
ي هــذه المائــدة المســتديرة، وإن كانــت قــد 

العديــد مــن القضايــا المعــاصرة، وهــو مــا وجدتــه هنــا �ف
ء.  ي

تكــون مســتطيلة بعــض الــيش

ي إثــراء المشــهد 
إن هــذا النــوع مــن الحــوار والنقــاش، مــع هــذه الأطــراف الفاعلــة والمتعــددة، يســهم �ف

ي ويعــ�ي عمقًــا للموضــوع الــذي نناقشــه.
المعــر�ف

ي تجتــاح  ي اعتبارنــا أن هنــاك موجــة عميقــة مــن التحــول الرقــ�ي الــيت
ومــع ذلــك؛ يجــب أن نأخــذ �ف

ي منهــج الحــوار وأن ندعــو كافــة الأطــراف  ي تبــني
المنطقــة؛ لــذا أعتقــد أنــه مــن المهــم أن نســاهم �ف

ي هــذه المنطقــة الرقميــة، وفاعلــون جــدد دخلــوا 
الفاعلــة للمشــاركة، هنــاك معايــري جديــدة ظهــرت �ف

ي المــرات القادمــة 
الميــدان، بالإضافــة إلى لغــات جديــدة وعلاقــات اجتماعيــة مبتكــرة؛ لذلــك أتمــنى �ف

الســاحة، وأن  بــدأت تظهــر عــى  ي  الــيت الجديــدة  الفاعلــة  الأفعــال وهــذه الأطــراف  أن نضــم هــذه 
.»

ً
نســتمع إلى آرائهــم أيضًــا. وشــكرًا جزيــا



214

الأستاذ قيس الأسطى: 

ي مركز أسبار. أتصور أن لدينا 
»شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى إدارة المنتدى والإخوة �ف

ي  ، وقــد يبــدو للبعــض أنــني ي ي دول مجلــس التعــاون الخليــيج
ي عليهــا �ف ثــني

ُ
ي ن العديــد مــن الإيجابيــات الــيت

ي لا بــأس مــن مناقشــة الســلبيات  ي رأ�ي
ي قــد تناولــت بعــض الجوانــب الســلبية، ولكــن �ف

ي ملاحظــا�ت
�ف

ي نشــهدها. اح الحلــول المناســبة لهــا، فالأمــر لا يتعــارض مــع التحــدث عــن الإيجابيــات الــيت واقــرت

ي بحبوحــة مــن العيــش، ونتمتــع بحريــات نســبية معقولــة، ولدينــا العديــد مــن 
نحــن، والحمــد لله، �ف

ي نفاخــر بهــا؛ ومــع ذلــك، لا يجــب أن يمنعنــا ذلــك مــن التطــرق إلى بعــض التحديــات  الأمــور الــيت
ي تناســبها. والســ�ي لإيجــاد الحلــول الــيت

فيما يتعلق بما ذكره الأخ يوسف الجاسم، وأنا أؤيده تمامًا، أعتقد أن الرياض تعت�ب مركز الوسط، 
ن  ن الماضيــني ي شــعرت طــوال اليومــني ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن مختلــف الأطــراف، كمــا أنــني
، وأرجــو ألا أكــون  ، عــى المســتوى الشــخصيي ي إكــراميي

، فالجميــع هنــا لــم يقــروا �ف ي ي بيــيت
ي �ف وكأنــني

تمثــل مدينــة  الريــاض  أن  ، ولكــن أرى  ي بيــيت التعــاون كلهــا  أن دول مجلــس  أردد  مــا  دائمًــا  ا،  زً متحــزي
المســتقبل، وأدعــو أن نكــون جــزءًا مــن هــذا المســتقبل.

. ، وأتطلع لرؤيتكم دائمًا على خ�ي ن ن الفائت�ي ي اليوم�ي
فت بمزاملتكم �ف شكرًا لكم جميعًا، ت�ش

الدكتورة فوزية: 

ــا غنيــة تناولــت مفاهيــم عميقــة ومهمــة؛ 
ً
 أشــكر جميــع مــن قــدم الأوراق، فــ�ي فعــاً كانــت أوراق

ً
»أولًا

ي العمق المطلوب 
ي تلت تلك الأوراق لم تتمكن من الدخول �ف ومع ذلك، شعرت أن النقاشات ال�ت

ي قــد  لتلــك المفاهيــم، كمــا شــعرت أننــا مــا زلنــا نــردد العديــد مــن المفاهيــم التقليديــة والقديمــة الــيت
أن  وري  الــضر مــن  ات جوهريــة،  تغيــري المنطقــة  فيــه  تشــهد  ي وقــت 

الزمــن، �ف قــد تجاوزهــا  تكــون 
ات الجديــدة إلى الطاولــة إذا أردنــا فعــاً أن نواكــب الزمــن ونواكــب التحديــات  حــضرِ هــذه المتغــري

ُ
ن

ي تواجهنــا. الــيت

ي الســعودية مررنــا بتجربــة صعبــة 
اح مهــم؛ �ف وأود أيضًــا أن أعــود إلى مــا قلتــه ســابقًا، وأعتقــد أنــه اقــرت

ي 
 �ف

ً
مــت والتعصــب، وفجــأة جئــت الرؤيــة الســعودية 2030، فشــهدنا انقلابًــا كامــا ز مــن حيــث ال�ت

ة، فالتحديات  المفاهيم الثقافية والأسرية وعلاقة الرجل بالمرأة، ونحن الآن نواجه تحديات كب�ي
ي التفاعــل مــع 

ي العمــل، و�ف
ي الشــارع، �ف

ي يواجههــا الأفــراد �ف ي تمــر بهــا الأسرة، وكذلــك تلــك الــيت الــيت
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ائــب والاقتصــاد، كلهــا أمــور تســتحق الدراســة المعمقــة. المفاهيــم الجديــدة مثــل ال�ض

وري أن نــدرس هــذه التحديــات لأننــا نعتقــد أن التجربــة الســعودية تســتحق أن تكــون  مــن الــضر
محــط اهتمــام، خصوصًــا أنهــا مــا زالــت قائمــة، والعديــد مــن أســئلتها لــم تجــد إجابــات حاســمة بعــد. 
؛ بــل عــى المســتوى  نحــن بحاجــة إلى دراســة تأثــري هــذه التجربــة ليــس فقــط عــى المســتوى المحــ�ي
ها على المد الإسلاميي المتطرف والأصولية الإسلامية،  ي سياق تأث�ي

، خصوصًا �ف الإقليميي والعالميي
ي لا تقتــر عــى الســعودية فقــط؛ بــل تمتــد لتشــمل العالــم أجمــع. شــكرًا لكــم«. الــيت

الدكتورة ملاك: 

ي هــذا المنتــدى، الــذي لطالمــا 
ي تواجــدي معكــم لأول مــرة �ف

، ويــر�ن »أســعد الله صباحكــم بــكل خــري
كانــت لقاءاتــه مصــدرًا لتوســيع الأفــق ومناقشــة قضايــا متنوعــة، وأشــكر مركــز أســبار عــى مشــاركتنا 
ي العديــد مــن اللقــاءات 

ي المســتقبل �ف
ا �ف

ً
يــك هــذا التاريــــــخ الطويــل مــن العمــل المثمــر، آمــاً أن يكــون �ش

القادمة. 

ســوف أتنــاول عــدة نقــاط مرتبطــة بمجموعــة مــن الأوراق المقدمــة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
ن هــذه النقــاط، ولكنهــا تطــرح قضايــا مختلفــة تســتحق النقــاش.  ترابــط مبــا�ش بــني

ورة إيجــاد هويــة خليجيــة  ، فيمــا يتعلــق بمفهــوم الهويــة الخليجيــة، تحــدث البعــض عــن ض�
ً

أولًا
ي الهويــة الخليجيــة، 

، فقبــل أن نفكــر �ف
ً

موحــدة، ولكــن مــن بــاب أولى أن نناقــش هويتنــا الوطنيــة أولًا
 . ي ي بــدأت تتــ�اش بشــكل تدريــيج ي هويتنــا الوطنيــة، الــيت

علينــا أن نعيــد التفكــري �ف

الثقافيــة  العوامــل  الزمــن، وبســبب  مــرور  مــع  الوطنيــة واضحــة، ولكــن  الســابق كانــت هويتنــا  ي 
�ف

ــا 
ً
ات الفكريــة والتعليميــة، أصبحــت الهويــة الوطنيــة مغيبــة، وأحيان والهجــرات وفــرص العمــل والتغــري

 يتغــري تبعًــا للظــروف، أعتقــد أنــه مــن الأجــدر أن نتحــدث عــن الهويــة الوطنيــة 
ً

 ســائلًا
ً

تتخــذ شــكلًا
، قبــل أن نتطــرق للهويــة الخليجيــة.

ً
أولًا

ة  : لدينــا نســبة كبــري ن الثقافــة والمعرفــة، وللأســف أقولهــا كأســتاذ جامــ�ي ثانيًــا تحدثنــا عــن العلاقــة بــني
ورة إلى ثقافة حقيقية؛  ي جامعاتنا لا يؤدي بال�ض

ن قليل، العلم �ف ، ولكن عدد المثقف�ي ن من المتعلم�ي
ن لا  لأن الثقافــة هيي تحــول فكــري ينعكــس عــى الســلوك. للأســف، نجــد أن العديــد مــن المتعلمــني
ي إجابــات 

يســتخدمون العلــم لتطويــر أنفســهم أو لتوســيع رؤيتهــم للحيــاة؛ بــل يقتــرون عــى تلــقيِّ
جاهــزة، والعلــم يجــب أن يثــري التســاؤلات ويشــجع عــى التفكــري النقــدي، لكــن للأســف نــرى أن أي 
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ي 
ا جامعيًا أو أي شخص �ف

ً
شخص يطرح تساؤلات نقدية حول أي مركز للسلطة، سواء كان أستاذ

ي مجتمــع مــازال يقــدّر 
ســلطة مــا، يُســكت بطريقــة أو بأخــرى. فكيــف يمكننــا تنميــة الفكــر النقــدي �ف

»الابــن الطائــع« أكــرث مــن »الابــن المبــدع« أو »المفكــر«؟

ي 
الخليجيــة حققــت قفــزات هائلــة �ف الــدول  أن  المســتدامة، نجــد  التنميــة  أهــداف  إطــار  ي 

ثالثًــا �ف
ي 

ي حباهــا الله لنــا، ولكــن �ف مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، بســبب الوفــرة الماديــة الــيت
امــج  ي ال�ب

ي لهــذه التنميــة غــري مدمــج بشــكل فعــ�ي �ف
كثــري مــن الأحيــان نلاحــظ أن الجانــب الإنســا�ن

التنمويــة  امــج  ال�ب ولكــن  الإعاقــة،  وذوي  والشــباب  الأطفــال  عــن  دائمًــا  نتحــدث  نحــن  التنمويــة. 
ى،  ي الضخمــة، الملاعــب الكــبر

الحقيقيــة تركــز بشــكل أكــبر عــى النمــو الاقتصــادي، مثــل بنــاء المبــا�ن
ي داخلنــا أشــياء 

ي �ف
ي بعــض الأحيــان أننــا نخــيف

ي �ف « قــد تعــني ، الأكــبر والعــروض الضخمــة. هــذه »الأكــبر
.» أصغــر، فالتقــدم الفكــري يجــب أن يكــون جــزءًا مــن هــذه »الكــبر

ي  الــيت مــن الآراء  العديــد  الــذي نســمع فيــه  الوقــت  ي 
الحاليــة، و�ف الكويــت  رابعًــا تحدثنــا عــن حالــة 

تقــول »كانــت الكويــت أفضــل«، أقــول وأنــا كويتيــة: للأســف، كانــت الكويــت هكــذا، ولكــن أعتقــد أن 
، وهــو الإنســان المثقــف. مــن الســهل بنــاء  ي التغيــري

الكويــت لديهــا الأســاس الأقــوى والأكــرث صعوبــة �ف
ي والشوارع والأبراج، لكن الأهم هو بناء الإنسان المثقف. الدول الخليجية، مثل السعودية 

المبا�ن
ن تطويــر الإنســان وتنميــة الاقتصــاد، وهــو  ي الجمــع بــني

والإمــارات وقطــر والبحريــن، بــدأت بالفعــل �ف
أمــر جميــل.

ا؛ تحــدث الدكتــور توفيــق عــن مفهــوم الاســتحقاق، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة، لأننــا مــا زلنــا  ً وأخــري
د العلاقــة  ي الدولــة المدنيــة يجــب أن تُحــدَّ

ي دول تتأثــر بالمفاهيــم القبليــة وفــرض الطاعــة، �ف
نعيــش �ف

ن تنظــم الحقــوق والواجبــات، نحــن دائمًــا نقــول »الدولــة  ن المواطــن والدولــة بنــاءً عــى قوانــني بــني
يجــب أن تعطينــا«، لكــن هــل نحــن مســتعدون لســؤال أنفســنا مــاذا قدمنــا نحــن للدولــة؟«.

الدكتورة أسرار: 

ــع  ـ ـ ـ »صبــاح الخــري جميعًــا، هنــاك نقطــة أشــارت إليهــا الدكتــورة مــاك ســأعرض عليهــا بشــكل سريـ
يــة، قــد تكــون قــد تحدثــت عــن هــذا الموضــوع بصــورة عامــة أو بالتفصيــل،  وهيي تنميــة المــوارد الب�ش
ي فقــط أود إضافــة كلمــة واحــدة: نحــن مــا زلنــا نعتمــد بشــكل كبــري عــى العمالــة الوافــدة، وقــد  لكنــني
وري أن نجــد حــاً لهــذه القضيــة،  ي أكــرث مــن لقــاء، وأعتقــد أنــه مــن الــضر

تطرقنــا إلى هــذه المســألة �ف
ي  ي العديــد مــن الوظائــف الــيت

ي البحريــن والســعودية، بــدأ المواطنــون يعملــون �ف
عــى ســبيل المثــال، �ف
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كان يُعتقــد أنهــا لا تناســبهم. 

ي دول أخــرى مثــل الإمــارات والكويــت وقطــر، قــد تكــون الصــورة مختلفــة، ولكــن يجــب أن نعمــل 
�ف

ي مختلــف المجــالات، هــذه قضيــة 
ي؛ بحيــث يصبــح قــادرًا عــى العمــل �ف عــى تنميــة العنــر البــرش

ي بعــض الوظائــف، وأعتقــد 
ثقافيــة بحتــة؛ حيــث مــا زال هنــاك تصــور ســائد بــأن المواطــن لا يعمــل �ف

ي موضــوع التنميــة.
أن هــذه نقطــة مهمــة �ف

ي تهذيــب 
ا �ف ً ي التنميــة، إذ أن للفــن دورًا كبــري

كذلــك كان بــودي أن أســمع المزيــد عــن دور الفــن �ف
ي الخليج الكث�ي 

ي فهم القضايا الاجتماعية، لقد نقل رواد الفن �ف
الذوق العام وصقله، كما يسهم �ف

ي ثــم إلى العالــم أجمــع مــن خــال أعمالهــم الفنيــة، الفــن هــو  مــن القضايــا المحليــة إلى العالــم العــر�ب
لغــة عالميــة يفهمهــا الجميــع، وأعتقــد أن هــذا الموضــوع يســتحق مزيــدًا مــن الدراســة والتفصيــل، 
ي هنــاك 

امــج، وأثنــاء مكــو�ث ي أحــد ال�ب
ن لمــدة أربعــة أشــهر لتمثيــل الكويــت �ف ي الصــني

مؤخــراً كنــت �ف
ورة نقــل كل مــا  ي بلادهــم ضعيــف، وض�

هــم بــأن الإعــام �ف ء، كنــت أخ�ب ي
كنــت مندهشــة بــكل �ش

ن عــبر الفــن والإعــام.  ي الصــني
يحــدث �ف

، فبدونهما  ي ن�ش الثقافة والوعيي
الإعلام والفن هما وســيلتا التواصل الأساســيتان اللتان تســهمان �ف

ي أي دولــة؛ عــى ســبيل المثــال مــا الــذي كنــا ســنعرفه عــن 
يصعــب عــى العالــم معرفــة مــا يحــدث �ف

ي تفتقــر  الســعودية، إذا لــم نكــن نشــاهد الأخبــار عــبر التلفــاز أو السوشــيال ميديــا؟ لكــن الــدول الــيت
هــا.  ي الســياحة أو غ�ي

ي بــارز لــن تحقــق تنميــة حقيقيــة، مهمــا كان تقدمهــا �ف إلى إعــام قــوي أو دور فــني

اكات الدوليــة،  ي دولــة معزولــة عــن بقيــة العالــم؛ فــ�ي تحتــاج إلى التعــاون والــرش
التنميــة لا تتحقــق �ف

، أعتقــد أن هــذه نقطــة مهمــة. ن ولا يمكــن أن يحــدث ذلــك مــن دون وجــود فــن وإعــام قويــني

نــرى  الخليجيــة  مجتمعاتنــا  ي 
�ف أننــا  أضيــف  أن  وأود   ، بالتغيــري فوزيــة  الدكتــورة  أشــادت  ا؛  ً وأخــري

ي الســابق، كان الجيــل الســابق يميــل إلى الصمــت، 
أن التغيــري هــو الــذي دفــع عجلــة التنميــة. فــيف

وكان طاعــة الكلمــة الســائدة، ولكــن الآن جــاء الشــباب بثقافــة مختلفــة، نــرى اليــوم أن العديــد مــن 
؛ إذ كان يُعتقــد أن القيــادة تتطلــب  ي

ي المــا�ض
ن أصبحــوا مــن الشــباب، وهــو أمــر غــري مألــوف �ف القياديــني

م الصمــت، بــدأت تطالــب بحقوقهــا  ز ســنًا متقدمــة. كمــا تغــري دور المــرأة أيضًــا، فبعــد أن كانــت تلــزت
ي هــو المحــرك الأســاسيي للتنميــة، ويجــب 

ولــم تعــد تقبــل أن يُهضــم حقهــا؛ وبالتــاليي فــإن التغيــري الثقــا�ف
.»

ً
عــى الحكومــات والقيــادات أن تتكيــف مــع هــذا التغيــري وتواكبــه. شــكرًا جزيــا
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الأستاذ زياد: 

ي كانــت قــد تــم  ، الــيت ي
ي ذكرهــا الدكتــور فهــد الحــار�ث »شــكرًا ســيدي الرئيــس. أنطلــق مــن النقطــة الــيت

ي 
ي ملتــقى أســبار حــول تســليع الثقافــة. نحــن اليــوم نتحــدث عــن دور الثقافــة �ف

مناقشــتها ســابقًا �ف
ي تشــري إلى تحــول الثقافــة إلى ســلعة، الرأســمالية تســتمر  مجتمــع المعرفــة، والتوجهــات العالميــة الــيت

، هــذا هــو المســار الــذي يبــدو أنــه قــادم.  ي هــذا الاتجــاه، شــاء مــن شــاء وأ�ب مــن أ�ب
ي الضغــط �ف

�ف

ن مؤتمــرًا كان عنوانــه »صناعــة الثقافــة«، وهــو يشــري إلى أن  ي الصــني
ت �ف قبــل عــدة ســنوات، حــضر

الثقافــة ســتتحول إلى صناعــة، وبالتــاليي ســتصبح جــزءًا مــن دوامــة الرأســمالية؛ حيــث يكــون البيــع 
اء والتبــادل الســلعيي هــو الســائد. هنــا يطــرح الســؤال: مــا هــو موقــف المثقــف مــن هــذا التحــول؟  والــرش
؟ هــل ســنظل  ي الــذي نجتمــع فيــه الآن، مــا هــو موقفنــا مــن هــذا التغــري

ومــاذا عــن المنتــدى الثقــا�ف
ي فئــة معينــة مــن المجتمــع، أم أنهــا ســتتحول لتصبــح ســلعة 

نــرى الثقافــة كعنــر نخبويــة محصــور �ف
المنتديــات  أحــد  ي 

المناقشــة �ف الموضــوع يســتحق  هــذا  أن  أعتقــد  الســلع الأخــرى؟  مــن  كالعديــد 
ي تطــرأ عليــه، وقــد  القادمــة، كمــا أن هــذا يرتبــط بمفهــوم مجتمــع المعرفــة والتحــولات التقنيــة الــيت
رضخــت اليونســكو لهــذه التحــولات، وأصبحــت الآن تتحــدث عــن الثقافــة كصناعــة وليســت مجــرد 

رفاهيــة أو تفكــري نخبــوي.

ي المجتمعات بشــكل عام، 
ي المجتمعات الخليجية أو �ف

النقطة الثانية نحن نتحدث عن التنمية �ف
ن التنميــة  ي بشــكل خــاص إلى مناقشــة الحــدود الفاصلــة بــني ي مجتمعنــا الخليــيج

وأعتقــد أننــا بحاجــة �ف
ن  ة عــى تقلــص الطبقــة الوســى، وتحــول المجتمــع إلى فئتــني ات خطــري والرفاهيــة، هنــاك مــؤ�ش
ــا لأي مجتمــع؛ مــن جهــة أخــرى فــإن وســائل  فقــط: إمــا أغنيــاء، أو فقــراء، وهــذا يشــكل تهديــدًا حقيقيًّ
ن مــن  التواصــل الاجتمــاعيي أصبحــت تنقــل لنــا ظاهــرة التفاهــة؛ حيــث نجــد البعــض يحققــون ملايــني
خــال محتــوى تافــه، وبعضهــم يعتقــد أن هــذه التفاهــة هيي جــزء مــن صناعــة الثقافــة. هــذه مســائل 

يجــب أن يتــم تحريرهــا وتوضيــح الفروقــات بشــأنها.

، وأؤكــد عــى أهميــة  ز ا؛ أود أن أتفــق مــع الدكتــورة بهيــة، رغــم تحفــظ الدكتــور إبراهيــم البعــزي ً وأخــري
ي ليقيــم مــا الــذي 

ي يــأ�ت ن أمــس، نحتــاج إلى ضيــف خــار�ج ي كمــا ذكــر أحــد المعلقــني وجــود مراجــع خــار�ج
ن عامًــا، يجــب أن نعــرف مــدى  ن وأربعــني حققــه المنتــدى، ومــا هــو الأثــر الــذي أحدثــه خــال اثنــني
ن ســنة  ي الأربعــني

ة، ومــا الــذي يمكــن أن يحــدث �ف التأثــري الــذي أحدثــه المنتــدى خــال هــذه الفــرت
القادمــة أيضًــا.

لا بــد مــن مراجعــة أثــر المنتــدى؛ حــىت لا يصبــح مجــرد ملتــقى ســنوي يتنــاول قضايــا متعــددة، ولكــن 
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ورة أن تكــون هــذه الأفــكار موجهــة  لا تصــل هــذه الأفــكار إلى المجتمــع بشــكل أعمــق، ليــس بالــضر
ي المجتمع بكل فئاته وقنواته المختلفة. شكرًا«.

للمؤسسات الحكومية، ولكن الأهم أن تتغلغل �ف

 : ي
الدكتورة مو�ض

ــق بمــا نوقــش مــن الأمــس إلى اليــوم حــول التحــول 
َّ
؛ الأولى تتعل ن ن أساســيت�ي »أود أن أطــرح نقطتــني

ي يجــب أن يُفهــم كأســلوب حيــاة وليــس كســلعة. 
، أعتقــد أن التحــول الثقــا�ف ي

الثقــا�ف

ي جوهرهــا 
ا لا أوافــق عــى تســليع الثقافــة؛ بــل أرى أن الثقافــة يمكــن أن تُجــبرَ وتُعــزز، لأنهــا �ف شــخصيًّ

هــا.  أســلوب حيــاة ينطــوي عــى جوانــب اجتماعيــة، اقتصاديــة، وفنيــة، وغ�ي

ي الــذي يدفــع 
: الأول هــو التطــور التاريــخي ي

ي تطــور المجتمعــات الثقــا�ف
هنــاك أســلوبان رئيســيان �ف

 . ن ي هــذا الســياق، يمكننــا الإشــارة إلى الكويــت والبحريــن كمثالــني
. �ف المجتمــع نحــو مراحــل ثقافيــة أر�ق

عــى  والانفتــاح  والعلــم  والثقافــة  الحريــات  مجــال  ي 
�ف المجــال  هــذا  ي 

�ف الكويــت  ســبقت  البحريــن 
 ، ي فهــو القــرار الســياسيي

ي هــذا الاتجــاه. أمــا الأســلوب الثــا�ن
ــا، وكذلــك عمــان كانــت �ف العالــم تاريخيًّ

ي حالــة 
، كمــا �ف ي

وقــد جربــت بعــض الــدول هــذا الأســلوب لتوجيــه المجتمعــات نحــو التغيــري الثقــا�ف
ي هدفــت إلى ارتقــاء  قطــر والســعودية؛ حيــث كان الدفــع بالتغيــري مــن خــال القــرارات السياســية الــيت

ــا. المجتمــع ثقافيًّ

ي للمجتمــع، ســواء كان 
ن المســتوى الثقــا�ف ن كان هــو تحســني ي النهايــة، الهــدف مــن هذيــن الأســلوب�ي

�ف
ي هــذا الســياق، 

ي أو عــن طريــق التغيــري الناتــج عــن قــرارات سياســية. و�ف
ذلــك عــبر التطــور التاريــخي

ي بعــض الأحيــان بالمظاهــر الماديــة، مثــل الفــن والحفــات، وهــذا هــو الأســلوب 
قــد يبــدأ التغيــري �ف

ي مجتمعاتنا، الذين يشــكلون أك�ث من %42 
الأســهل، الذي يســتهدف بشــكل رئيسيي فئة الشــباب �ف

مــن المجتمــع، وهــو بالتأكيــد طريــق جيــد. الإمــارات أيضًــا لــم تكــن بعيــدة عــن هــذا النهــج، فقــد 
ي الشــارقة. 

ي �ف
ن القــرار الســياسيي والتطــور التاريــخي دمجــت بــني

ي 
كل هــذه النمــاذج تســتحق الدراســة والتأمــل بشــكل دقيــق، كمــا ذكــر الدكتــور محمــد الرميــ�ي �ف

ي الحقيقــة تعبــري عــن الثقافــة كأســلوب 
ي أشــار إليهــا هيي �ف بدايــة حديثــه، فــإن مظاهــر الثقافــة الــيت

حيــاة، وليســت مجــرد ســلعة، عــى الرغــم مــن أن بعــض المظاهــر الفنيــة قــد تُعتــبر ســلعة، إلا أن 
ي عــن أســلوب حيــاة وتغيــري اجتمــاعيي جوهــري. 

المظاهــر الثقافيــة الأخــرى هيي تعبــري حقيــقي

ي ثقافتنــا الخليجيــة؛ 
ي يجــب أن نركــز عليهــا هيي القيــم الأساســية �ف الــيت مــن النقــاط المهمــة أيضًــا 
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ي بعــض المجتمعــات مثــل 
ي �ف

ي هــذه الثقافــة، رغــم التطــور التاريــخي
عــى ســبيل المثــال، دور المــرأة �ف

ي العديد من المجالات، 
ي مراتب متأخرة مقارنة بالرجل �ف

البحرين والكويت، إلا أن المرأة لا تزال �ف
وري أن  ، الحقــوق المدنيــة، والكثــري مــن القضايــا الأخــرى، مــن الــضر ن قيــات، القوانــني ي ال�ت

ســواء �ف
ي المجتمــع بشــكل أوســع لنكــون قادريــن عــى القــول إننــا مجتمــع مثقــف 

نعــزز مكانــة المــرأة ونمكنهــا �ف
بمعايــري حقيقيــة.

ن تطــورات  ات، وألا نخلــط بــني ي لهــذه التغــري
ي اعتبارنــا الســياق التاريــخي

ا؛ لا بــد مــن أن نأخــذ �ف ً أخــري
ن  ن وأربعــني ي البدايــة، هنــاك مســألة مهمــة تتعلــق بالمنتــدى. منــذ اثنــني

تاريخيــة مختلفــة. كمــا ذكــرت �ف
عامًــا ونحــن نناقــش نفــس القضايــا، فهــل مــن جهــة تقــوم بمراجعــة عملنــا؟ مــن المهــم أن نراجــع 
لــن نتمكــن مــن الوصــول  ي التواصــل معهــم 

أنفســنا ونقيــم أثرنــا، كمــا أن الشــباب الذيــن نرغــب �ف
، فالتواصــل عــبر منصــات  ي الوقــت الحــاض�

ي أو حــىت �ف
ي المــا�ض

ي القاعــات التقليديــة، ســواء �ف
إليهــم �ف

التواصــل الاجتمــاعيي أصبــح أقــرب وأسرع للوصــول إليهــم، وأصبحنــا نتفاعــل معهــم أونلايــن بدرجــة 
. شــكرًا لكــم«. أكــبر

 : ي
الدكتورة أما�ن

ن قامات اعتدنا مشــاهدتها على شاشــات التلفاز، وأشــكر الدكتور فهد  »ســعيدة بتواجدي اليوم ب�ي
 . ز عــى دعوتــه الكريمــة ليي لحضــور هــذا اللقــاء الممــزي

يــوم أمــس تــم طــرح أوراق هامــة ناقشــت دور التنميــة، وأود أن أشــارككم وجهــة نظــري ليــس كمفكــرة 
ي 

ات السريعــة �ف ة نتيجــة التغــري أو مربيــة أو حــىت كخليجيــة ســعودية؛ بــل كأمٍّ تواجــه تحديــات كبــري
ي تربيــة أبنائنــا. 

الثقافــة ودورنــا كأوليــاء أمــور �ف

، فــ�ي عبــارة عــن ســلوكيات يتعلمهــا الفــرد مــن  أمــا عــن تعريــف الثقافــة مــن منظــوري الشــخصيي
ي مجتمعــه، بتأثــري مــن الديــن والقيــم والأخــاق والتعليــم والمجتمــع؛ كل هــذه 

خــال انخراطــه �ف
العوامــل تنعكــس بشــكل مبــا�ش أو غــري مبــا�ش عــى ثقافتنــا. 

وري أن نكــون  ــا للتعــرف عــى ثقافــات مختلفــة؛ ولذلــك مــن الــضر
ً
اليــوم فتحــت التنميــة لنــا آفاق

ي  ي الوقــت ذاتــه أن نتصــدى للثقافــات الــيت
ي نقتبســها ونتعلــم منهــا، و�ف ي اختيــار الثقافــة الــيت

ن �ف حريصــني
، يجــب أن نحــدد بوضــوح مــن البدايــة  ن ن وعــرب ومســلم�ي تتناقــض مــع قيمنــا ومبادئنــا كخليجيــني
ي يجــب أن نقــول لهــا »توقفــوا«؛ لأنهــا لا  ي يجــب أن نتــواءم معهــا ونتقبلهــا، وتلــك الــيت الثقافــات الــيت
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تتناســب مــع مجتمعنــا. 

، ســنجد أن هنــاك  ومــن ناحيــة أخــرى، إذا نظرنــا إلى التطــور الحاصــل مــن منظــور البحــث العلــ�ي
ي يمكننــا اســتيعابها  ي حاولــت التنميــة حلهــا. ولكــن، مــا هيي المشــكلات الــيت العديــد مــن المشــكلات الــيت
ي يمكــن أن نطورهــا لتكــون حلــولًا لمشــكلاتنا الخاصــة، بمــا  والتأقلــم معهــا؟ ومــا هيي البحــوث الــيت

؟  ي يتناســب مــع واقعنــا الخليــيج

ي الحديــث، لكــن هــذا موضــوع مهــم؛ حيــث أن بعــض الحلــول البحثيــة قــد لا 
ي أطلــت �ف أعلــم أنــني

ن لمــا نختــاره، ولأي مــن  تتناســب مــع مجتمعاتنــا ولا تلائــم ثقافتنــا، وبالتــاليي يجــب أن نكــون واعــني
ي أن نأخــذ بــه. شــكرًا لكــم«.

هــذه الحلــول ينبــغي

الدكتورة مشاعل: 

ي مركــز أســبار عــى دعمهــم المتواصــل، 
»شــكرًا لبناتنــا العزيــزات روان وســلطانة وبقيــة الفريــق �ف

 . ا عــى جهدكــم الكبــري ً وجزاكــم الله خــري

ي ينــادي بهــا الدكتــور  ي صراحــة، وهيي المدينــة الفاضلــة الــيت ي أود أن أذكــر نقطــة اســتفزت�ن ي حديــيث
�ف

ي 
ي يراهــا المثقــف فيهــا يمثــل نموذجًــا محــددًا، أود أن أستشــهد بمــا ورد �ف ، والــيت محمــد الرميــ�ي

ن معلــوف؛ حيــث يوضــح أن الهويــات ودوائــر القيــم واســعة وتســمح  كتــاب »الهويــات القاتلــة« لأمــني
ي دارت.  ي الأوراق المقدمة أو النقاشات ال�ت

بالاختلاف، هذا بعدان مهمان لم يتم التطرق إليهما �ف

ورة  ي أن يكون مطيعًا، فليس بال�ض
ي وأن يكون له الحق �ف البعد الأول: السماح باختلاف الآخر ع�ن

ي أن 
أن يكــون الجميــع متمــردًا أو صاحــب ســؤال مشــاغب، قــد يكــون المســالم أيضًــا لــه الحــق �ف

ي دون أن يُنتقــد أو يُعتــبر غــري منفتــح. يختلــف عــني

ي دول الخليــج 
ي تحــدث عنهــا الدكتــور ملــك. نحــن �ف : المقارنــات وأفعــال التفضيــل الــيت ي

البعــد الثــا�ن
ن الــدول لا يفيدنــا، نحــن نبحــث  لســنا بحاجــة إلى هــذه المقارنــات المســتمرة. الســباق المحمــوم بــني
ي مقارنة معيارية قد تقتل الاختلاف 

عن التحول والتغي�ي بطريقة بناءة، وليس عن سباق يضعنا �ف
ن الــدول والثقافــات والشــعوب. وشــكرًا لكــم«. وتحــد مــن التمايــز بــني
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الأستاذ حسن مدن: 

ي مفيــدة بمــا طــرح فيهــا مــن أفــكار؛ بعــض الأفــكار  . الحقيقــة كانــت جلســة عصــف ذهــني
ً

»شــكرًا جزيــا
ي وردت بصــورة أفضــل ممــا كنــت أعــبر عنهــا عــى لســان الدكتــورة مــاك  ي ذهــني

ي كانــت تــدور �ف الــيت
ي وأيضًــا الدكتــور زيــاد.

والدكتــورة مــو�ض

أود أن أتنــاول دور الدولــة عندمــا نتحــدث عــن التنميــة الثقافيــة وارتبــاط الثقافــة والمعرفــة بالتنميــة، 
، ولكــن الجــزء الأكــبر مــن هــذه  ي والمؤسســات الثقافيــة لهــا دور كبــري

لا شــك أن المجتمــع المــد�ن
المســؤولية يقــع عــى الدولــة بصفتهــا صاحبــة القــرار الســيادي. 

أرى أن مجتمعات الخليج، رغم الصورة النمطية المأخوذة عنها بأنها مجتمعات محافظة وأقرب 
ي منهــا إلى المســتقبل، ليســت كذلــك، هــذه الصــورة غــري دقيقــة، مجتمعــات الخليــج 

المــا�ض إلى 
جاهــزة للحداثــة، لكنهــا تحتــاج إلى قــرار ســيادي يقــود هــذه المجتمعــات نحــو المســتقبل.

ن التقليد والحداثة، فإننا لن نحقق التقدم المنشود،  ددًا، يتأرجح ب�ي عندما تتخذ الدولة موقفًا م�ت
أنــا لا أدعــو إلى تجاهــل خصوصيــات مجتمعاتنــا وتقاليدهــا وثقافتهــا الدينيــة، فهــذه كلهــا أمــور يجــب 
ن لــم تتعــارض  ي الصــني

امهــا، لكــن يجــب أن نــ�ي أن الحداثــة ليســت ضــد التقاليــد، الحداثــة �ف اح�ت
ي اليابــان والهنــد، فلمــاذا نواجــه نحــن هــذه المشــكلة عندمــا نتطــرق 

، وكذلــك �ف ن مــع تقاليــد الصــني
لموضــوع الحداثــة؟

ت عنه الدكتورة ملاك بشــكل جميل – هو تحديث وليس  ي مجتمعاتنا – كما ع�ب
ما نشــهده الآن �ف

ن البنيــة التحتيــة والخدمــات، ولكــن الحداثــة تتعلــق بالبــنى الفكريــة  ي تحســني حداثــة، التحديــث يعــني
والمؤسســاتية، وهــذا هــو الأهــم، صحيــح أنــه مــن الرائــع أن يكــون لدينــا مــدن متطــورة وخدمــات 
ــا 

ً
ي ذلــك أننــا وصلنــا إلى الحداثــة؟ أعتقــد أن هنــاك فارق ة، وهــذا ســبب للفخــر، لكــن هــل يعــني ز متمــزي

ن مــا حققنــاه ومــا نطمــح إليــه. شاســعًا بــني

ي هــذا الســياق، لــن يكــون بإمــكان أحــد تحقيــق هــذه التطلعــات ســوى الدولــة، المجتمــع جاهــز 
�ف

لذلــك، لكــن المجتمــع وحــده لــن يســتطيع فــرض ذلــك لأنــه لا يمتلــك الســلطة السياســية والســيادية 
ي الســعودية اليــوم هــو المثــال الأوضــح؛ عندمــا يتخــذ 

. ربمــا النمــوذج الــذي نــراه �ف لتحقيــق التغيــري
القــرار الســياسيي ويلتقــط حاجــة المجتمــع وجاهزيتــه، يصبــح التغيــري أكــرث يــراً وســهولة ممــا لــو تُــرك 

الأمــر للمجتمــع بمفــرده. وشــكرًا لكــم«.
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الأستاذ عبد الله بوحليقة: 

ي هــذا المنتــدى الطيــب؛ أمــا بالنســبة 
، أشــكر الدكاتــرة عــى إثرائنــا �ف

ً
»شــكرًا ســيدي الرئيــس. أولًا

والهويــة  الخليجيــة  الهويــة  موضــوع  ي  طرحــيت لقــد  مــاك،  للدكتــورة  بالشــكر  فأتوجــه  للمداخلــة، 
متلــقٍ  أو  أنــا كمســتقبل  الهويــة،  ن  هاتــني ن  بــني الفــرق  توضيــح  وري  الــضر مــن  أنــه  وأعتقــد  الوطنيــة، 
 ، ن ن قد يبدوان بســيط�ي للمعلومات، لم أتمكن من فهم الفرق بينهما بوضوح، رغم أن المصطلح�ي
ن الهويــة الوطنيــة والخليجيــة كمــا  ز بــني الهويــة كمــا نعــرف هيي مــا يتعلــق بالفــرد، ولكــن هنــاك تميــزي

ذكــرتِ، فهــل يمكــن توضيــح الفــرق بينهمــا؟ وشــكرًا.

الدكتورة أمينة: 

ننن الحيــاة، وهــذه الجلســة اليــوم  ات الاجتماعيــة والثقافيــة هيي سُــنة مــن سُــ : التغــري »تعقيــب أخــري
ي 

ي جميــع المجــالات، بمــا �ف
ي تحــدث �ف هيي جــزء مــن عمليــة إعــادة النقــاش والهندســة الحياتيــة الــيت

ذلــك الفكــر والثقافــة والفنــون. 

ي  هــذه الجلســة هيي انعــكاس طبيــ�ي لهــذه العمليــة، فيمــا يخــص الهويــة أعتقــد أن المواطــن الخليــيج
هــو مواطــن عالــ�ي بامتيــاز، فقــد تقبلــت هــذه المنطقــة جميــع الثقافــات عــى مــر العصــور، وأصبــح 
ي يتفاعــل مــع جميــع الثقافــات ويتلــقى المعلومــات والمعطيــات أكــرث مــن أي كتلــة  المواطــن الخليــيج
ي 

، ونــدرك أهميــة الحفــاظ عــى هويتنــا الخليجيــة �ف ي
ز بهــذا الانفتــاح الثقــا�ف عربيــة أخــرى، نحــن نعــزت

؛ لذلك هذا النقاش حول الهوية؛ سواء كانت وطنية، خليجية أو إسلامية،  ي
ظل هذا التنوع الثقا�ف

ي الــذي  ي المواطــن الخليــيج وري، ويجــب أن يســتوعب جميــع الأبعــاد، أنــا أحــيي هــو نقــاش حــر وض�
.»

ً
يبــقى منفتحًــا عــى جميــع الثقافــات. وشــكرًا جزيــا

الأستاذ محمد الكواري: 

»ثلاث نقاط سريعة:  

ة.   ي مركز أسبار على جهودهم الكب�ي
، أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور فهد وزملائه �ف

ً
أولًا

ا فعاليــة لهــذا  َ ي هــذه النــدوة، وهنــاك مــؤ�ش
ت �ف ثانيًــا، موضــوع الرؤيــة مــن الخــارج، وهيي قضيــة أثــري

ن ســنة مــن الاجتماعــات يُظهــر وجــود رغبــة وحاجــة  ن وأربعــني المنتــدى؛ الأول، الاســتمرار لمــدة اثنــني
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ي المملكــة العربيــة الســعودية والدعــوة 
ي تنظيــم المنتــدى �ف

، النجــاح �ف ي
وفاعليــة لهــذا الموضــوع. الثــا�ن

لإعادتــه هنــاك، وهــو أمــر يعكــس النتائــج الإيجابيــة المتوقعــة للمنتــدى وتحقيــق أهدافــه.  

الأفــكار  أن  وأؤكــد   ، ن المشــارك�ي والأخــوات  الإخــوان  لمداخــات  ن  ممــنت فأنــا  للورقــة،  بالنســبة  أمــا 
لكــم«. وشــكرًا  ذكرنــاه.  فيمــا  ة  ات كبــري تغيــري ســتُحدث  طرحــت  ي  الــيت والإضافــات 

الدكتور يعقوب الكندري: 

»شــكرًا رئيــس المنتــدى، شــكرًا رئيــس الجلســة، وشــكرًا للدكتــور فهــد رئيــس مركــز أســبار، وأيضًــا 
ي العزيــز الدكتــور خالــد الجابــر.  

الشــكر الجزيــل لأ�خ

اليــوم وأمــس، كنــا نتحــدث عــن مفهــوم الثقافــة مــن عــدة مســتويات ومنطلقــات وأبعــاد مختلفــة؛ 
إذ  صحيــح،  وهــذا  والســلوكيات،  والمواطنــة،  والوطنيــة،  الاجتماعيــة  الهويــة  إلى  تطرقنــا  حيــث 

ي الإطــار العــام للثقافــة. 
تتداخــل هــذه الأمــور �ف

ي للثقافة؛ لأن هذا المفهوم واسع ومتنوع، 
ي البداية بحاجة إلى تحديد التعريف الإجرا�ئ

قد نكون �ف
ه من العلوم الاجتماعية.   ولا يوجد تعريف شامل واحد له، تمامًا كما الحال مع غ�ي

واحــدة مــن التعريفــات الأكــرث شــهرة هيي تعريــف إدوارد تايلــور الــذي يعتــبر الثقافــة »الــكل المركــب« 
ي يكتســبها الفــرد  الــذي يشــمل المعرفــة والمعتقــدات والفنــون والأخــاق والقانــون والعــادات الــيت
، تدخــل المعرفــة، المعتقــدات، الفنــون، الآداب، الأخــاق، والقانــون  ي المجتمــع. وبالتــاليي

كعضــو �ف
ضمــن مفهــوم الثقافــة.  

ي النهايــة اتفقنــا عــى ربــط الثقافــة بمعــنى المعرفــة 
ي تحدثنــا عنهــا، إلا أننــا �ف رغــم اختــاف الأبعــاد الــيت

ي دول مجلــس التعــاون وكيفيــة 
ورة تقييــم المعرفــة �ف ي إلى ض� ؛ ولذلــك تطرقــت ورقــيت ي هــذا الملتــقى

�ف
ي إيجــاد 

 إلا إذا وضعنــا يدنــا عــى المشــكلات، وهيي الأســاس �ف
ً

ترقيتهــا؛ لأننــا لا يمكــن أن نجــد حلــولًا
الحلول.  

ي هــذه 
مــن دون شــك لا يمكــن أن تتحقــق أي تنميــة دون وجــود منظومــة معرفيــة علميــة رصينــة �ف

ات  الــدول، فــا يمكــن لأي دولــة أن تتقــدم أو تنمــو دون هــذه المنظومــة، ولا يمكــن أن تحــدث تغــري
ي يعكــس هــذا التحــول. وشــكرًا«.

اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مــن دون أن يكــون هنــاك تغــري ثقــا�ف
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الدكتور محمد السويدي: 

ي البدايــة، أود أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل 
»أشــكر الدكتــور محمــد الســويدي عــى مداخلتــه القيمــة، �ف

لإدارة المنتــدى ومركــز أســبار وأعضــاء المنتــدى الكــرام عــى مــا قدمــوه مــن ملاحظــات ورؤى. 

ي المجالات الثقافية والتنمية 
ة �ف ن وذوي الخ�ب ن الأكاديمي�ي ن ب�ي ي المشارك�ي

بالفعل كان هناك تنوع �ف
الاقتصادية والاجتماعية.  

ي تشــهدها معظــم  ة الــيت ات الكبــري ي المنتــدى، خصوصًــا مــع التغــري
اح للــدورات القادمــة �ف لــدي اقــرت

ح أن يكون هناك لقاء مستقبليي يناقش  ي تواجه المنطقة، أق�ت ى ال�ت دول الخليج والتحديات الك�ب
  . ي العــر الحــاليي

ي دول الخليــج �ف
السياســات الثقافيــة �ف

كاء مــن مراكــز دراســات مثــل مركــز أســبار  مــن خــال مناقشــة السياســات الثقافيــة، ومــع وجــود �ش
ا  زً والمراكــز الأخــرى المتقدمــة، أعتقــد أن التغيــري ســيكون ممكنًــا، وســيتم تبــادل نقاشــات أكــرث تركــزي
الرقــ�ي  العــر  نحــو  الحديثــة  التوجهــات  ي ظــل 

الخليجيــة؛ خاصــة �ف الثقافيــة  السياســات  حــول 
ي التغيــري والتنميــة 

وعــر المعرفــة، ممــا ســيتيح الفرصــة لطــرح أطروحــات تفيــد أصحــاب القــرار �ف
المستدامة. وشكرًا لكم«.  	

الأستاذ جمال فخرو: 

ي عندنــا حــواليي 
! الآن انتهيــت مــن المرحلــة الأولى مــن الحــوار، والــكل أخــذ كلمتــه وبــا�ق

ً
 شــكرًا جزيــا

)15( دقيقــة مــن الوقــت، ويمكــن لمــن يطلــب الكلمــة مــرة ثانيــة، فليتفضــل ويطلبهــا.

 : الدكتور محمد الرميحيي

الحــوار  ي 
�ف قيــل  الحقيقــة  ولكــن  أخــرى،  مــرة  الكلمــة  لطلــب  الرئيــس  الســيد  مــن  أعتــذر   ،

ً
»أولًا

ضمنهــا: ومــن  صحيــح  غــري  بانطبــاع  نخــرج  أن  أخــىش  بسرعــة  عليهــا  مررنــا  إذا  موضوعــات 

1. أنــا لــدي تعريــف خــاص للثقافــة، وأرجــو أن يتبنــاه بعــض الزمــاء بــأن الثقافــة هيي تلــك الســلوكيات 
ء، وهــذا بجانــب  ي

ء أو تمنعــه مــن عمــل �ش ي
ي تدفعــه لعمــل �ش ي يتبناهــا الإنســان العاقــل والــيت الــيت

تعريــف تايلــور إذا ســمحت ليي يــا يعقــوب.
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ن واليابــان؛ نحــن نســمع دائمًــا  ي موضــوع الصــني
2. ليــأذن ليي الســيد الدكتــور مــدن، فقــط أخالفــه �ف

ن لــم تغــري ثقافتهــا وأن اليابــان لــم تغــري ثقافتهــا، ولكــن هــذا غــري صحيــح، اليابــان بالفعــل  بــأن الصــني
ت ثقافتهــا مــن ملكيــة مطلقــة إلهيــة وإلــه يعبــد إلى ديمقراطيــة حديثــة فيهــا أحــزاب ومؤسســات،  غــري
ن لديهــم نظــام الكفــاءة؛ حيــث أن الزعيــم  ي الصــني

ي الحســبان، كمــا أن �ف
وبالتــاليي علينــا أن نأخــذ هــذا �ف

ــا عــبر النظــام الإداري التقليــدي  ن اليــوم بــدأ مــن مســتوى محــ�ي ثــم ارتــقى تدريجيًّ الــذي يقــود الصــني
ي  ي تدريــيج

ــا؛ بــل هيي عمليــة تغيــري ثقــا�ف المعتمــد عــى الامتحانــات، فالقضيــة لــم تكــن انقلابًــا جذريًّ
تبــنى الحداثــة وتــرك بعــض القضايــا الاجتماعيــة العامــة.

ي 
ون �ف ز ي التعليــ�ي الــذي نمتلكــه، لدينــا أفــراد متمــزي

اكــم المعــر�ف ي دول الخليــج، وبســبب ال�ت
3. نحــن �ف

ي ظهــور هــذا 
و«، وأعتقــد أن الســعودية الآن بــدأت �ف المجتمــع، ولكــن مــا كان ينقصنــا هــو »المايســرت

و، لكــن مــا يحتاجــه هــو مأسســة هــذه الجهــود وتحويلهــا إلى مؤسســات تضمــن الاســتمرارية  المايســرت
والتطوير المســتدام. 

أرجو أن يكون هذا الكلام مفيدًا.

 : ز الدكتور إبراهيم البع�ي

ي وأيضًــا تلميــح لمــا ذكرتــه الدكتــورة 
، بالأمــس واليــوم أيضًــا مــا ذكرتــه الدكتــورة أمــا�ن

ً
»شــكرًا جزيــا

ي 
أمينــة، أروي قصــة طريفــة حصلــت ليي عندمــا ذهبــت إلى الولايــات المتحــدة للدراســة، كان تقريبًــا �ف

ي »جــاي بقراطيســه«، المقــرر الــذي كنــت  الســنة الأولى، وكان اتجــاهيي كمــا يقولــون بالمثــل الشــع�ب
، بمعــنى التواصــل مــع الثقافــات الأخــرى ومــا إلى ذلــك، كانــت حلقــة  ي

أدرســه كان عــن الاتصــال الثقــا�ف
ي  ي كل لقــاء أســبوعيي ورقــة تتنــاول القــراءات الــيت

دراســية، وكان مطلوبًــا مــن كل الطــاب أن يكتبــوا �ف
ي صنــدوق 

ي ذلــك اليــوم وجــدت �ف
: أفضــل ورقــة وأســوأ ورقــة. �ف ن تمــت، كان الأســتاذ يختــار ورقتــني

ي تــم اختيارهــا، وطبعًــا كنــت قــد تعبــت عليهــا وكنــت أظــن أنهــا ســتكون هيي أفضــل  بريــدي أن ورقــيت
ورقــة. 

: »أتظــن  ، قــال ليي ي قبــل الدخــول إلى قاعــة الــدرس، كان الأســتاذ قــد وصــل وشــكرته عــى اختيــار ورقــيت
تهــا  تهــا لأنهــا أفضــل ورقــة؟« فقلــت مزهــوًا: »نعــم، لأنهــا أفضــل ورقــة«. قــال: »لا، أنــا اخ�ت ي اخ�ت أنــني
ي تحــدث عنهــا  ي ذلــك؛ مــا هيي الجدليــة؟ كانــت الجدليــة هيي نفســها الــيت

لأنهــا أســوأ ورقــة«. والســبب �ف
ي والدكتــورة 

لــت بــه الدكتــورة أمــا�ن بعــض الإخــوان والأخــوات أمــس، واليــوم تطرقــوا لهــا أيضًــا مــا تفضَّ
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ك مــا لا يتناســب معنــا.  ي قضيــة أن نأخــذ مــن الغــرب أو نأخــذ مــن الآخريــن الأفضــل، ونــرت
أمينــة �ف

؛ بــل  ي
ي طماطــم وتنتــقي ي ســوق مركــزي )ســوبر ماركــت( تشــرت

: »أنــت لســت �ف
ً

فــكان يــرد عــ�ي قائــا
تأخــذ الصنــدوق كلــه بمــا فيــه«.

هنــا جوانــب ســلبية بالطبــع مــع التمــدن والحداثــة ومــع هــذه المواقــف، ولكــن علينــا أن نقبــل أيضًــا 
ورة أن نكون - كما تفضلت الدكتورة  الثمن الذي ندفعه مقابل هذه الجوانب السلبية، ليس بال�ض

ي لا يوجــد فيهــا أي أخطــاء. وشــكرًا«. مشــاعل – نســى لتحقيــق المدينــة الفاضلــة الــيت

الدكتور حسن: 

. ولكــن  »شــكرًا أســتاذ جمــال، وشــكرًا لأســتاذنا الكبــري الدكتــور الرميــ�ي الــذي تعلمنــا منــه الكثــري
ي بشــكل أفضــل إذا لــم أوصلهــا كمــا يجــب، بدليــل أن فهمهــا كان 

ي بحاجــة إلى توضيــح فكــر�ت يبــدو أنــني
ي آســيا 

ت إليــه ومــا أردت قولــه بالأحــرى هــو أن المجتمعــات، وخاصــة �ف مختلفًــا عمــا قصدتــه. مــا أ�ش
 النمــوذج الــروسيي - لديهــا خصوصيــة غــري الخصوصيــة الغربيــة، ولكنهــا لــم 

ً
ي أوروبــا - مثــا

وحــىت �ف
ي ذلــك. 

تجــد تناقضًــا �ف

 عــن أوجــه خصوصيتهــا الثقافيــة والمجتمعيــة، وكذلــك ينطبــق هــذا عــى 
ً

ن مثــا لــم تتخــل الصــني
ي بالتأكيــد، ولكنهــم اســتطاعوا أيضًــا  الهنــد واليابــان، عندمــا تذهــب إلى اليابــان، تجــد النمــوذج الغــر�ب
ي الحداثــة الــذي يناســب ظروفهــم وثقافتهــم وتقاليدهــم. وهــذا 

ن نموذجهــم الخــاص �ف أن يوفقــوا بــني
ينطبــق عــى العديــد مــن البلــدان. 

ي ثقافتنــا العربيــة أننــا إمــا شــغوفون بالغــرب أو منغلقــون عــى أنفســنا، لمــاذا نضــع أنفســنا 
المشــكلة �ف

ي تســتطيع أن تشــق طريقهــا نحــو الحداثــة وفــق  ي هــذه الثنائيــة؟ هنــاك العديــد مــن المجتمعــات الــيت
�ف

خصائصهــا وثقافتهــا الخاصــة، وهــذا مــا أردت قولــه.

وشــكرًا مــرة أخــرى لدكتورنــا العزيــز الــذي تعلمنــا منــه الكثــري مــن كتبــه ومؤلفاتــه، ولا زلنــا نتعلــم. 
شــكرًا«.
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الدكتور خالد الجابر: 

ي للغايــة، وأتمــنى ألا تقتــر مســاهماتنا عــى اللقــاء الســنوي الــذي نطــرح 
»مــا ســمعته اليــوم أســعد�ن

ي مجــددًا لنكــرر نفــس النقاشــات والأفــكار. 
فيــه أفكارنــا ورؤانــا، ثــم نغفــل عنهــا طــوال العــام حــىت نلتــقي

ة أشــخاص  ي نأمــل أن نتمثلهــا، هيي أنــه بينمــا تحدثــتُ عــن عــرش ، وأنــا أتحــدث عــن الكتلــة الــيت ي قناعــيت
ي أتمــنى مــن  ة، ولكنــني ي بنــاء مفاهيــم الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، فإننــا اليــوم أكــرث مــن عــرش

أســهموا �ف
ي المنتــدى.

ي الحــراك الجــاري �ف
 �ف

ً
الجميــع أن يكونــوا جــزءًا فعــالًا

ي عملــه، ولكــن عــى الجميــع أن يشــارك فيــه، لا أن 
ــا �ف كمــا ســمعنا اليــوم، لا بــد للمنتــدى أن يكــون حيًّ

، وإنمــا هــو مســؤولية  ن ا لأشــخاص معينــني
ً
يقتــر عــى مجلــس الإدارة وحــده، فالمنتــدى ليــس ملــك

اح  ي اقــرت
كة بيننــا جميعًــا، نحــن جميعًــا يجــب أن نكــون جــزءًا مــن هــذا الحــراك، وأن نســهم �ف مشــرت

الأفــكار والــرؤى الجديــدة للنــدوات والمؤتمــرات المســتقبلية.

ن  ي قضيــة تمكــني ن بالاهتمــام؛ الأولى هيي دعــوة الكتلــة النســائية إلى تبــني ن جديرتــني اليــوم ســمعنا فكرتــني
ي الخليــج، وهــذه فكــرة رائعــة، ويجــب أن نعمــل عــى تنظيــم مؤتمــر يتنــاول هــذا الموضــوع؛ 

المــرأة �ف
ي 

ن عامًــا �ف ي حدثــت عــى مــدار خمســني ات الــيت حيــث نســتمع لآراء النســاء وتصوراتهــن حــول التغــري
معظــم الــدول الخليجيــة. 

ي الخليج، مثل مركز أســبار؛ 
ي الحديث عن دور مراكز الدراســات �ف

أما الفكرة الثانية، فقد تمثلت �ف
ي أصبــح عددهــا يقــدر بالمئــات، وبالتــاليي  حيــث أشــار الدكتــور يعقــوب إلى تطــور هــذه المراكــز الــيت
ي تنميــة المجتمــع ورفــد المنتــدى 

ي كيفيــة تفعيــل دور هــذه المراكــز �ف
فإننــا مطالبــون اليــوم بالتفكــري �ف

بأفــكار جديــدة.

ي المنتــدى، وأن ترفعــوا هــذه 
حــات منكــم، أنتــم المشــاركون �ف لذلــك، لا بــد أن تخــرج الأفــكار والمق�ت

الأفــكار لمجلــس الإدارة، فليــس مــن المعقــول أن ننتظــر أن يكــون المجلــس هــو مــن يطــرح الأفــكار 
فقــط. هــذه المســألة بحاجــة إلى تفاعــل وتعــاون مــن الجميــع.

، لكــن هنــاك مســألة  وفيمــا يتعلــق بقضيــة اللولبيــة، فــإن الأفــكار تــدور وتعــود، وهــذا أمــر طبيــ�ي
؟  أخــرى لا زلنــا نناقشــها؛ وهيي قضيــة الانفتــاح عــى المجتمــع. هــل نحــن بحاجــة إلى الانفتــاح أكــرث
ــا؟ هــل سنشــعر بالراحــة إذا تبنينــا أفــكارًا تتجــاوز التقليديــة 

ً
ي الغــرف المغلقــة أكــرث أمان

أم أن البقــاء �ف
ي قــد تفــر بطريقــة مختلفــة مــن قبــل  نــت الــيت مثــل؟ كمــا أننــا نشــهد بــروز بعــض التغريــدات عــى الإن�ت

الآخريــن، ممــا يثــري تســاؤلات بشــأن فاعليــة انفتاحنــا عــى المجتمــع.
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ي خدمــة المجتمــع عــبر وســائل الإعــام، لا بــد أن نتســاءل: مــا هــو النهــج 
عندمــا نتحــدث عــن دورنــا �ف

ي إيصالهــا؟ وكيــف نريــد أن تظهــر رؤانــا للمجتمــع؟ 
ي نرغــب �ف الــذي نريــد أن نتبعــه؟ مــا هيي الأفــكار الــيت

ي أن نطرحهــا، ونناقشــها، ونعمــل عــى بلــورة إجابــات واضحــة وفعالــة 
ي ينبــغي هــذه هيي الأســئلة الــيت

لهــا«.

الدكتورة فوزية: 

ي أن نقبــل أو لا نقبــل بمــا 
 خيــار �ف

ً
»كنــت فقــط أعلــق عــى مــا ذكــره الدكتــور حســن؛ فهــل لنــا أصــا

ي هــذا الأمــر، وأســتغرب مــن البعــض 
ي الواقــع، لا أعتقــد أن هنــاك خيــارًا �ف

ات؟ �ف يحــدث مــن تغيــري
ي نركــز عليــه. 

الذيــن يطرحــون فكــرة أننــا بحاجــة إلى نمــوذج ثقــا�ف

ي تفتــح أمامنــا أبــواب العالــم بــأسره، وعلينــا أن نواجــه  اليــوم، لدينــا وســائل التواصــل الاجتمــاعيي الــيت
ي أن يكــون هــذا الموضــوع محــل نقــاش. الســؤال الأهــم هــو: كيــف 

؛ لــذا لا ينبــغي هــذا الانفتــاح العالــ�ي
نســتطيع أن نتعامــل مــع هــذا التحــول؟ وكيــف يمكننــا أن نســاعد الأجيــال القادمــة عــى التكيــف 
ي نعتقــد أنهــا  ي الوقــت ذاتــه عــى خلفياتنــا الثقافيــة والدينيــة الــيت

ات، مــع الحفــاظ �ف مــع هــذه التغيــري
تتناســب معنــا؟ شــكراً جزيــاً«.

الدكتورة بهية: 

. لــدي تعليــق بســيط لا يتعــدى دقيقــة عــى مــا ذكــره الدكتــور خالــد بشــأن عقــد لقــاء 
ً

»شــكرًا جزيــا
ن المــرأة«.  لبحــث موضــوع المــرأة، إنهــا فكــرة جميلــة، ولكــن لــدي تحفــظ عــى مصطلــح »تمكــني

ن لــ�ي  ن المــرأة، كأنمــا نؤكــد عــى أنهــا مــا زالــت قــاصرة وتحتــاج إلى تمكــني عندمــا نتحــدث عــن تمكــني
ي دول الخليــج أصبحــت متمكنــة 

ي مســار التنميــة، وهــذا تعبــري غــري دقيــق، المــرأة �ف
ا �ف

ً
يــك تكــون �ش

المــرأة  ن  لــذا يجــب علينــا أن نســتبدل عبــارة تمكــني بالفعــل، وقــد حققــت الكثــري مــن الإنجــازات؛ 
؛ بــل إلى نظــرة جديــدة تجــاه  ن ي المجتمــع، فــ�ي لا تحتــاج إلى تمكــني

يــك أســاسيي �ف وننظــر إليهــا ك�ش
وضعهــا. شــكراً لكــم«.
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الدكتور سعد: 

ة من الحضور الذين أثروا  ز »الحقيقة أن اللقاء كان ممتعًا ومفيدًا؛ حيث جمع هذه الكوكبة المم�ي
يــة، وأخــص بالشــكر الزمــاء الذيــن شــاركونا مــن دول  حاتهــم ال�ث هــذا اللقــاء بأفكارهــم القيمــة ومق�ت
الخليــج، والذيــن تحملــوا مشــاق الســفر مــن أجــل الحضــور والمشــاركة الفاعلــة، كمــا أوجــه الشــكر 
 للإخــوة الذيــن قدمــوا الأوراق وأعدوهــا بعنايــة، وقــد خضعــوا لمــا دار حولهــا مــن نقاشــات 

ً
موصــولًا

ومداخــات، وآمــل أن يكونــوا قــد اســتفادوا مــن هــذه الأطروحــات لإثــراء أوراقهــم، خاصــة وأن هــذه 
ي النهايــة إلى كتــاب. 

الأوراق ســتتحول �ف

، عــى كل مــا قدمــوه  ي
كمــا أود أن أتوجــه بالشــكر لمركــز أســبار، وعــى رأســه الأخ الدكتــور فهــد الحــار�ث

ي الريــاض، وحرصهــم الكبــري عــى إنجاحــه، ولا أنــى أن 
مــن دعــم ومــؤازرة لإقامــة هــذا المنتــدى �ف

ي قــد لا أذكــر الأســماء، ولكــن الدكتــور فهــد ذكرهــم  ي خلــف الكواليــس، رغــم أنــني
أشــكر كل مــن عمــل �ف

ا عــى جهودهــم القيمــة. ً جميعًــا. فجزاهــم الله خــري

ن  ي ختام هذا اللقاء، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأن يعودوا إلى بلدانهم سالم�ي
و�ف

ي اللقاء المقبل، بحول الله وقوته«.
ي بهم �ف

، نطمح - إن شاء الله - أن نلت�ق ن غانم�ي

--- نهاية الجلسات ---
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